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مؤّلف الكتاب 


مؤلف هذا الكتاب الأستاذ !. أ. إدواردز من علماء الآثار 
المعروفين فى يلاده ». وقد نز كثيرا من الأبحاث العلبية ٠‏ وكان يتغل 
.منذ عام ١6174‏ وظيفة أمين القسم المصرى بالتخف اليريطانى . وله 
مقام مرموق بين علماء الآثار فى انجلتر! بل وفى جميع البلاد الأخرى . 


ولهذا وقع عليه اختيان شركة بليكان لكتابة كتاب عن أهرام 
مصر © فقضى سئوات عدة فى اعداده أثناء الحرب العالمية الأولى » 
وزار المناطق الاثرية المختلفة » وتيسرت له الفرصة لقراءة ما كتب 
عن هذا اللوضوع © فاخرج هذا الكتاب الذى بين ايدينا ؛ ونجح 
الى حد كبير فى جعله سهلا ليتسنى لكل تمخص أن يستفيد منه . 


ولم يقتصر المؤلف على وصف بعضش هذه الأهرام © ولكنه 
شرح تطور فكرة ابناء الهرم من الناحيتين الدينية والمعمارية © مما زاد 
من قيمته . ومما يشهد على الاقبال الشديد على هذا الكتاب من القراء 
فى جميع ارجاء العالم آنه قد اعيد طبه عدة مرات حتى الآن ٠‏ 


هذا الكتاب 


أتم 1. ؟. ادواردز كتابه عن أهرام مصر قبل انتهساء: الحسرب 
العالمية الثانية » ولم يدخل عليه الا القليل النادر بعد عام 1158 © ولهذا 
نرى أن كل ما فيه من معلومات » وما حاول المؤلف استخلاصه من 
نتائج » مبنى على معلومات عن الأهرام حتى ذلك التاريخ » ولكن يالرغم 
من مضى أكثر من عثيز سنوات على كتابه © وظهسور كثير مسن 
الابحاث العلمية عن الأهرام فى هذه الفترة » وعمل حفائن كثيرة » 
فان الكناب لم يفقد أهميته بعد » وما زال كما كان منذ صدوره من خير 
ما يقرأه محبو الاطلاع عن فكرة الاهرام وتظورها فى صورة 
مختصرة مقبولة » ولهذا لم اتردد فى التوصية على ترجمته فى مشروع 
الآلف كتاب » وقبلت راضيا مراجعته لايمانى بفائدته ليكون بين أيدى 
قراء العربية رغم صموبة موضوعه وتعقيد أسلوبه » وهذا 
مأ جعل ترجمته أمر! لا يمكن أن يوصف بالسهولة . 


وقد نجح الأستاذ مصطفى أحمد عثيان فى نقل هذا الكتاب الى 
العربية » وكان أمينا مدققا فى ترجمته » وبذل كل ما ى استطاعته فى 
الابقاء على روح أسلوب مؤلفه » ولو كان ذلك على حساب سلامة 
الأسلوب فى العربية واسترضاء القارىء © وقد وافقته على ذلك لان 
الكتاب منسوب قبل كل شىء الى مؤلفه » وتقغى أمانة الترجية ياعطاء 
صورة صحيحة عن الموضوع » واسلوب الؤلف © ولو كان ذلك فيه 
مشقة على القارىء . 

ظهرت الطيعة الأولى من هذا الكتاب فى عام /(115 »© وقد شاءت 
الظروف أن تظهر بين أعوام م114 بل 1401 معلومات كثيرة عن 
الأهرام » وضعت حدا لكثير من المشاكل التى تعرض لها المؤلف 2 
كما أظهرت الحفائر المخطفة نتائج غيرت الكثير مما ورد فى هذا 
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الكتاب © ولهذا آشر, المعرب أن يضيف قى الهوامش يعض ما جِلد » 
حتى لا يعتقد القارىء الغربى فى 'عام /ام16: أن جميع 'المعلومات الواردة 
فى الكتاب هئ آخر: ما وصلت اليه ابحاث الأثريين - عن الأهرام ٠‏ 

وانى أرى من واحبى الاشارة فى هذا التصدير المختصر الى أهم 
الأبحاث الجديدة من موضوع الأهرام » متذ صدور كتاب « أهرام 
مصر » باللغة الانجليزية حتى الآن : ٠‏ 
آولا ‏ فى منطقة دهشور : 

قررت مصلحة الآثار فى عام 1465. القيام بعمل أبحاث خاصة 
عن الاهرام » ورصدت لذلك ميزانية خاصة ا أطلقت عليه مشروع 
دراسة الأهرام » وأسندت رئاسته الى المرحوم المهندس عيد السلام 
محمد حسين »© الذى قام بحفر المعبد الجنازى لهرم الشواف ؛: الذى 
بناه الملك « جد كارع أسيسى » من أواخر الاسرة الخايسة فى جنوب 
سقارة ٠‏ ولكن الجزء الاكبر من أتحاث المرحسوم عيد السلام محمد 
حسين كان فى منطقة دهشو حول الهرمين المشيدين بالحجر © وقد 
تظف اركان الهرمين وداخلهبا ووجد فى كل منهما اسم الملك «سثفروا. 
وبهذا. أخنت معلوماتنا عن هذه الفترة.من 'تطون بناء الأعرام تتغير » 
لأننا نعلم من النصوص المختلفة أن مننفرو س مؤسسس الأسرة الرابعة 
ووالد خوفو بانى الهرم الأكبر ‏ بئى هرمين »© وكان المفروض » حتى 
وتت القيام بالحفائر وكما هو وارد فى هذا الكتاب ©» أن أحد هرمي 
سئفرو فى دهشور » وهو الهرم البحرى »© آما هرم سئفرو الثانى فهو 
هرم ميدوم: . ولكن حفائر مصلحة.الآثار الجديدة. أثبتت أن الهرم 
المنحنى فى دهشور..» وهو اللعروف .بالهرم الجنوبى ©» قد بنى أيضا فى؛ 
مهد ستفرو © وبذلك تحدد أن هرمى سئفرو هما هزما دهشور . وعلينا 
الآن أن نجد اسم مشيد هرم ميدوم » ونعرف. تمامأ متى سيد ٠‏ 


ومات الاستاذ عبد السلام مأسوفاً عليه فى عام 11591 فى ريعان 
شبابه دون أن يتمكن'من نكر نتيجة أبحاثه نشرا:.علميا » أو يكمسله 
ما بداه من عمل »© وأسنندت مصلحة الآثار الى مشروع دراسة الأهرام» 
فوجدت أن منطقة دهشور أولى المناطق بالبحث »© ختابعت: الأبحاث: 
هناك وفتحت المير الغربى فى الهرم المنحنى © كينا عثرت على كل من 
المعبد الجنازى ومبثئى الوادى وغير ذلك من مبان » ووجدت الكثير 
من الأحجار المنقوشة واللوحات والتماثيل » مما أضاف الكثير الى 
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.معلوماتنا عن معابد لك الفترة الدقيقة فى تطور العمارة المصرية وألفن 
المصرى © وثبت بشكل قاطع أن الهرم المتحنى هو الهرم الجنسوبى 
السنفرو الذى ذكر كثيرا فى النقوش المخلفة من العصور التالية . 


ثانيا ب فى مفطقة سكارة ( 1981 ب م1506 ). : 


وى الوقت الذى كانت تجرى افيه حفغائر دهشور »© كانت تجرى 
أيضا حنفائر لمصلحة الآثار خاف الهرم' المدرج فى سقارة تحت 
اشراف الأستاذ زكريا غنيم ..وقد ثبت من حفائره أنه يوجد خلف 
الهرم الخدرج هرم مدرج آخر لم ينته العمل فيه . وقد آرأد مشسيدوه 
أن يكون صورة من هرم زوسير المدرج © ولكن لم يكمل بناء هذا 
الهرم سواء فى داخله أو فى تشييد مصاطبه © ورغم أنه لم يعثر على 
ما يثبت أن مشيده قد دفن. فيه »> فقد ثبت أنه بن عصر الملك 
« مسخم ‏ خت » » الذى تولى الملك بعد زومر فى الأسرة الثالثة . 

ولو ضرينا صفحا عما عثر عليه أثناء الحنائر » فان الجزء الذئق 
تم من الهرم قد أثبت بشكل واضح أنه كان هرما مدرجا > كما عثر أيضآ 
على الور الصاعسد الذى كان يستخدم فى تشييد الأهرام » فثبتت نهائيا 
صحة نظرية الآثريين منذ وقت طويل عن طريقة تشييد الأهرام »© وذلك 
بوجود ممر صاعد من احدى الجهات كانوا يزيدون فى ارتفاعه كلمنا 
تقدم العمل ثم يزال عند الانتهاء مله . , 


ثائثا ‏ فى منطقة آهرام الجيزة : 


وفى صيف عام 1104 عثر أيضا فى أعمال مصلحة الآثار على 
سفيتتين جنازيتين للشمس فى الجهة القبلية من الهرم الأكبر »؛ وقد 
.كشف عن احداهما فقط حتى الآن ٠‏ وثبت أنها من خحُثب الأرز 
وأنها وضعت فى مكانها بعد وفاة خوفو » فى عهد خلفه ١‏ ددفرع » . 
.وليست هاتان السفينتان هما أول ما نعرف عن السفن الجنازية حول 
المقابر » اذ توجد الأمكنة المحفورة فى الصخر لسنينتين أخريين 
فى شعرق الهرم الأكبر » كما توجد خمس سفن من هذا النوع حول 
الهرم الثانى » ونعرف وجود أمثال: هذه ألسفن منذ الاسرة الأولى » 
ولكن امتاز الاكتشاف الجديد يأن سفينة خوفو أكبر حجيا من أى سنينة 
عثر عليها » وأفخم منها جميما.» وهى كاملة بكل أدواتها ومعداتها . 
وقد أفاض المسقر أدوإردز فى موضوع فكرة هذه السفن ؛.ملا داعى 


0-0 


رابعا ‏ فى_منطقة_الفيوم : 

وكأنما شاء القدر أن تكون فترة هذه السنوات العشر بلاى 
بالاكتشافات الخاصة بالأهرام » غكان هناك كشف خامس جديد 
فى عام 1161 . ولم يكن هذه المرة فى منطقة أهرام الدولة القديية 
فى سقارة » أو فى الجيزة أو فى دهشور » بل كان فى منطتة آخرى هى 
الفيوم وعلى مقرية من هرم الملك امنيحات الثالث من ملوك الأسرة 
الثانية عثشرة . 


أرادت مصلحة الآثار أن تستوثق مما هسو تحت بعض السكتل 
الحجرية الكبيرة داخل سور من الطوب النى محيط بتلك الكتل » كنت 
عنه أعمال استصلاح الحتول فى تلك المنطقة منذ أكثر من خمس عقرة 
سنة © فقررت رفع الاحجار © وعثرت هناك على حجرة دفن لاحدى 
الملكات تولت الملك فى آخز أيام هذه الأسرة » وهى الملكة 
« نفرويتاح ٠6‏ 


وبالرغم من أن جثة هذه الملكة قد دفنت دون عناية »© ودون أن 
يكون معها شىء من الحلى التى اعتدنا العثور. عليها مع ملوك 
.واميرات هذه الاسرة » الا أنه عثر على أوان فضية كبيرة الحجم خارج 
التابوت تعتبر. من أهم ما عثر عليه فى هذه الأسرة » وبذلك يمكننا 
أن نضيف هذا الكشف الجديد الى جدول الأهرام فق مصر » 
ولو أنه لم يبق منه غير حجرة الدفن فقط » وزال مبناه العلوى الذى 
كان من الطوب النى تكسوه كتل من الحجر الجيرى ٠‏ 

تلك هى أهم الابحاث الأثرية الجديدة عن الأهرام » أخنتها لكى 
تكون فى «تناول يد القارىء فكرة عنها » وذلسك ليضعها فى ذهنه 
عند قراءة هذا الكتاب . وانى أكرر ما سبق أن قلته » وهو أن هذه 
المعلومات الجديدة لم تضيع من قيبة الكتاب الأصلى أو غائدته + 
والله سبحائه وتعالى ولى التوفيق . 


أحمد غضرى 
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كيف ولاذا شاد ملوك مصر أغرامهم ؟ هذان سؤالان من بين 
الأسئلة التى وضع هذا الكتاب للاجابة عليها » مع تقديم أيضاحات 
جديدة عن اسباب بناه الهرم . وقد اماطت الحفائر التى اجريت داخل 
وحول الأعرام فى القرن الماضى »© اللثام عن. الاحتياطات العظييسة 
المدهشة التى لجا اليها الملوك القدماء ليحصلوا على ما كانوا يعنقدون 
أنهم فى.حاجة اليه فى الحياة الأخرى » أو ليدراوا بها ولكن دون 
طائل ‏ تسال لصوص القابرا . .وستجد هنا قصة: كفاحهم” لتحقيق 
هذين ‏ الغرضين: > وذلك بادخال التعديلات والتطورات المستيرة على 
الأهرام ٠‏ 


سنقص هنة تلك القصة. » وسيساعد على توضيحها الكثير من 
. الرسوم والصور الفوتوغرافية التى تبين التغيرات الأساسية . 
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نجد فى النصول القادبة وصنا للمعالم الأساسية لعدد من الأعرام» 
بنيت كلها تقريبا فى قترة طولها نحو آلف عام . وقد عنينا عناية خاصة 
ببحث تلك الأهرامات ألتى توضح لنا جيدآ ما مر على هذا النوع بن 
التبور من التطور ثم التدهور » فكتبنا عنه بشىء من التفصيل »© ومررنا 
على الاهرام الباقية مرا سريعآ » وى الفصل الأخير يرى القارىء بعض 
البيانات عن الطرق التى استخديمها المصريون في البناء » والدوافع التى 
جعلت الملوك القدماء يفضلون الشكل الهسرمى لقابرهم ٠.‏ 


ومع أنى زرت ‏ سواء قبل أو أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ معظم 
الاهرام اللذكورة فى هذا الكتاب ؛ واعتيدت على المذكرات التى 
كتبتها أثناء الزيارات »© الا أن الضرورة قد الزمتنى بأن أنتل كثيرآ من 
المعلومات والبيانات الاساسية عن تلك الاهرام من مؤلفات العلياء 
الأثريين الذين قاموا بآخذ مقاييس تلك الآثار أو قاموا بالكشف 
عنها فى القرن المافى . وسيرى القارىء بندسه مبلغ ما أدين يه لهؤلاء 
الأثريين وللناشرين الذين طبعوا مؤلفناتهم . وقد استندت فى معظم 
التفسيرات الواردة فى هذا الكتاب على ما ورد فى كتب المؤلفين 
السابقين ؛ الا أننى أجتهدت فى بعض الحالات فى تقديم تفسيرات 
خاصة وصلت اليها ينفسى . 


وانى أقدم شكرى للأصدقاء الذين ساعدونى ييختاف الوسائل 
أثناء تاليف هذا الكتاب » وأخص بالذكر « جون كريكقانك روز » 
(2080 علمعطعطائنت صذمة) الذى قام يعمل الرسوم ؛ ورسومه 
جزء لا غنى عنه فى صلب الكتاب » اذ اضاف مستر روز الى يعض 
الرسوم المنقولة من المؤلفات تفصيلات جديدة لتلائم أفراض هذا 
الكتاب © أو إضافات شرورية لما ظهر من اكتشافات لاحقة . وقد 
أعد كشفا باسماء مؤلنى الكتب والمقالات التى أخنت متها الرسوم 


دذا 


قى أول هذا الكتاب » وقد سنحت لى خرصصة دراسة تللكه 
الابحاث حينما كنت فى الشرق الاوسط » وانى مدين لمستر « بير نهارد 
جسردسلف »© 1050ءقة05 ةمقطموم) مين :مكتنة العهسد 
المصرولوجى الخاص بالمرحوم الدكتور لودويج بورخارد 18نانة .:2) 
.(8مقط202 فى القاهرة » وللدكتور أ. بن دور (868-202 ,1 ,م 
آأمين مكتبة متحف فلسطين بالقسعص » وللدكتور نلسى جلياكه 
(كلهنننانة صموله25 .450 مدير المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية 
فى القدسن » وللمستر سيتون لويد (#لإمائآ 8605 .355) المستشار 
الغتى لمصلحة الآثارؤيغداد»ولليستر جارى برنتن («مغصمعظ وم .1ه 
فن.. المتحف المصرى. إلذى , مكننى من الحصول على صور فوتوغزافية 
البعجس : القطع الأثرية المعروضسة فى ذلك المتحف والمنشمورة مع غيرها 
من الصو. قى هذا الكتاب .. كينا أشكر المستر دؤس دنهام :2698 .© 
(تهمطس2: من متحف الفنون الجميلة ببوسنطن الذى سباعدنى أيضا ف 
الحضول علنى صورة لمجموعة .التمناثيل المنقنوية فى . اللوحة:رقم '13...: 
وقد أبدت آدارة .«متحف .المترويوليتان كرما عظيما بالسماح لى بوضع, 
شكل 8؟ قبل نشر التقرير النهائى لحفائرها ٠‏ وقد سهل زياراتى الى 
مناطلق الأصرام المختلفة اتيين دريتون فصمه2 ,عم) 
ال25100 . .مدير. عام . مصلحة. الآثارر المصرية «(سابقا) وكذا موظدو 
هذه المصلحة: فى: الاقاليمن .. وانى أقرن أيضا أثنى لم اصل الى تكوين 
الراى النهائى لبعضن إلسائل التى توتشيث .قى هذا الكتاب الا بعد 
الاستفادة.. القيية من مفاقثساتى مع معض.-الزملاء مثل : البكباقى: و:: . 
أمببنرى . .(222658 .8 70-.701) ,.م) :الذى +طمالما .ذكرت حفائره ىق 
نصن. هذا. الكتاب .> ومنع؛ الاستاذ. ى. شيرنى (لنصع0 ١ك‏ «مذهه2و2) . - 
من. خامعة لنبدن ومع. امسو بيرته ارد بجردسلف 70قطصع8 نلة)» 
(50861022© ومع المشتر ه. ١و.‏ فيرمان ‏ (جتهسحطوكظ .977 .55 .06 
مدير حفائن جيعية الاكتشافات المصرية فى إلسنتين: اللتين..سبقتنا . 
الحرب »ومع البكباثى رءد.ه. جونس .2.2.15 اعسمام .نعف 
(0368كر.:_من.الموتدرييين الملكيين. وأاخصن بالذكر ,الأستاذ ,1ءم. ربلاكمان 
(ممساعع 131 .17.سف ممم .من -جامعة “ليفزيول وللأستاك 
ونين لكر جلاففيل .--.. (وللتعصواكع. عع 5565 201) ٠‏ سن جامعةا 
كميردج لتفضلهما يقراءة .النضن -الكايل .لهذا: الكثاب قبل -الطبع > ؤكان _- 
لاقترءاحجاتهما. النضل فى؛ ادخبال.بعفن. التخسميفات" علق .هسطا : الكتبات :..:: 
وكذلك ,الدكتوئ.عسدتى: سمَيْث . . . لطتتدد8 وودةاة :02 ١‏ .أمين كسم .: 
الآثار. .المصرية. والأشوريةٍ فى التخف البريطانى. الذى .قرا الدمسل 


# 


ا 


الاخير وأبدى كثيرا من التعقيبات . وأخيرا أذكر ما آدين به من. 
الشكر الخالص لزوجتى التى لم تقم بكتابة كل الأصول على الماكينة 
فحسب © بل ساعدت أيضا فى تحسين نصوص كثير من العبسارات 
والنكرات الواردة فى تصوص الكتا > 


لندن سنة؟19 .١‏ !. سء ادو اردز 1880088 .8 ,8 ,4 


5 


اللوحات 


الوحة 
١‏ - أهرام الجيزة مصورة من الجو ( بان من وزارة الطيران ) 
؟ - الهرم الدرج بسقارة . الجاتبان الجنوبى والغربى . 
1ل نقوشس بارزة على الحجر للفرعون زوسر وهو يؤدى بعض 
الطقوس الدينية . 
سقارة ( من مؤلف سن. م٠‏ فيرث »© جء .١‏ كوبيل ب « الهرم 
المدرج » المطد الثانى لوحة 15 ) 
< اأنسفتصوط م8 عط" » مللعطتد© .17 .3 يت مخ .34 ,0 جمدم 
.(16 متهام ,1 .01 
؟ب ل تمثال للفرعون زوسر من الحجر الجيرى بالمتحف المصرى 
4 ل الهرم المدرج . مدخل صالة الأعبدة بستارة ( من مؤلف 
ج٠‏ بء. لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثاني لوحة 20 ) . 
,11 .701 ,د ق6جوه2 د مقتسوووط هآ » ,#قناصة ,2 .1 صدوم) 
.227 21 
ل التفطية بالقيشانى كنا كانت فى المصطية الجنوبية بسقارة 
( من مؤلف س.ء م فيرث © ج.ءا. كوبيل ‏ « الهرم المدرج » 


لوحة الثلاف ) . 
,7 .7701 ,قن .م0 1اءطتد© .18 .3 ع 5م13 ,36 .0 ممم 
(عمأم جم ممم 
15 هرم ميدوم 


كب ال أبو الهول بالجيزة ٠.‏ 
0٠7‏ ل تبثال للفرعون خوفو من العاج بالمتحف المصرىي 


153 


الموحة 


م ل تمقال شفرع من ججر إلديوريت بالمتحف المصرى 
5 ل الوحة تمثل. ثابوثا لأحد : أقباليم مصر ترى فيها منكب ورع 0 
وحاتحور والهة أقليم ابن آوى بإلتحف إليصرى ٠.‏ 
1٠٠‏ ب بجموعة تماثيل منكاورع .وجاتجور والملكة .خبع ‏ مررنبتى فى 
1 - الطريق الجنازى لهرم اوناس بسقتارة ( من مقال الأستاذ 
سليم حسن « حنائر سقارة ل11 199/6 » فى يجلة أخبار 
مصلحة الآثار مجلد م7 لوحة ؟ه ) . 
وتم ك5 صط مدملنه 18508 > ,سعدممك1 نزع8 يستلدة سم 
« قةالناوتاصة 366 ومأجرعة يلل وعاخصصف »> صا رد 1937-1938 
.2017 مهام ,225571011 .701 
١ب‏ ل منظر مجامة من رسوم طريق هرم أوئاس الجنازى بسقارة 
( من مقال الدكتور اتدين دريتون « رسم المجاعة عسلى نقسوش. 
مصرية فى الأسرة الخايسة » ششكل 8 ص ه١١‏ من مجلة المعيد 
المصرى مجلد 86؟ ( 41 1547 ) 
عسنصة"1 1 عل دمتأشامءهة ع8 عمتآ » بصماملعط .198 مضي 
ع د عأأمدرج12 76 ول ع0 ممتغجرنك:؟ كعلاء-قو8 دن تدع 
< ماع05 أساتأمسط'1 ع3 سناءلل::8 ع5 » 5ه .115 .م ,3 
. (1942-1948) 237 .1701 
1 العيه الجنازى المهسدم من عهد نب حييت رع « منتوحتب 
بالدير © البحرى ( تصوير .١‏ ج. أركل ) 
88.6١‏ .20 ,8 .18 .8 روهظ بلاعطاعة .3 لله نوط طمددومامطم) 
؟! 1 ل تمثال صغير من اارمر للفرعون بيبى الثانى وهسو لفل . 
بالمتحف المصرى ٠‏ 
“لااب ‏ امنمحات الثالث فى شبابه . بالمتحف المصرى 


1 أ - أهرام مروى ( تصوير فا. أديسن ) 
(159 بدمعتةقة .7 ترط طامة مجم متمطط) 


١1/ - أعرام‎ 


لوصة 

١6‏ ب ل أدؤات نحاسية من الأسرة الأولى . بالمتحف المصري ( من 
مقال و. ب. أمرى فى مجلة أخبار مصلحة الآثار المجلد 86 
989ل )لوحة م11) 
ع 2ه +تمرع8 تمستستاومع كه > ,زمه .8 .11 م8 
«دعتمعللهة د81 ده عسممعم]' مم00 تإأققد 12 غ118 


2575705 اول د وأننوتاهة ععل عمتع5 دل وعلفسية ٠»‏ صذّ 
(هى ,1.3507 عنداط ,1939 


؟ جح - ثقوب فى الجرانيت من أعمال عمال المحاجر القدماء فى أسوان 
س تمثال سئوسرت الأول من الحجر الجيرى . بالتحف المصرى 


16 


رسومات الكتاب 


شكل 
١‏ ل خريطة تقريبية لمصر 
؟ اس مصطبة الملك « عحا » بسقارة ( من مؤلف وء سا.. امسرى. 
« مقبرة حور عحا » لوحة ١‏ ) 
. (1 مأو[ ,< هطف-830 0 طمده"1” عط » , بإتتعصسظة .8 .777 يعاكط)" 
٠‏ - السور الخارجى حول الهم المدرج ( من مؤلف ج. ب. لاوير 
« الهرم المدرج » »© الجزء الثانى لوحة ؟ ) 


.11 .5/01 « قتتوء2 لذ و0تسددرعم هنة » لتعتدهة .2 .3 «ماعة) 
. (17 عغواط 


الهرم المدرج »> قطاع فى اتجاه الناحية الجنوبية ( مقتبس .ن 
مؤلف ج. ب. لاوير « الهرم المدرج » الجزء الثالث لوحة ؟ ) 
(1آ عغهاط .111 .آمل ,غ03 .م0 العسهة .2 .3 صتمط وعاررمةم) 


ه ‏ الهرم المدرج »© الابئية الواقعة تحت سطح الأرض مع قطاع. 
أفقى ( من مؤلف ج. ب. لاوير « الهرم المدرج »© الجزء الثالث 

لوحة ١‏ ) 
27 عغهاط .111 .701 مأك .م0 ,لاعسمة .2 .3 سم 1ماجو0م)» 


1 ل عامود بردى متصل »2 مقتبس من ( ج. ب. لأؤوير « الهرم 
المدرج »© الجزء الثانى لوحة 87 ) 
(23011آ عغقاط ,11 .701آ ,.أك .م0 «اعسمة .2 .ل سمط معاأمرمقة)» 
٠7‏ ل تاج عامود مركب من أوراق شجر متدلية ( من مؤلف ج. ب. 
لاوير « الهرم المدرج »© الجزء الثانى لوحة .” الشكل ؛:) 
(4 شآ ماهاط ,11 .701 راك .و0 ,تعتتهنة' .ط.ل «معاكق)» 
م عامود متصل ذو قنوات ( من مؤلف ج- ب.. لاؤين « السرم 


المدرج © الجزء الثانى لوحة .ا » 
.300آ عنماط ,11 .املا نأك .م0 متعندم1 .2 .لا وف العامدلة) ١‏ 


ا 


شعر 


1 ل عامود متصل مضلع ( من مؤلف ج. ب. لاوبر! « الهرم المدرج © 
الجزء الثانى لوحة 56 ) 
.(3657 عنواط ,11 .املا ,يأك .م0 ,تعسهة .2 .3 صوى لعمملة) 


١‏ الهرم المنحنى »© قطاع فى اتجاه الناحية الشمالية ( من مؤلف 
الكولونيل ه. فيس « أبحاث على أهرام الجيزة » الجزء 
الذلث . الرسم المواجه لصفحة 55 . 
و2 عط غه ده اعدف عدم هدعم 0 »> ,ه7256 .11 إم0 ددم1). 
66١‏ ميو ومتعه وهله ,27 .!و/ا ,د طعمتن 4ه مقتلمر 


ل الهرم المنحنى قطاع فى اتجاه الناحية الشمالية ( من مؤلف 
الكولونيل ه. فيس « أبحاث على أهرام -الجيزة »© الجزء الثالث. 
الرسم المواجه لضفحة 55 ) 

١ه‏ ,106 عون7؟ .8 امن مت8) 


1 هرم ميدوم © قطاع فى اتجاه الناحية الغربيية ( من مؤلسف 
.ل٠‏ بورخارت « تشييد الأهرام » اللوحتان ا و )6 ) 
متوط “عل عصتاطعأفاصظ عل » باةلسمطعحم8 .هآ سم لمأممقة) 
.4ع 3 وعغواط « عقتس 


11 ل إبلعبد الجنازى لهرم ميدوم ( من مؤلف و. م فلندرز بترى 
« ميدوم » لوحة )6 ) 
. (197 عغو21 < مستحقعء]8 » ,عتساء© عترعن ص11 .31 ./17 دسم 


- الهرم الأكبر » .قطاع قى اتجاه الناحية الغربية ( من مؤلف 
الكولوئيل ه. خيس « ابحاث على اهرام الجيزة » الجزء الأول. 
الرسم المكواجه لصفحة 7 ) 
عة؟ سواط ,5 .1701 .غك ,م0 ,ع735] .8 .1ه0 سروم 3ماررهقم) 
. .(5 عووط 


» مغبد الوادى والمعبد الجنازى لهرم خفرع ( عن مؤلف ى‎ - ٠ 
) 8 هولشر « مدفن الملك خفرع » لوحة‎ 
قعتصة؟1 هه اعسطمعةطه© قوط » ,تعطعهذه؟2 .ل1 ععاكها)‎ 
 ةطعمطتعم‎ <, 2116 111: 2 


شسكل 
1 ل هرم .خفرع. © قطاع فى اتجاه الناجية الغربية مع:رسم قطاع, 
أفقى ( من مؤلف ى. هولشر « مدفن الملك _خفرع » لوحصات 
5 /7ن)2 
. 5711 2ق 11 معذهام ,اك .م0 ب#عطعوله)8 .نا دمع 


17 هرم منكاورع .> قطاع:فى اتجاه الناحية الغربية معارسم قطشاع 
أغقى ( مقتبس من مؤلف الكولونيل ه. فيس « ابحاث على 
اهرام الجِيزة » الجزء الثائى . الرسمان الواجهان لصفحتئ 
2 
قصمام ,11 01 ,يأك .م0 ,عم .11 ,لم0 مرف5 فمارهقه): 

80 2 72 بر عدفظ 


ا ب أهرام أبو صير »© رسسم تصورى لما كائت عليه عند تشييدهما 
( مقتبس من مؤلف ب. بورخارت « مدفن اللك قى. أوسر. 
رع » لوحة )١‏ 
كه لممسادعةطج0 قوط > ,السعطع م8 ..1 سدمظ لعامحةه ): 
منفا ,د مهالو وم 


1 - مغبد الشيسس للملك نى. وسر. رع ( من مؤلق ب. بورخارت 
« معيد رع للملك نى٠‏ أوسر. رع » الجزء الآول اللوحة ١‏ ) 
معتده؟1 5ك لأنطع11ئه5-ه2 قوط » ,ل تقناعم8 .بآ ستمعم) ١‏ 

2 عأهاط ,1 ,1761 رج م موم116-1 


عايود من الطراز النخيلى ( من مؤلف ب. بورخازت ١‏ يدفن 
للك سباحورع: » الجزء الأول لوحة 1 ) 
وعتمه؟1 368 لممسامعةطوع هو » ,#ةقعمط<86 سآ )+ 
.(9 مغهاط ,1 .001] ,د مط -وباطوة 


1 المجتوعة الهرميّة لساحورع ( مقنبس من مؤلف ب. بورخارت». 
الجزء الأول لوحة 11 ) 
.(16 مغواط غك .م0 غلممطعدمظ هآ عمسم نمأجوق4) 


؟» ‏ - عامود من طراز حزمت البرذئْ ( من مؤلفا ل2. بوؤرخارت 
مدقن املك ساجورع » الجزء الآول لؤخة 11١‏ )2 
11١‏ منهاع .غك .م0 ,عق م مطعمم8 مآ صسم85) 
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سكل 


؟؟ لت الحجرات والممرات في هرم -أوقتاسن. (:من مؤلفب.ك. زينه 
٠‏ 0« نصوص الأهزام » الجزء الثالث ص52١١‏ » 
1 . (116 .م ,111 .1و7 ,« ماد سدعة مهدو » ,عطغة5 ,15 مدمد) 
- المجموعة الهرمية لبيبى الثانى ( من مؤلف ج. جكييه « الآثار 
' الجنازية لبيبى الثانى » الجزء الثالث لوحة ٠ ) ١‏ : 
رد كا أوع2 ع0 عستو ععصدة؟ ااعسسدمل18 عآ > لعتسوع3 ,6 مامعر) 
1 غعغها1م ,1171 :اهيا 


ه51 المعبد الجنازى ل « نب. حيت. رع منتوحتب » كما كان عند 
تشييده ( من مؤلف أ. نافيل « معبد الأسرة الحادية عشرة بالدير 
البحرى »© الجزء الثانى لوحة "1؟ ) 
عناء6 06 عاررمع"' وأمقصوط طاتح عطلك» ,عالتجولة ,5 امم 
.<55111 عنهام ,11 .5701 ,د سوم لزع 


ل المجموعة الهرمية لسنوسرت الأول ( جمعت باذن خاص مسن 
متحف المتروبوليتان للفنون من التقارير التمهيدية لحفائر اللشت 
المنشورة فى نثيرة متحف اللمتروبوليتان الفنون الجزء الثانى يوليه 
صفحة ؛ والجزء الثانى مارس 1975 صنفحة لم ؛ 
الجزء الثانى نوكمبر 19176 صفحة 7؟ ومن.معلويات: خاصة من 
الندسلى'ف. هول من متحف اتروبوليتان للفنون ) 
تصناءقدكة سماتامج ماع11 عطا غه موزكوتممعدر عرط لعلطمرعومم) 
عط عط 01 18زممع8 تسود اماعط » ورمع أيه 4ه 
05 صاعتان5 » عطا هذ همهوطمتاطنام « غطمنآ غج مدمتكوجق. 
,920 تإأنال .11 أجع2 « دف غ0 تسدع قدا صمازلمترم ماع11 عط 
“هذ تع ج210 ,1 ختوط ,37 .م 1926 طاوعممقة ,11 عوط ,4 .م 
لو لاله للتناستصم عالاتت 2 تمسو لضع ,28 .زر ,19854 

0 قلاط بمهاأاهم ه140 مطا 2ه 15811 ."77 وواملصضه1 
: اعم 


“58 هرم امنيحات الثالث بهوارة ( من مؤلف و. م. فلئدرز بترى 
« كاهون وغراب وهوارة » لوحة ؟ ) 
سه طفعيين قتتطف]1 * عقف معفم ناي .21 .37/7 مجم 
11 عكواط « وتوجوتر 


4 حجرة الدفن لأمنبحات الثالث بهوارة ( من مؤلف و. م. 
فلندرزبترى «كاهون » غراب وهوارة ©» لوحة 6 ) 
. (197 مأهاط ,غك .م0 وقوه معقست؟ ,14 .5197 مكل 


5 ل مقابر الاشخاص بدير المدينة ( من مؤلف ب. برويير « تقرير 
عن حفائر دير المدينة © ,197 لوحة 8" ) 
دلو ع0 1165ندو8 ه12 عنام أوممره8 > بعروترصع .8 مماكة) 
21 6غه1ط ,19830 + اعسرمه1-34 


:#اات القيل. عن انسوان الي الخرطوم 


#8١‏ ل هرم طهرقا ( من مؤلف ج. ١أ.‏ ريزنر « (لوك أثيوبيا. 
المعروفون منهم والمجهولون » فى نثشرة متحف بوسطن للفنون 
الجميلة مجلد 15 ص .17 ) 

05 قعصك1 متتامصلملآ لصم مجسممك] » لتعمفاعتا لم © مععكم) 
عمة1 05 ترتاعقنال18 «مغوه8 06 ملغولان8 صا « وتومتط)8. 
.(70 .م ,371 .5701 ممم 


؟9 ل طريقة لمعرفة الشمال الحقيق 
نقل تمثال كبير ( عن ب. ا. نيوبرى « البرشا » الجزء الأول 
لوحة ه١1‏ ) 
27 فأعاط .] عموم .+ طعتاوعه-ل8 » برمعمبعةة .8 .5 ععالم) 
4 هرم ساحورع © قطاع فى اتجاه الناحية الشرقية ( عن ب. 


يورخارت « مدهن الملك ساحورع » المجلد الأول لوحة ا ) 
. (7 عغهاط ,1 .701 .غك .م0 اتتمطعو8 سآ ممقم) 


5 


3-5 وه 


شل ا رم 


ان السؤال الأول الذى. يخطر. على. ذهن كل من يتطلع الى أثر 
قديم هو التساؤل عن تاريخه » وغاليا ما تكون الاجابة على هذا 
التساؤل صعبة » بل وفى بعض الأحيان مستحيلة بالنسبة للآثار المصنرية » 
إذا أردنا تحديد التاريخ بالسئين قبسل بده العصر المسيحى ؛ لان. 
معلوماتنا عن التقويم: المصرئ - وبالاخصن فى العصور الميكرة ‏ لم تكتمال. 
بعد . .فتحن نعزفته تماما تتاتع الحوادث وغالبا ما نعزف أيضا ارتباطها 
ببعضها ؛ ولكن ‏ خلا حالات نادرة' :قد لا يكون التاريخ: المضبوط 
ممكثا » اللهم الا اذا عثر الباحثون على أشياء أخرى محددة التاريخ أكثر 
مما عثرنا عليه حتى الآن » للتسهيل من ناحية ولأ قرنا من الزمان اند 
مغى فى دراسة الآثار وأثبت صحة طريقة ترتيب ملوك مصر فى واحدة 
وثلاثين أسرة وهو ما عرفناه من مسؤلف مانيتسون « تاريخ مصر » 
(د أموع8 2ه عولط » مط عطدكة) والذى أجيع المؤرخسون 
المحدثون على الاعتماد عليه فى تحديد التاريخ . ولما كانت نهاية كل أسرة 
لم تستلزم حدوث تغييرات سياسية أو فنية هامة » غقد وجد المؤرخون 
أنه من الأوفئق أن تجمع الاسرات فى عصور تتناسب مع أهم ما طر؟ 
من تغييرات ٠.‏ وهناك تسعة عصور أساسية هذه هى أسباؤها 
وتواريكها على وجه التقريب ؛ 
الأسرتان الأولى والثانية' 
العصر العتيق 188 ب 1816 ق.م 
من الاسرة الثاثثة الى الأسرة السادسة : 
الدولة القديية 1418 بس 5116 قء.م 
من الآسرة السابعة الى الأسرة العاشرة : 
عصر الفترة الأولى 5146 11875 ق.م 
من الأسرة الحادية عشرة آلى الاسرة الثانية عشرة : 


5 


الدوثتة الوسطى 1115 ات #الو11 قءم 

من الافسرة الثاكثة عشرة كن الأسرة اللسابفة عشرة + 

عصر الفترة الثانية لالالاؤ ل 8/12( ق.م 

من الآسرة الثاينة عسرة الى الآسرة العشرين : 

الدولة الحديثة 1/79مه١‏ ل .1.1 ق.م 

من الاسرة الواحدة واللعشرين الى الأسرة الخامسة والعشرين : 
الدولة الحديثة المتآخرة 3155-155٠.‏ قم 

الآسرة السادسة والعءشرون : 

العصر انصاوى 55197 ت وله قممز 


من الأسرة السابعة: واقعشرين اكى الآندرة المواحدة والثلاثين : 
العصر المتآخر 16م ل آلا ق.م 


ويستغرق عصر بناة الأغرام المدة الثانية من هذه المجبوعة والمدة 0 
التي تيذآ بالأسرة الثالثة وتنتهى بالأسرة السادسة ٠‏ وكان الللوك وبعضن 
الملكات خلال هذه الفترة ‏ ما عدا بعض حالات قليلة ‏ يدفنون فير 
مقابر يعلوها بناء هرمى الشكل . وقد شيدت الاهرام أيضا لبعذي , 
الاوك والملكات فى أسير تالية © ولكنها كانت تحاول تقليد القديم 
ولا يعوزها الكثير من الفخابة المعمارية التى كانت للأهرام المابقة” 
تحسب » يل يعوزها أيضا بعض اللعانى الديئية . ومجموع عدد الاهر! 
المعروقة لنا فى مصر ثمانون هرما تقريبا » ولو أن معظيها فى ! 
قد تحول الى أكوام من الرمال والرديم الا أنها مع ذلك ما زال من المكن 
لعلماء الآثار أن يعرذوا! أمكنتها وهم متأكدون أنها كانت يوما من الأيام 
أهزانا كائئنة , 0 


والاهرام التى تنتمى الى عصر بناة الاهرام مشيدة على الضفسةء, 
الغربية للنيسل على مقربة من مهينة منف القديمة (متطمصم 801 
بين ميدوم جنوبا وأبو رواش سمالا . واذا أخذنا بما جاء فى الأخبالى 
المتواترة فان منف بنيت على أرضص. استصلحها الفرعون مينا ددمل 
أول حاكم فى الأمرة الاولى »؛ بعد عمل جسر للنيل فجعله يشق طريقة 
الى الشرق من مجراه الأصلى . ومهنا يكن مبلغ هذه الأخبار المتوقة 
من الصحة فى تفاصيلها فلا ريب فى أن مينا هو على الارجح مؤسسن: 


نكن 


.مدينة منف »2 لأن كثيرا من البقايا الأئرية الموجودة جولها مباشرة يرجع 
تاريخه الى ايام الاسرة الاولى © ولم يعثر على شىء يمكن أن ينسب الى 
عصر سايق عليها © وان اكتشاف عدد كبير من المحلات الآثرية من 
عصر ما قبل الأسرات بالقرب: من تلان المقطم على الضفة المقابلة من 
النهر يؤكد الحقيقة الآولى وهى. عدم وجود أمثال هذه المحصلات فى 


وحتى الآن لا يمكننا الجزم بما أذا كان مينا قد أنشأ منقا لتكون 
عاصمة مصر أو أنها بنيت فى الأصل لتكون مجرد مدينة مخصنة ثم 
أصبحت مقر الحكوية فى عصر لاحق» ريما كان فى بندة الأسرة 
الثالئة ٠.‏ ان الظروف التى أحاطت بتولى.« .مينا » عرس البلاد رجح 
بدون شك اختياره هذا المكان ليكون عاصية ملكه » فقبل أيامه كانت 
مصر مكونة من. مملكتين منفصلتين » الأولى تمتسد من أسوان فى 
الجنوب الى منطقة متف » والأخرى تششمل باقى القطر من جهة االكشسمال » 
أى تتسمل الدلتا بأكملها . وكانت عاصمة المبلكة' الجنوبية ( مصر العليا) 
تقع عند مدينة نخن- (268كا]2) (هيراكونبوليس 8لأمتصصملة18116) 
أما عاصية المملكة الثمالية (مصر السفلى) فكانت عند مدينة بئ (84) 
(ر يوتو 09180 ) . وتغلب مينا ‏ الذى كان ملكا للمملكة الجنوبية 
غقط ‏ على المملكة الشمالية » وأدمج المملكتين فى مملكة واحدة » وثبث 
ملكه على البلاد كلها . ولهذا كانت منف هى اتسب مكان ليشيّد فيه مدينة 
محصنة : لانها تقع نقريبا على الخد الفاصل بين الملكتين الشابقتين» 
وتصلح لحد إية محاولة يقوم بها أهل الشمال المغلوبون على أمرهم اذا 
ما أحسوأ يوما من الأيام بتسرب الضعف الى 'الجنوب »© كبا كانت فى 
الوقتت ذاته انسب الأمكنة لادارة “:ثئون المملكة الجديدة المتحدة . 


وباتحاد الملكتين أمكن لينا أن يقوم يعيل حسريى ربيا جاوله 
غيره من قبل فلم يكتب له الا نجاح مؤقت » وعلى كل حال تمكن 
ميفا من القيام بالعمل الحربى اللازم لاتحاد المملكتين © وامكنه أيذنا 
أن يتثبت من استيرار ما وصل أليه من نتيجة ذلك باتباعه سياسة 
رشيدة + قامت عليها عظية مصر فى الاسر التالية . ومع ذلك لم ينس 
أعل مصر الحقيقة التاريخية بأن بلدهم كانت تتكون يوما من مبلكتين 
منفصلتين : لان الفراعنة س ألى آخر أيامهم ‏ ظلوا يستخديون بن 
القابه, لقب « ملك الوجهين القبلى .والبحرى » . 
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النكل (1) الخريطة. القرييية المي 


ولا يكاد يوجد لدينا معلومات منصلة عن طريق الادارة السياسية 
التى سار عليها ميتا وخلناؤه الاولون » ولكنه يلوح انهم اتيموا 
نظام تركيز السلطة الى حد كبير ٠‏ 


لقد كشنت الحفائر الحصديثة التى قام بها و. ب. امسرى 
موص .8  )97.‏ بسقارة فى جبانة منف (قنططد0856) عن عدد 
كبير من مقابر رجال البلاط والموظفين فى الأسرتين الأولى والثائية : 
وما زال كثير منها تحت الرمال ينتظر الكشف عنه . ويتضسح من 
عدد هذه اأقايز ودن لتاب المجايها ) إن للك كان مخاطا إيعدذ بير 
من المستشارين والموظفين الذين يقومون بالتنفيذ » ولكنٍ عدم مغر 
لأى شىء عن تفاصيل حياتهم يجعل محاولتنا لفهم تاريخهم د 
أمرا متعذرا . 


وقبل حكم مينا كانت مصر مقسية الى مناطق نسميها عادة أقاليم 

(8005068) # وهى كلية مشتقة من أصل يونانى س وعددها يختلف 
من وقت الى آخر, نظرا لاغارة القوى منها على الضعيف وضمه اليه + 
أو لأنه كثيراً ما يحدث أن يصيب الوهن والانحلال بعض الأتاليم الكبيرة 
فتنفكك . وحينما تم النصر لمينا كان عددها على ما يظهر أثنين واربعين 
اقليما : اثنان وعشرون منها فى مصر العليا » وعشرون:فى مصر السغلى. 
وسمح مينا أن تظل هذه الأقاليم كبا كانت وحدات مُنفصلة ولكنه عين 
لكل واحد منها حاكيا مسئولا عن الاشراف ملى أمسوره الاجتماعية 
والدينية .. وفى البداية كان هؤلاء الحكام ‏ أو رؤساء الأقاليم كما كانوا 
يسمون عادة ‏ بباشرون أعمالهم لمدة: مغينة فقط © ثم تدرجت هذه 
المناصب فأصبحت حقا وراثيا لبعض . المائلات » وهكذا أخذت تتكون 
طبقة حكام الأقاليم التى اخذت تهدد سلطة.الملك حتى وصل بها الامر فى 
نهاية الأسرة السادسة فقايت بدور هام اق“ 
نفسها . ولسنا تعرف عن النم السيفندية | 
التى كانت تربطها بالعاصمة الا التليل . 


لأتالم: أو عن الصلات 


وما من شك فى أن كل اقليم كان مكلفا تيل الدخل “للخزينة 
الملكية؛ولكن ‏ على ما يظهر ‏ كانت الاقاليم متمتعة بالكثير من استقلالهة 
الدينى » وكان لكل اقليم الهه أو آلهته الحلية :القاصة ترسم عادة فى 
صورة حيوان أو انسان له رأس حيوان » مثل وبواوت (#همره7) 
الاله الذئب الذى كان يبد فق اقليّْمْ أسيوظ »> وباستت ‏ (اماقه8» 
الالبة القطة معبودة بوباستت (8108358) وحرسافس (68طمههء3) 
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الآله ذو رأمسن الكبثى الذى كان يعبد فى اهناسية ركتامع مم لط سمه 
وكان بعض الآلهية المحلية تيثل على صسورة الانسان مثل تاج 
(8]) فى منف (كتطددده14) والاله مين (صلكة) فى قفط (05غمم)) 


واوزبريس (38أع0) وهم ثلاثة من أهم الآلهة المعروفين ٠‏ 


وريما عبد فى اقليم واحد آلهة كثيرة مختلفة تتباين أهميتها النسبية 
تبعا لعدد المؤمنين بها: او تبعا لثروة معابدها . غفى اقليم منف مثلا تجد 
الى جوار .اله الرئيسى بتاح الالهة سخيت ©6تصططة8) ذات راني 
اللبؤة ©» والاله نفرتوم (2ا268656)- ويرسسم على صورة انان 
.وفوق رأسه زهرة اللوقس » وسكر (56182) وهو اله ذو راس على 
عيئة راس الصتر وكان يسكن الصحراء غرب منف . وكان لكل من 
هذه الآلهة هيكله الخاص » ولكن على مرور الزمن اعتبروا الآلهة بتاح 
وسخمت ونفرتوم عائلة واحدة وعبدت فى معبد واحد . ونجد أمثال 
هذا الثالوث فى بلاد أخرى ؛ مثل ثالوث أوزيريس زأيزيس وحورس وهم 
الذين يكونون أشهر ثالوث فى الديانة المصرية ٠‏ 


ونحن لا نستطيع أن نقول ان الملوك الأوائل عتدمسا سمحوا 
للأقاليم بان تتمتع باستقلالها الدينى كانوا يحاولون تصريف الامسور 
.وخقا لما تمليه عليهم الضرورة السياسية ©» ففى عهد سادت فيه فلسنة 
تعدد الآلهة لم تكن هناك ضرورة أو رغبة لتغيير النظام الدينى السائد 
اذ ذاك . ولو استقنينا بعض الآلهة القليلة العدد المتصلة بعناصر 
الكون ؛ والتى يبدو أنه كان معترفا بها الى حد كبير منذ عهد بعيد » 
بان العدد الاكبر من الآلهة كان ينحصر نغوذه فى حدود جغرافية معينة . 
ولا جدوى من التكهن بالاثر الذى كان يحدث على تطور الديانة المصرية 
الو لم يتبع الملوك سياسة التسامح » إلا آنه من الأهمية يمكان أن نضع 
فى أذهائنا أن العناصر المختلفة التى حددت طبيعة هذا الدين آ كما هو 
معروف لنا س- كانت محلية فى أساسها » وهذا هو سيب ذلك التشعب» 
بل والتناقض © فى بعض العقائد التى ان يعتئقها المصريون فى 
آيام الأسرات . 


وبدا نضج واكتمال .دين رسمى لمصر. فى .عصر بناة الأهرام © غقد 
من طقوسس. معبد لبه كهنوت قوى © يقع بالقرب مسن 
. اليونبانيون قيما يعد أسم 
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هليويوليس (ففاهوه3ا86) التى كان: يسميها قدماء المصريون أون 
(0) وذكرت بهذا الاسم فى كتاب سفر التكوين حيث وصف 
بوتيفار بأنه كاهن من كهنة أون ٠‏ . 5 


وق العصور الموغلة فى القدم كان يرمز للمعيود الذى فيه برمسمز 
على هيئة عمود © ولكن ابتداء من عصر الاسرات أصبح ذلك المعيد 
مركزا لديانة الشيس » وكان أعظم, الاشياء تقديسا فى هذا المعيد هو 
ال بئين » (868868) وهو حجر هرمى الشكل كانوا يعتقدون أن 
اله الشمس أظهر نفسه وهو واتف عليه على هيئة طير العنقسساء 
(حقمءمطم) طائر الخلود . 5 


وما ان جاعت العصور التاريخية حتى كان كهنة مليوبوليس قبد 
وضعوا قصة خلق الكون وقالوا فيها أن رع ل أتوم («تناأف-28 أله 
الشمس قد خلق نفسه من ئون 18098 المحيط الأزلى . وجاء من نسل 
رع - أتوم الاله شو .لاط 0» وهو اله الهواء » والالهة تفنوت 
(6نهىه2) » وهى الهة الرطوية » اللذان أنجبا بدورهيا جب (ط66): 
اله الأرض ونوت (21) ألهة السماء . ومن جب ونوت اتى الى 
الوجود أوزيريس 'واييس ومنت ونفتيس ٠‏ 


واطلقو! على هذه الآلهة إلتسعة. « تابوع هليوبوليس العظيم 16 
وكان هناك أيضا تاسوع. صغير يتكون هن مجموعة من الآلهة الذين 
يقلون اهمية. عن السابقين ».وكان يتزعمهم الاله حورس . ومع ذلك 
فلم يكن.رع - أتوم هو الصورة الوجيدة. التى عبد فيها اله الشمس. فى 
هليوبوليس »© غهناك إشكال أخرى مثل حوراختى (تخططه 0 
وترجمتها حورس. ألذى فى .الأفق ب وخبرى . (23موجلة) على 
هيئة جعل »؛. وكانا يعبدإن هناك ٠.‏ وقد جاول كهنة. هلبوبوليس أن 
ينرقوا .بين هذه الاشكال. » فقالوا يأن .خبرى. هو الشسمس. المشرقة فى 
الصباح » ورع ب أتوم الشسمسس الغاربةٍ فى المساءٍ » ولكن المصريين 
القدماء لم يراعوا بدقة هذه التفرقة . ولم يجد المصريون.فى عهد ,بناة 
الأهرام صعوبة فى اعتبار اله الشمس كائنا مركب أى أنه لم يكن كاثنه 
واحدا لا يتجزأ بل كان الها مكونا من أكثر من عنصر واحد مستيد كل منهه 
من أحد ,آلهة الشمش المحلية الى كانت فى الأصل منفصلة عن بعضها ثم 
اتحدت فيماً بعد 0 أن تتسباوى فى المرتبة مع رع 'أله' مليوبوليس” . 
ولم يكن مجيبا ادن أن تحوى عبادة الشمسس نتناقضات” مدة كمأ تر 
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النصوص المحفورة على جدران حجرات وممرات الأهرام فالأسرتين 
الحابينة و اللساديينة .. 


ولكى نوضح العقائد المختلفة التى ريما وجدت فى وقت واحد > 
يكفى أن نذكر التفسيرات المختلفة التى فسروا يها تحرك الشمسس, 
اليومى عبر الأرض . نأكثر النظريات قبولا » هى النظرية القائلة بأن. 
رع كان يعبر السماء كل يوم مصحوبا بأتباعه راكيً أحد القوارب . 


واعتقدوا أيضآا أن القمر والكواكب تعير السسماء أيضآً فى قوارب » 
وذلك لأنه لم تكن هناك طريقة البواضلات أنسب عند المصرى القديم. 
من القارب © لأنه هو وأجداده قد ركبوا متن الئيل ليسافروا عليه من 
مكان الى آخر © ولهذا فان سفر الكائنات المقدسة فى رحلتها ره 
بنفس الطريقة » كان أمرآ منطقيا . 


وهناك مدرسة فكرية أخرى كانت تقول بأن الشمس كانت تحمل, 
5 الشمس فى ى صور 0 حتى الذى كانوا ا ير 


ونظرا لأنه لإ .يمكن لأى كائن منظور أن يحمل نفسه فى الفضاء 
مدة طويلة الا اذا كانت له أجنحة »© فلهذا كان معقولا أن تخضع 
الشيمس لئفس القوانين الأساسية كالأشياء الأخرى 4 ووقفع احبيارهم 
على الصقر لأنه يفوق كل الوق الأخرى المع, روفك للمصريين و ق 5درته. 


على التحليق فى الجو على ارتفاع عال جدا . 


وركها كان اعارفيه الآزاء:الخلية الت هبوت لتنتين يتين القدينين. 
عبر السماء » ذلك الذى قال بأن إله الشمس كان على شكل الجعل ؛ 
وكان هذا التصور يتجاوب على الأخص معه فى أسمه خبرى . كان 
الضرف: القدين. يعرف جردا يتن الحدل. 6 وكتينا ها كان ملاحعيلة وعد 
يدفع أمامه على الأرض كرة صغيرة من الروث حتى يعثر على شق 
منأسب يضعها فيه . واعتقد المصرى أن .صفار الجعل تخلق نفسها 
بنفسها ©» ثم تخرج من تلك الكرة . وتخيل المصرى أنه يوجد شبه بين 
الشمس منبع الحياة كلها وتلك الكرة من الروث التى اعتقد أن صغار 
الجعل تخرج مثها . فليس من المستغرب اذن أن تكون القوة التى تدفبع 
بالشمس عبر السماء » وهى اله القشمس »© شبيهة بجعل هائل الحجصم 


+١ 


+ يدع الشبمس أيامه كما يدنج جعل الأرض كرة الروث © فرسبموه على 
هذه المبورة . ويهذه المناسبة يجب أن نذكر أنه ليس بالأبر ذى أليال 
أو الأهمية اذا كان علماء الحشرات يقررون أن كبرة الروك التى 
.يدحرجها الجعل مايه انما تحوى ما يختزنه من طعام : بينما الكرة ألتى 
تحوي بيض الجعل ليسيت مسنديرة يل كبثرية الشكل وتحنظها أنثى 
الحشرة في ,ثقب حتى يحين وقت فقسبها . 


وكإن سير الفيبس أنناهِ الليل سيبا فى ظلهور نظريات مخطهة . 
-فهناك التفسير الطبيعى أنها تمضى ساعات الظلام سائرة فى مركب 
.خلال العام السغلى المسمى ذات (186) قيل أن تظهر مرة بإنية فوق 
الإرض فى كل يوم عِيْد الشروق © ويفرض تفسير آخر فيه ألكثير من 
الخيال أن السهاء ليسيت ألا جسيم الالهة نوت التى تظِزل الأرضص على 
.هيئة خنإرة هائلة رأسيها تى مسبتوى الأنق الغربى وعجزها فى مستوى 
الاق الشرقى ويمتد ذراعاها ورجلاها تجت الأفق © وتغيب الشمس 
.فى هذه إلالهة كل مساء عند الغروب » وتمر فى جسدها أثناء الليل لكى 
.تولد ثانية عند الشروق . ولم يقل قبول المصريين لهذا التفسير فى أى 
ب.وقت من الأوقات © بل استمر حتى آخر العصور حثبا الى جنب مع 
نظرية رحلة الكقبس أثناء الليل خلال ال « دأت » *) . 


واضطرت ديانة الشمس فى هليوبوليس فى !لوقت الذى كانت 
.تتمتع فيه بأعظم نفوذ فى عصر بناة الاهرام ‏ الى قبول » ثم الى أدماج؛ 
٠ديانة‏ أخرى لم يكن ليا صلة بعبادة الشمس » آلا وهى ديانة الااه 
أوزيريس . وهذه الديائة - بالشكل الذى تعرفه س حوت كثيرا من 
'التناتضات »© مثل عبادة الشمس »© كما اضطرت أيضآ الى ادماج 
معتقدات كانت فى أصلها متصلة بآلهة محلية أخرى لم تكن فى الاصل 
ذات صلة بالاله الرئيسى الذى أنديجت فيه . 


وف الازمنة الغابرة ‏ قبل اتحاد مصر العليا ببصر السفلى تحت 
حكم مينا س ريما كان الاله أوزيريس فى الأصل ملكا > ثم أصبح الاله 
المحلى للاقليم التاسع من أقاليم مصر السفلى وعاصيته أبو صسير 
وانتشر تفوذه قيما بعسيد حتى أصصسيح الاله الرئيسى المجمسبوعة 
«من الأقاليم فى تبرق الدلتسا ٠‏ وعيد فى وقثت ما أثناء هذا التقدم 
مع اله محلى يسمى عنجتى ‏ الادقيصة) وكان الرمز الخاص به هو 
عصا الراعى والسبوط . .وكان حورس »© الذى اهتبر فيها بعد ابنا 


(*) عالم الموقي + 
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.لآوزيريس » فى ذلك الوقت الها مستقلا تمأما له نفقوذه وسلطقه على 
.مجموعة من الأقاليم فى غرب الدلتا . أما ايزيس ‏ ألتى اعتبرت فى 
عصر بناة الأهرام زوجة لاوزيريس - فيلوح أنها كانت هى الآخرى 
الهة فى الدلتا » ولكننا لا نعرف على وجه التحقيق ششيئاً عن أصلها . 


وبعد أن ارتبطت عبادة أوزيريس بعبادة حورس الاله المجاور له؛ 
؛عتبر هذان الآلهان كوالد وولد »© وبدأ نفوذههما ينتشر جنوبا حتى 
-أصيح أوزيريس فى عصر بناة الأهرام يعبد مع سكر اله جبانة منف ع 
.ومع وبواوت الالله الذئب فى أسيسوط © ومع خنتى ب أمنتيو 

لالأطرع د لسع طك الاله الذى كان على صورة أبن آوى وكان يعبد 
فى أبيدوس » وربما مع آلهة آخرين أيضا » ولكن اهم هذه الصلات هى 
.بلا شك تلك التى كانت ممع خدتى - آمنتيو » لأنه بمرور الزمن أصببح 
أوزيريس ذا صلة رئيسية بأبيدوس ببنيا فقدت أبو صير سا مقسره 
الاأصلى ‏ أهميتها تدريجا . 


واحتوت نصوص الديانة المصرية على اشارات لا حصر لها الى 
القصة التى كانت أساس! لديانة أوزيريس » ولكن لا توجد قصة متصلة 
.كاملة منها . وليسسى من الصعب علينا أن نتكهن بالسبب فى هذا » 
مارقسة لابد أنها كانت معروفة تماما منذ زمان بعيد لدرجة أنهم لم يجدوا 
شرورة لاثبات نصها . 


وأول نسخة كاملة معروفة فى الوقت الحاضر هى ما كتبه بلوتارخ 
(طمدهانا1©) فى مؤلفه «ايزيس وأوزيريس» (266ذ05 6ه 18106 26) 
وهى وان اختلفت فى بعض التفاصيل الا أنها تتفق فى كل المواقف 
المهمة مع الاشارات الواردة فى النصوص المصرية . ولهذا يمكتنا 
اعتبارها ممثلة بوجه عام للقصة الاصلية فى جميع الأزمان . 


وفيما يلى النقط الأساسية لهذه القصة كما جات فى مؤلف 
بلوتارخ والنصوص المصرية : 


كان أوزيريس الاين الأكبن لاله الأرضش حب والهة السسماء 
نوت - ملكا عادلا محبا للخير يحكم الأرض كلها » وعلم الناس مختلف 
الفنون والسناعات وحولهم من حالة الهمجية الى الحضارة ٠‏ وق يوم 
..ن الأيام قتله أخوه ست مدفوعا يعوامل الحسد . ويقرر بلوتارخ أن 
الجريءعة قد ارتكبت يحيلة دبرت بدهاء . فقد أقام ست وليمة مدعيا 


أهرم ا يم 


أنها لتكريم أخيه بمناسية عودته الى مصر من بلد أجنبى »© ودعا اليها 
اثنين وسيعين من أصدقائه » وق أثناء الوليية جيء الى. الحجترة 
بصندوق دقيق الصنع » وأعلن ست أنه يتدمه هدية الى أئ سخص, 
ينام فيه فيناسيه تمام ٠.‏ وتنفيذا للخطة التى اتفقوا عليها حاول عدد 
من الضيوف أن يناموا فى الصندوق © ولكن حجمهم لم يوافق 2 
الصتدوق تمامً . وقام أوزيريس بعد ذلك ونام داخل الصندوقف 
مناسيا له له ل الاي نثرا لحي جسيه ير العلدى ؛ واسرع معفى 
المتآمرين غأغلقوا الصندوق بينما كان أوزيريس فى داخله » ثم حملوه , 
الى النيل . ويعد أن حملوه فى الماء حتى مدخل فرع النيل عند تانيس » 
دفعوه ليعوم فى البحر حتى قذهت به الأمواج على الشاطىء عند مدينة 
جبيل (67105 . 


وعندما علمت ايزيس بأن أوزيريس قد اغتيل » بدات تبحث عن 
جثمانه بحثا طويلا مليئا بالحوادث » حتى عثرت عليه فى النهاية وعادت 
به الى مصر من جبيل »© وأقامت مسدة من الزمن بمديفسة خميس 
(فنسسعطة) فى مناقع الدلتا تحرس تابوت أوزيريس وتنتظر ولادة. 
ولدها الذى حملت به على ما يظهر بعد موت أبيه . وعثر ست على 
النابوت عندما خرج فى أحد الايام للصيد » فأخرج الجثة وقطعها الى. 
أربع عشرة أو ست عشرة قطعة بعثرها فى بلاد مصر المختلفة ٠.‏ وذهبت. 
ايزيس للمرة الثانية للبحث عن الجئة ودفنت كل قطعة وجدتها : 
الراس فى ابيدوس » والرقبة فى هليوبوليس » والفخذ الأيسر فى بيجه 
(طهه81) وباتى الأجزاء فى بلاد أخرى . وكأن عضو التذكير هو 
الجزء الوخيذ.الذى .لم حفئن علية 6 »لان مبنة: القى به فى ,التون ولبطامقه: 
سمكة الأنومسة (قتتطعصطوط:0<2) . 


ويذكر نص آخر لهذه القصة أنه بعد عثور ايزيس على الجثة أمر 
رع الاله أنوبيس (فقطناصة) ليحنطها ©» ورفرفت أيزيس بجئاحها 
حينذاك عليه فأعادت اليه الحياة . وهذه النقطة فى غاية الاهمية » لآن 
عملية التحنيط كما عرفئاها من الموميات المصرية » كانت متصلة أتصالا 
مباشرا بأسطورة اوزيريس » لانه بعد أن أعيدت لسه الحياة أصبح 
يس ملكا على الموتى »© وبذا أصبحت له هذه الصفة التى ظهر يهاه 
فى جميع العصور التاريخية . ولهذه القصة بقية مسجلة على ملف من؛ 
البردى سلم من أى عطب ويرجع تاريخه الى أيام الدولة الحديثة ؛. 
تقرأ غيه قصة الصراع الطويل العنيف بين ست وحووس الذى صيم,. 
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على قتل عمه أنتقاما منه لقتل والده ٠‏ وف أثناء الصراع قلسسع ست 
احدى جينى ابن أخيه ٠‏ ولكن حورمن انتصر فى النهاية وجلس على 
عرشن أوزيريس © وأعاد الاله تحوت (1806) الى حورس عينه 
المفقودة © وأيده فى أحقيته فى الجلوس على عرش أبيه حكم ,حكية. 
الآلهة فى هليوبوليس ٠‏ 


وكنتيجة لهذه القضة أصبح حورس على مير العصور تموذجنا 
للابن اليا © بيئما أعتبرت عينه التى فقدها أثناء الصراع رمزا لانى 
نوع من أنواع التضحية , 


وفى الحقيقة لم تكن هناك صلة بين ديانة الشمس وديانة أوزيريس» 
سواء فى الاصل أو من نادية التفكير اللاهوتى . فقد كان رع قبل 
أى شىء آخر الها للاحياء ريبا صحبه فئة من الأشخاص المحظوظين يعد 
لوت »© بينما كان أوزيريس الها للموتى يذتص بالدار الآخرة ولكن. 
اشترك هذان الالهان فى صفة على أكبر جائب من الأهبية » فقد اعطيا 
بثلا الهيا الخلود بعد الموت . خبالرغم من أن ست قد اغتال اوزيريس. 
نقد عادت الحياة الى هذا الأخير بسحر ايزيس »© وكذلك اعتبر اختفاء 
رع اليومى تحث الأفق الغربى موت له ثم يولد من جديد فى الصباح 
عند الشروق .. ووجد المصرى القديم فيما من على كل من هذين الالهين 
ما يجعله يامل فى الخلود نفسه »© ولكن استمرار الحياة بعد موت 
الجسد لا يمكن قبوله كأمر طبيعى معقول » ولا يسكن أن يتحصقق 
الا بالقيام بطقوس خاصة وبابداد الميت بكل المساعدات المادية التى 
كانت تتطلبها الآلهة لاستمرار بقائه » ومن هنا جاءت الحاجة لان يكون 
للميت قبر س سواء أكان هرما أم غير ذلك - ويكون دفنه متفقا مسع 
جميع النقط الجوهرية حسب نظام متبع ., 


وبالرغم من تدقيق المصريين فى عصر بئاة الاهرام © وعنايتهم 
بالتفاصيل فى الأمور العملية » الا انهم لم يكونوا لاننسهم فكرة واضحة 
دقيقة عن الحياة بعد الموث . ونلاحظ محافظتهم الشديدة فى الفسن 
المصرى © ولكنهم كانوا أكثر محائظة فيما يتعلق بالآمور الدينية » فنقد 
استمرت بعس العناصر التى كان مسلما بها فى يوم ما جنبا الى جنب 
مع مأ استجد بعد ذلك » حتى ولو كان ذلك أمرا! تامها من ناحية المنطق 
أولا يمكن تطبيقه فى بعض الاحيان ٠‏ 


ومثل هذا يجمل الذين يدللون الأمور فى ضوء التفكير الحديث 
يحسون بأن قدماء المصريين كانوا قوما يبحثون فى الظلام عن مفقباج 


ا 


الحقيقة © وأتهم لم يجدوا مفتاحا وأحدا فحسب بل وجدوا عدة مناتيح 
.تشبه كلها النوع المناالسب للقفل »© فاحتفظوا بها جميعآ لثلا يحدث 
لسيب من الأسباب أن يكون المفتاح الذى يتركونه هو المفتاح الصحيح. 


وحتى فى العصور الموغلة فى القدم » وقيل أن يكون لديانة أوزيريس 
أو ديانة الشمس أتباع كثيرون © اعتقد المصريون أن الانسان مركب 
من الجسم والروح » واعتقدوا أيضا أن الروح يمكن أن تبقى حية 
بعد موت الجسد اذا حافظوا على الجسم وزودوه بما.يحتاج اليه من 
القوت اللازم . ولسنا نعرف تماما المكان الذى كانت تعيش فيه الروح 
بعد الموت »> أذ ريما كانت تعيشى فى مكان من العالم السفلى يكن 
الوصول اليه عن طريق بئر المقبرة . وهذه الفكرة البسيطة عن الحياة 
بعد الموت وصلتها بالقبر والمحافظة على الجسم ظلت دائيا صاحيسة 
المكانة الأولى ولم تاخذ مكانها فكرة أخرى ٠‏ الى أن جاء فى العصور 
المتأخرة الوقت الذى كانو! يضعون فى القبور كل ما يطرا على الذهن 
.من أدوات يمكن أن يستعملها الميت . فمقبسرة توت عنخ أمون 
(دمسعتهة1) ومة حوت من أدوات فذية شيلت حتى العريات 
والملابس الملكية الحربية لم تكن الا مثلا من الاصرار على اتباع تلك 
الذكرة فى صورة مهذبة جدا بعد مضى أكثر. من القى سنة على أول 
ظهورها ٠‏ 


وف الوقت ذاته نمت ئظرية تقدمية عن الحياة بعد الموثت » وهى 
ديائة أوزيريس . وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية الحديثة أنه كان 
لتلك الديانة اتباعها منذ الأسرة الأولى على الاقل © ولكن عدم ظهور 
“أية وثيقة مكتوبة عن هذه العقائد والمذاهب يرجع تاريخها الى ذلك 
العصر ب يل لم يصلنا عنها الا من العصور المتأخرة ‏ جعل من الصعب 
معرفة تلك الديائة فى أصلها الأول . وحتى فى العصور المبكرة ربها 
اعتبر المصريون أن الحياة بعد الموت س حسب ديانة أوزيريس - ليست 
الا صورة مجسمة من الحياة فى الدنيا » ولكنها كانت فى جهة تقع تحت 
الافق الغربى »© وأن أوزيريس كان حاكيا عليها ٠‏ وهذا المكان الذى 
أطلق عليه المصريون اسم حتسول الفاب. (88888 مه 38ا116) 
وعسرف فيما بعد عند اليونائرين بحقول الفردوس.ن 816188 صؤولزاظا 
مثلوه فيما بعد ببجموعة من الجزر يمكن الوصول اليها فى قارب سحرى 
حيث يستطيع أن يسكن فيها فى ربيع دائم اولئك الذين رفى عنهم الاله. 
ونذلرآ الى أن أوزيريس كان الها للخصب كانه يصبح أمر1 طبيعيا أن 


تنتج أرض مملكته محصولا خياليا من القمح النامى ألى أرتفاع تسعة 
أئرع ؛ وكانت زراعة هذه المحاصيل هى العمل الذى يقضى فيه سكان. 
الفردوس المحظوظون وتتهم وهو عيلهم الرئيسى . 


وأصبح لأبيدوس مركز ممتاز بين أتباع المذهب الأوزيرى + 
وحلت محل ابو صير كمركز رئيسى لتلك الديانة » وأقيمت بها معابد لهذا 
الاله تضارع أفخم الممابد التى بنيت فى أى جهة أخرى فى مصر . وبناء 
على ما جاء فى احدى الأساطير كانت أبيدوس ‏ (805لإطه) هى 
المكان الذى عثرت فيه ايزيس على رأسس أوزيريس وأنها دفنتها هناك » 
وفى رواية أخرى أنها دفنث فيها الجسم كله ما عدا عضو التذكير . 

وفى كل سنة كان يقام فى أبيدوس احتفال مؤثر تمثل بين برامجه 
تمثيلية دينية يمثلون فيها الحوادث الاساسية لحياة وموت أوزيريس : 
وتشيد الآلاف من قطع الفخار الملقاة على الارض بعدد القرابين الكى. 
تدمها قربانا لهذا الاله أولئك الذين كانوا يفدون الى تلك المدينة حاجين 
الى معبد أوزيريس . وكان من الصعب على المصرى القديم أن يتصور» 
وهو يعتبر الحياة بعد الموت كيرآة للحياذ الدنيا » أن حادثا له تلسك. 
الاهمية الكبررى فى حياته الدئيوية ‏ وهو الاحتفال الستوى ق 
ابيدونس ‏ لا يكون له مثيل فى الحياة المتبلة . فلهذا نرى ب ايتداء 
من نهاية.الدولة القديمة ‏ أن كثيرة من المقابر تحتوى على قوارب لكتى 
تيكن أصحابها من أداء الرحلة الى.أبيدوس . وما جاءت الدولة الوسطى 
وريما قيل ذلك حتى كان القادرون على دفع التسكاليف يبنون 
مقبرة أخرى رمزية فى أبيدوس »© وبهذا تستطيع أرواههم ب اذا 
شماعت س أن تسبكن بالقرب من أوزيريس وتساهم فى. احتفاله السنوى... 
بينها يظلون عن طريق مقابرهم الحقيقية متصلين يمدنهم الأصلية + 
فمثلا أمر ستوسرت الثالث (11 86قنات© - اعظم ملوك الدولة. 
بان ينحقوا له فى الصخر مقيرة رمزية فى أبيدوسى :؛ بيئيا دفن جسمه 
فى هرمه بدهشور . "أما هؤلاء الذين لم يستطيعوا بناء مقابر رمزية * 
فكانوا يقييون فى الغالب بالقرب من الهيكل الذى ينسبونه إلى 
أوزيريس لوحة من الحجر نقشى سطحها » وعليها كتابة حسب الطراز 
المعروف لكى يضمئو! الخلود لأسمائهم فى حضرة الاله . 

وفى كل الأمور التى تتعلق بالدين اعتمد المصريون اعتمادا كبيرأ 
على القوة السحرية الكامنة فى الكلمة المكتوبة » واعتقدوا أنه باستعمالهم 
الصيغ الصحيحة يستطيعون أن يملوا إرادتهم على الآلهة © وان 


مذ 


لتعاويذ المنقوشة على جدران الحجرات والممرات فى اهرام الاسرتين 
الخامسة والسادسة لتعد احسن الامثلة لهذا النوج من السحر فى 
عصر بناة الاهرام . وهناك مثل واضح كان يفعله معتنقو المذهب 
الأوزيرى : وهو وضع اسم أوزيريس كلقب قبل اسم الميت © وذلك 
.ليجعلوا الميت يتحول فيصبح الاله نفسه . وتفسير هذا التأليه العام 
أنه ريما جاء امتدادا لامتياز خاص كان وقفا على الملك وحده » ففى 
أثناء حياة الملك الدنيوية كانوا يعتقدون أن الاله حورس بن أوزيريس 
قد تجسد فيه » ولهذا كان للبيعيا أن يصبح بعد وفاته مثل الاله 
أوزيريس »© وأن يكون ابنه الذى يتلوه على العرشى هو الذى يتجسد 
نيه الاله حورس. . وبمرور الزمن أصبح امتياز التحول الى أوزيريس 
شاملا لأفراد العائلة الملكة أولا » ثم شمل نخبة منتقاة من الئاس من 
دم غير ملكى »© وفى النهاية أصبح حقا يطالب به جمييع النأس . 
.ولا نستطيع حاليا أن نتتبع الدرجات المتعاقبة لهذه الديمتراطية فى 
العبادة الأوزيرية » ولكن . قياسا على ما حدث فى الديانات الأخرى 
ومعض الكتوس الجنازية - يمكننا أن نستئتج ما حدث من تطور وحن 
وائقون الى حد غير قليل . 


وفى عيادة الشمسس اعتبروا الحياة بعد الموت أنها كانت فى الاصل 
وقنا على الملك » الا أن هذه الحياذ بعد الموت لم تكن فى الغرب أو فى 
العالم السقلى ؛ وانما ى منطتة سماوية فى ناحية الشرق . ولكى يصل 
الميت اليها يتحتم عليه أن يعير بحيرة تسمى « بحيرة الزنتبق » 
(©1هة1 لإالهم1)ة أمتدت من الأفق الشمالي الى الأفق الجنوبى » وهناك 
.مخلوق صارم يسمى « الناظن الى الخلف » وسسبى بذلك لأنه كسنان 
يؤدى أعماله ناظرا الى الذلف؛وكان هذا المخلوق يحمل الملك عبر البحيرة 
ولكن فقط بعد أن يقتنع بان الملك قد أعطى الاذن بالدخول الى « الحقول 
النى ولدت يها الآلهة وبها يفرح الآلهة فى أعياد السسنة الجديدة » 
وذلك هو اسم الناحية الشرقية من السماء . ولكى يقتنع المعداوى 
كان على الملك أن يلتجىء الى عدد من الحيل المختلفة » نمثلا يستطيع 
أن يقنعه بأنه أحضر لاله الشمس بمض الأشياء التى يحتاج أليها » 
ويمكنه أن يدعى أن اله الشممس طلب منه أن ينجز له عض الاعمال » 
أو ريما يلجا الى السحر وياخذ معه جرة تحتوى على مادة تجمل 
المعداوى عاجزآ عن معارضة طلباته » فاذا فشلت باقى اللرق يستطيع 
الملك أن يتوسلألى اله ' الشميس نفسه اليصدر أمرة: “القن اللصداوى 
لينقله الى التاحية الآخرى : 


ان 


وبعد أن يعبر الملك البحيرة يقف على يواية العالم الآخر . وكان 
المنادون يقفون على استعداد لاعلان خبر وصوله وتتجمع الآلهة فى 
الحال ٠.‏ وشرح نص من نصوص الأمرام ذلك المنظر فى 
الكلمات الآتية : « وجد الملك بيبى هذا © الآنهة وقوفاً ملتفين بملايسهم 
وأحذيتهم البيضاء فى أرج لهم » أنهسم يلقون أحذيتهم البيضسساء 
على الأرض ويرمون بملابسهم قائلين : لم يفرح قلب حتى مجيئك ٠‏ 
.( تعويذة رقم 18ه ) ٠‏ 


كيف كان الملك يقضى وقته بعد السماح له بالدخول الى العالم 
الآخر ؟ ان النصوص المصرية غير متفتة فى هذه النقطة , ففى نص من 
أقدم نصوص الاهرام يذكر أنه يصبح أمينا لسر اله الشمس ويصف 
.واجباته كما يلى : « يجلس الملك أوناس وأمامسه ( ريع ) © ويفتح 
الملك أوناس صندوقه ( الذى به الأوراق ) ٠‏ ويكسر الملك أوتناسن 
إختام أوامره » ويوقع الملك أوناس أوامره » ويبعث الملك أوئاس رسله 
الذين لا يعتريهم تعب » ويفعل الملك أوناس ما يآمر به ( رع ) الملك 
أوناس » ( تعويذة رقم 585 ) . فى حين أن نصوصا أخرى تمثل لذا 
الملك وهو يحكم بكل ما كان له من جلال عندما كان يعيثى فى الدنيا > 
ويحيط رجال البلاط بعرشسه »© بينما تسجد رعيته أمامه وتقبل الارض 
.عند قدميه » ويجلس هو أحيانا للفصل فى قضاياهم » ويصدر الأوامر 
كما كان يفعل عندما كان يعيش فى الدنيا . 


وفى كل يوم يرافق الملك اله الشيس فى رحلته عير السماوات > 
.فاحيانا يوصف بأنه أحد المجدفين فى السنينة » فمثلا ؛ « يتسلم الملك 
بيبى بنفسه مجدافه © وياخذ مجلسه » ويجلس فى متدمة السفينة > 
.ويجدف برع ( ليوصله ) الى الغرب » ( تمويذة رقم 4389 ) . 


وفى مكان آخر نراه وقد رقى الى وظينة قائد السفينة » وأثناء الليل 
.تجرى الرحلة فى الاتجاه المضاد فى العالم السفلى © وتمنح بذلسك 
.مورها الى الأموات العاديين غير الخالدين الذين كان يظن أنهم يقطنون 


وعلى مر الأيام أصبح الملك الميت أكثر قرب من اله الشبيس » 
#لى أن أصبح فى الأسرة السادسة هو اله الشدس تفسه . ففى نص من 
متارن هرم تيتى ‏ (10) تبدو العلاقة فى العبارة الأتية : «.يارع 
.انك تيتى ٠.٠.‏ وقيتى أنت ٠.٠.‏ وأنت تضىء كتيتى . ٠.‏ وتيتئ يفضىء 
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مثلك » ( تعويذة رقم ه.] ) . وهناك ما هو أكثر من ذلك © ففى. 
تصوص الاهرام ايضا نراهم يوجهون القول الى الملك بيبى هكذ! : «أنت 
تركب السقينة ( ستينة الشيس ) مثل رع . أنت تجلس على عرشس 
رع » لكى تستطيع أن تأمر الآلهة » لانك أنت رع الذى ولدته توت 
والتى طد رع كل يوم » ( تعويذة رقم 5.057 ) ٠‏ 


ويتصل اتصالا وثيقا ببسألة موقع مكان المياة الأخرى وماذه 
ينعله الناس فيها مسألة الصورة التى يكون عليها الملك حينها يدخلها. 
غكان الجسد عادة وفى كل العصور يوضع فى القبر أو قرييآ منه > 
بينها كان المصريون يعتقدون أن العنصر غير المادى يصبح عند الموت. 
وحدة منفصلة تسمى « يا » © وكانت ال « با » فى الكنابة الهيرو غليفية 
فى العصور امبكرة تمثل ببجعة لها خصلة من الريثش فى مقدم رقبتها . 
وبعد ذلك تغيرت هذه العلامة الى طائر له له رأسن آدمى ملتح وآمامه 
مصباح . وريما كانت هذه العلامة الآخيرة تشير الى اعتفاد قديم بآن 
النجوم لم تكن الا عددآ كيرا لا حصر له من ال « با » مضاءة بمصابيحها . 
ومع أن الجسم والعتاصر الروحية كانت هكذا منفصلة ؛ الا أنيا 
لا تزال تعتمد على بعضها البعض لانه يشترط لبقاء الروح (88) أن 
يبقى الجسد على حالة من الحفظ تمكنه من استقبالها . وهذا هو 
سبب الامتناء الفائق فى الحافظة على الجسد من أن يمتدى عليه 
معتد أو يتحلل ٠‏ 


وهناك شىء آخر لعب دورآ هاما فى حظ الملك » آلا وهو القرين 
(شكة) . كان القرين يمثل أحيانا برمز على هيئة اتسان ملتح يلبس, 
تاجا مكونا من ذراعين مرفوعين الى أعلى ومثنيين عند المرفقين - 
وأحيانا أخرى بالذراعين على هذه الصورة بدون باقى الجسم ٠‏ ويأتى 
الترين الى الوجود وخت ولادة الملك ويبقى معه بعد الموت . وترى 
فى فقشين هابين .أحدهما فى معبد الدير البحرى والثانى فى معبد الأقصر 
يرجع تاريخهما الى الأسرة الثامئة عشرة © نرى الاله خنوم يخلق فى 
وقت واحد كلا من الطفل الملكى وقرينه بتشكيلهبا على عجلة الفخار . 


ولسنا نعرف على وجه التحقيق ما هى طبيعة القرين . وقد قدم 
الباحثون اريعة تفسيرات مختلفة »© فخاعتيره « جساستون ماسيرو ٠»‏ 
(50 هتمدق 338202) 2 أحد كيار الأثريين الفرنسيين كتوام أو صورة 
مزدوجة لصاحبه مصنوعة من نفس مادته ومساوية له تمابا . وظفن 
أدولف ازمان (تقت1 تمادقف) أنه تجسيم لقوة الحياة وأنه كلك 
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العنصر الخفى الذى يميز بين الحى والميت ٠.‏ وأعتقد ج. ه. برستيدا 
(0عأقدع:8 .25 .03 | أنه ليس الاقوة حافظة لصاحيها كنف ة 
الملاك الحارسن لدى المسيحيين . ووجد فيه كيس (7688) 
تضخيصةآ لتلك المزايا المجردة » 'مثل القوة والنجاح والاحترام والنخامة. 
التى كانت أساسية لاستمرار هذه الحياة !لتى نحياها على الأآرضى 
وكل هذه التفسيرات الأريعة يمكن تبريرها فى مناسبات مخطفة » ولكن 
لا يوجد واحد من بينها ينطبق غلى كل 'المناسبات فى جبيع الحالات . 
وريما كان اللصريون القدماء أنفسهم لم يلزموا دائها فكرة واحدة ثابتة 

عن القرين » وانيا سمحوا لأفكارهم أن تتعدل حتى فى المسائل 
الاساسية تبعآ لعقائدهم المخلفة عن تركيب الانسان . 


ومهما تكن وظيفة القرين بالنسبة لصاحبه أثناء حياته » غانه من 
المؤكد أنه كان يتوقع أن أشتراك القرين معه فى الحياةة الآخرى 
سوف يحقق له احلى أمانيه فى الحياة بعد الموت . 


غخفى نصوص الأهرام نراهم يذكرون دائما الملك وقرينه مما ؛ وذ 

مملكة اله الشمس يعمل القرين أحيانا كدليل له » بل يصل الأمر الى. 
أن يقدمه الى الاله أو يمده بالطعام اللازم لبقائه » وثراه أحيانا 
فى القبر » حيث يشاطر القرين ما غيه من مزايا مع صاحبه » وى 
الواقع كان أحد اسماء القبر عند قدماء المصريين « بيت القرين » 4 
وكان الكهنة المسئولون عن المحافظة عليه يسمون « خدمة القرين » 

فلا عجب ائن. اذا أشارت النصوص المصرية فى بعض الأحيان الى 
الأموات بأنهم « الذين ذهبوا الى قرنائهم » »© لأن الاتحاد مع القرين 
كان عنصر؟ مهما فى الحياة السميدة التى.يتوتعون أن يحيوها فى العالم 
الآخر , 1 


ان الجزء الاكبر من مجموعه الآثار المصرية القيمية الموجودة 
الآن فى مقاحف مصر وأوربا وأمريكا حصلنا عليه من امقابر . وهذه 
حتيقة واقعة وتفسيرها بسيط © فبينبا نجد عدد المقابر من كل عصر 
تقريبا خلال الثلاثة الآلاف سنة من تاريخ عصر الأسرات الممرية 
وافرآ كبير العدد » اذا بنا لا نجد الا قليلا من المنازل التى كسان 
يعيش النامسس يها ٠‏ وقليلا من المبانى التى كانوا يعملون فيها ما زال 
قائيا الى الآن . حتى العواصم الكبيرة المهبة مثل منف وطيبسة 
شد .اختفت ولم تكد تترك أثرآ منها ٠‏ فلم يبق شىء من قتصور هؤلاء 
الملوك الذين أصبحت أهرامهم من اوسسع الآثار شهرة فى المالم » 
.بل اننا لا نعرف على وجه التحديد أين أقييت هذه القصور © 
هل كانت فى منف نفسها أم فى مكان آخر قريب من مناطق الأهرام 
الحالية ؟ ومثل هذا الاختفاء الكامل لا يمكن أن يحدث الا بسنب 
.طبيمة المواد والطريقة التى استعيلت فى البناء . فمن المؤكد أن المنازل 
والقصور كانت دون ريب تبنى من الطوب اللبن والخشب والجيس » 
.بل وأدهى من ذلك أنها كانت تينى نوق سطح الأرض ٠‏ بيننا 
.يقع جزء من المقابر تحت الأرض © وكان ما يعلو منها فوق سطح 
الأرض بعد الأسرات الأولى - يبنى عادة من الحجر . ومع أن عدد 
ما تبقى منها حتى يومنا هذا كبير جدأ » الا انه ليس الا جزءآ مما بنى 
أصلا » لان الأجيال المتعاقبة التى سكنت مصر كانت تأخذ الأحجار 
من مبانى أجدادهم عنديما كانوا يبنون ما يحتاجون اليه . 

وريما يبدو غريبا فى بلد يمكن فيه الحصول على كميات كبيرة من 
أصناف الحجر الجيد أن يقخى الملوك والطبقة الحاكبة أعمارهم فى بناء 
.مقابرهم من مواد رديئة . ولكن المصرى القديم كانت له وجهة نظر 
مختلفة . غمنزله أو قصره كان يبنى ليظل عددا محدودا من السنين يمكن 
يعدها أن يحدده أو يبنى غيره مكانه اذا لزم الأمر © ولكن قبره الذى 
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.يطلق عليه اسم « حصن الخلود » كان يصمم على أساس أنه سييقى 
الى الأبد . وكان شي عاديا طبيميا أن ينتهى من بنائه أثناء حياته » 
ويحدث أحياناً أن يموت صاحب القبر قبل أن يتمه » وفى مثل تلك الحالة 
يتعدل أحياناً التصميم الأصلى للبناء لينتهوا منه على وجه السرعة » 
أما ليدفن فيه فى أقرب وقنت دون تأخير © واما لآن أقاريه يريدون 
أن يوفروا على أنفسهم التكاليف اللازية اذا واصلوا العمل فيه . كبا 
أنه من المحتمل أيضا أنه اذا طالت حياة الشخص غراى قبسره يسير 
قدمأ نحو الائتهاء » فريما وسع غيه ليزود نفسه ببكان أكبر وأرحب 
مما كان يريد تشييده فى الآصل . 


... وكان الباعث الذى دفع المصرى القديم على أن يصرف هسذا 
المجهود الضخم فى بناء قبره » هو اعتقاده بأن الوصول ,الى الحياة الى 
يتمناها فى العالم الآخر يتوقف على تحقيق غرضين أساسْيين : أولهما 
.هرورة حفظ جسمه هن التلف أو التحطم »© وثائنيهيا ضرورة حضوله 
:مو وقرينه على ما يختاجان اليه من أشياء مادية . وظل هذا الياعث 
0 لا أيتغير طوال أيام التاريخ المصرى »© وكثير! ما كانت تطرأ تغييرات 
'فىم. شكل القبر » وكان ذلك راجما الى نتيجة الخيرة أو إلى تطورات 
ادينية جديدة » ولكن الغرض الأسابى من القبر ظل كيا هو لم يعتوره 


تشيور :+ 


وفى عصر ما قبل الأسرات كان الموتى يدفئون فى جفرة مستطيلة 
أى بيضية الشكل حفرت فى الريل . وكان الجسم الملحد على جائيه 
فى هيئة مقرئصة يلف ى حصير من البوص »© ويوضع حوله قليل من 
ممطكات صاحبه الشخصية »© مثل العقود والأساون وادوات الصيد 
والأوائى التى تحوى الطعام والشراب . وكانت جوائب هذه القبور 
فى كثير من الأحيان تغطى بألواح من الخشب تربط الى بعضها من 
الأركان بسيور من الجلد »© خيتكون منه ما يشبه التابوت حول الجسد. 
ولم تحنظ لنا الأيام مثالا من الابنية التى كانت فوق ارض ؛ ولكثنها 
على أى حال لم تزد على الأرجح عن كومة من الرمال يدعم جوانيهسا 
افريز من الخشب . وكان الرمل مءرضا على ممر. الزمن الى أن يتطاير 
فى الهواء © فينتج من جراء ذلك أن يتعرى الجسم وما معه © خاذا لم 
عبادورا بدفنه ثانية فائه يتعرض حتما للفناء . وبدون شك عابت 
التجارب أحفاد هؤلاء المصريين السابتين أن قليلا من الأجسساد اذا 
.تعرت مرة يصبح من غير المتوقع أن يعاد دفتها . 


قبكل (؟) عصطية الملك عها يمارذ 


وابتداء من عصر الأسرات تغلب الملوك والنبلاء على ما عساه 
أن دصيب قبورهم من تحطيم بسبب عناصر الطبيعة »© وذلك بأقامة بناء 
موق حفرة الدفن » وكان هذا البناء من الطوب اللين المجنف فى الشمس. 
وأصبح هذا النوع من المقابر معروفا فى العصور الحديثة تحت اسم 
« مصطبة » © وهى كلمة عربية معناها مقعد طويل ©» وسبيت كذلك 
لانها ‏ حينها تغمر بالرمل الى ما يقرب من آعلاها ‏ تشبه المتعد 
الواطيء المبنى خارج بعض البيوت المصرية الحديثة والذى يجلس عليه 
صاحب الدان مع أصدقائه ليشربوا القهوة . 


ومن بين أقدم المصاطب المعروفة من العصر العتيق تلك ألتى كشف 
عنها بسقارة و. بب. امرى والتى يظهر أنها كانت قير الغرعون عحا 
(دطة) الملك الثانى لمصر العليا والسفلى . ويتكون هذا المدفن .ن 
حفرة مستطيلة قليلة الغور سقفت بالخشب وقسمت الى خمسة أقسام 
بنفصلة بحوائط فاصلة . وريما احتوى القسم الأوسط ( شكل ؟ )١6‏ 
جسم املك داخل تابوت خثبى » بينبا وضعت بعض أدواته الخاصة 
ى الحجرات المحيطة بذلك القسم . وعلى أى حال فان هذا المدفن 
اليس الا صورة مكبرة لمدافن عصر ما قيل الأسرات . وكان يملو هذه 
الحجرات ويغطى مساحة لا بأس بها © بناء من الطوب اللبن قسم 
داخله الى سبع وعشرين حجرة صغيرة خصصت لخزن أوانى 
الخمر وصحاف الطعام وأدوات الصيد وحاجيات الحياة الاخرى » 
وبنيت الاوجه الخارجية لجدران هذاء البناء الذى يميل الى الداخل » 
من أسفل الى أعلى »© على هيثة مجبوعة من الدخلات العميقة قسعة 
مئها على كل جانب وثلاثة مئها فى كل طرف ( شكل ؟ 4 )1١‏ . 


أما شكل السقف فعلينا أن نتخيله » لأنه لم يمثر حتى الآن على 
يمصطبة من هذا العحصر لهأ سقف محفوظ فى مكانه © ولكنه يحتمل أنه 
كان منحنيا أو مستقيما . ويحيط بهذا البئاء سوران خارجيان يتصل 
بيتهما طريق مرصوف بالطين . وريما كان بين السور الداخلى والواجهة 
الشرقية للمصطبة مكان لتقديم القرابين » حيث يستطيع الأقارب أن 
يضعو! عليه ما يحضرونه من الاطعية الطازجة لصاحب المقبرة » كما 
لطسوا البناء العلوى والاسوار: الخارجية بطبقة من الجير كانت بعض 
أجزائها مزينة برسوم ملونة ٠‏ 


وكانت المصطبة من هذا النوع صورة طبق الأمل من المنازل 
المعاصرة لها » أى انهم اعتبرو! القبر المكان الذى يسكنه الميت ٠‏ ولاشك 


3 


أن الحجرات الصغيرة كانت حسب ما يحتاجه المدفن © ولكنها تمثل 
حجرات المنزل المخطفة. أما الردهات الى قد تضعف متانة البناء فلم يكن 
لوجودها ضرورة © لأن روح الميت كانت تستطيع أن تخترق الحواجز 
المادية دون عائق . 


وما جاء عصر الأسرتين الثانية والثالثة حتى كان الجزء العلوى من" 
المصاطب قد أصيح كتلة صلبة من الرديم كسيت من الخارج بطبقة من” 
الطوب » ولكنها مازالت تحتفظ بيظهرها الخارجى على شكل منزل . 
ونقص عدد الدخلات فى الحوائط الى اثنتين : واحدة بالقرب من كل. 
من طرفي الحائط الشرقى . ثم تحولت الجنوبية منهما الى حجسرة 
للقرابين » فأحيانا نجدها داخلة فى نفس البناء العلوى لليمصطبة . 
وأحياتا أخرى تبسى خارج د اليثاه وكان يوجد فى الجدار الغربى 
لهذه الحجرة ‏ التى كان يطلق عليها حجرة القرابين ‏ جزء غائر فى 
الجدار » استخدموه كباب وهمى كانت تستخديه الروح عندما تترك 
القير أو تمود اليه كما تثضاء . أما البناء السفلى للمصطبة فقد زاد . 
حجما وأهمية واصبح يحتوى غالبا على ردهة وسطى تتفرع منها عدة 
غرف جانبية كان الغرض منها حفظ الأثسياء التى كانت توضع من قبل 
فى البناء العلوى . ومن بين هذه الحجرات السفلية التى كانت تنحثت 
فى الصخر نرى حجرة صغيرة لاستخدامها كمرحاض ( رمزى ) ٠‏ ونصل 
الى الردهة من باب يفتح من الجئوب فى أسغل بئر عمودية عميقة تبدا 
من سطح الارض »© ويتصل بالبئر عدد من درجات سلم أو منزلق يبدا 
من طرف المصطبة الشمالى »© ويلتقى به عند نقطة ترتفع عن 3اعه بعدة 
اقدام . وعن طريق هذا المنزلق أو هذا السلم يدخل الجسد وبعض 
الاضياء الشخصية المهمة الى القبر » وبعد أن يوضع كل شىء داخل 
القبر » ينزلون سقاطة حجرية 2020118 وهى عبارة عن لوح 
سميك ثقيل من الحجر تحمل قوق دعابمات »© وتنزل هذه الستاطة 
عمودية داخل خدتين داخلتين على جانبى الباب . وعند ذلك يملا 
البئر والسلم الموصل اليه بالحصى أو الرديم » ويغطى من الخارج 
بطبقة من الطوب اللبن ليختفى كل اثر يدل عليهما ٠‏ 


وأما السيب فى ثقل حجرات المخازن من البئاء العلوى الى البنساء 
السفلى بالمصطبة »© فيرجع الى ما استلزيمته شرورة التفكير فى حماية 
الجسم وما يدفن معه . 


كن 


واتفق البدء فى ادخال نظام المصطبة مع الزيادة الملحوظة فى, 
العناية بتآثيث القبر »© فزاد نى الوقت ذاته تعرضه للنهب . وحينما كان 
هذا الآثاث يوضع فى بناء فوق سطح الارض أو فى حفرة قليلة العمق 
تقع تحت الجزء الأوسط من البناء » فان لصوض المقسابن لم يجدوا 
صعوية كبرى فى الوصول الى مقصدهم . ولكن المرافق العميقة تجعل 
بهمة السارق عسيرة وتعيقه . ولكنها في الوقت ذاته تزيد من المصاعب 
المثقاة على عاتق من يبنى المقبرة » ولذلك فقد استلزمت هذه الزيادة فى 
العمق تقليلا فى مساحة المخازن وتبسيطا فى التصميم ٠‏ 


ظل الكثير من مصاطب الاسرة الرابعة يبنى من الطوب 
اللين » ولكن استممال الحجر الذى كان مقصورآ من قبل على آثار 
الملوك كان له الآثر الأكبر فى تطور بناء المقابر فى ذلك المصر » حتى 
المصاطب التى بنيت باللين. كانت حجرة القرابين والحجرات السفلية 
فيها تكسى جدرانها غاليا بالحجر . واستخديوا فى هذه الآغراض أحجارا 
من أجود انواع الحجر: الجيرى المقطوع من جبال المقطم عند طرة + 
واستعملوا ايضا هذا النوع من الحجر الجيرى فى تغطية جوانب 
المصاطب المبنية بالحجر » بينما أقيم البناء الداخلى للمصطبة من نسوع 
ردىء من الحجر المأخوذ من المحاجر التريبة . 


وفى المبائى السفلية لمصاطب الأسرة الرايعة » سواء المبنى منها 
باللين أو الحجر » نرى عدة ظواهر جديدة . وكان لكل من هذين النوعين 
من المصاطب دخلة عميقة فى أحد جدرانها خصصت لوضع تابوت من 
الخشب أو الحجر . وف الزاوية الجنوبية الشرقية لهذه الحجرة احتوت 
.المصاطب المشيدة من الحجر على حفرة لا نعرف على وجه التدقيق 
الغرض من وجودها » ولكن من الحتيل أنها كانت تحفظ بها الأحشاء 
التى تستخرج من جسم الميت لتساعد على بقائه . وبعد الدفن يسد 
مدخل هذه الحجرة بسقاطة ثقيلة من الحجر الجيرى ويملا بعد ذلك البثر 
الممودى الموصل الى سطح البناء العلوى بالرديم وتقفل فتحته بغطاء 
محكم من الحجر . أما المتزلق الواصل الى هذا اليئر » والذى نراه عادة 
فى مصاطب الأسرتين الثانية والثالثة » فقد استغنى عنه فى المصاطب 
الحجرية » ولكنهم ظلوا محتفظين به فى المصاطب البنية بالطوب ٠‏ 

واحتوت المبانى العلوية لمصاطب الأسرة الرابعة فى بعض الحالات 
على تجديدين واضحين لم بيعم استعمالهما الا فى عصر الأسرة الخامسة. 
وكانت الظاهرة الاولى هى وجود تمثال لصاحب القير مصحوب احيانا 


ففة 


يتمائي الأعضاء آخرين من أسرته © أما الثانية فهى تزين الجدران 
نحجرية لحجرات القرابين بمناظر نتشت بالبارز ولونوها بعد ذلك ٠.‏ 
.وخدانت التماتيل توضع دآخل حجره نى داخل بناء المصطبة © ونطلق عليها 
الآن اسم السرداب (562320) + وهى كمه عريية تعنى مبنى أآئحت 
الأرفن . وسىى السرداب يذلك لأنه لم يحتو على ابواب ولا توافذ 
ولا أى نوع من الفتحات سوى ثتب أو فتحه ضيقة ى أحد جدرانه فى 
مستوى وجه التمثال تقريبا ولم يكن ينفذ ألى داخله آى ضوء . وى 
.بعض الصاطب الحجرية فى متطقة الجيزة وضعوا بدلا من السرداب 
والتمثال رأسآ للميت مصنوعا من الحجر الجيرى . وكانت هذه الراس 
توضع دوق بعض الأحجار خلف السقاطة عند مدخل حجرة الدفن . 


ولم يكن تزيين حجرات الترابين الا بدأية لعدد من التطورات ٠‏ 
.ننى الأسسرتين الخامسة والسادسة اصبح فى المبنى العلوى المقبره 
حجرات وأبهاء ذات اعمدة غطيت جدراتها جميعها بنتوش بارزة . 
ونعرف مثلا أن احدى المصاطب القهيرة فى الأسرة السادسة حسوت 
ثلاثين حجرة نققت جدرأتها »© وكان من بين المناظر المالوفة المنقوشة 
على انجدران تلك التى تصور الخدم وهم يحملون القرابين من الحلعام 
.والشراب الى سيدهم الذى مات » كما ترى مناظر الحصاد ومختلف 
الأعمال » وتفقد صاحب ااقيرة لضياعه أو خروجه للصيد » ألى جانئب 
.مناظر أخرى متعددة الأغراض ولكنها متصلة اتصالا وثيقا بعمله أثناء 
حباته . 


وكانت أهم التطورات التى أدخلت على المصطية س ابتداء من 
الأسرة الرابعسة س بعد أن أدرك المصريون أن الومائل التى اتبعث 
للتغلب على العناصر انجوية ولصوص المقابر لم تحقق الهدف الرئيسى 
لها وهو المحافظة على الجسم . غقد كانت النتيجة الحتمية لدفن !لجثة 
فى .حجرة عميقة بعيدة عن الجفاف الناتج من سخونة الرمل هو تحلل 
عذه الجثة ؛ ما لم يلجأوا الى بعض وسائل انتحنيط ؛ وما من شك فى 
أنهم اموا بتجارب عديدة لحفظ الجسد »© ولكنهم لم يكتشفوا طريقة 
تحنيط نعالة الا فى العصور التالية . 


ويلجا أناس الى السحر عندما تفشل الوسائل المادية + فقد ننان 
من مستقدات المصريين المتعلقة بالموتى أنه يمكنهم عمل تموذج س ان 
ليكون بديلا عم لم يقدموه للبيت » دون أن يكون فى ذلك حرمان 
من الحصول على الفوائد التى كان يرجوها دن الشىء :لأصلى 
٠‏ فغى بعض مصاطب الأسرة الثانية مثلا نرى أنهم كانوا يعون 


نماذج تشبه الآوائى بدلا من الآوانى المملوءة بالأطعية » وكانوا يعتقدون 
أنها كانت تؤدى ننسى الفائدة لصاحب القبر . وكذلك كتوا 
يعتقدون أن التمثال ‏ أو حتى الرسم المنقوش على الجدار ‏ يسطيع 
أن يكون بديلا من الجثة فى حالة هنائها ٠.‏ وى احدى المصاطب الشهير 

من عصر الامرة الثالئة ‏ وهى مقبرة موظف كرا لان حدى ع 
(ه2-روههاظة) آل نراهم قد وضعوا لوحات خشبية مزينة بنقوش بارزة 
وركبت فى الدخلات الواقعة فى الواجهة الشرقية لجدار البئاء 
العلوى فى المصطبة . وكان القصد من هذه الصور أن تمكن حسى, رع 
من مقادرة القبر والعودة اليه . الا أن هذا النوع من الألواح كان 
معرضا للفياع . بيئها ضمن تصميم المرداب أن يحفظ التمثال دون 
أن يؤثر فى قوته الفعالة » كما حصلوا على ضمان أقوى عندما استخديوا 
التماثيل المصنوعة من الحجر بدلا من التمائيل الخضبية . 


وما أن أقر المصريون مبدأ الاستعافة عن الشىء الأصلى بصورته 
حتى بدأوا خطوة اخرى »© فجعلو! هذا المبدا لا ينطبق على الأشيساء 
الشخصية مثل أوعية الطعام والتماثيل فحسب » بل ينطبق أيضا على 
المناظر التى تتناول بعض نواحى حياة صاحب القير التى أراد أن يتمتع 
بها فى الحياة الآخرى ٠‏ 


غالمناظر التى تمثله وهو يصطاد الحيوانات والطيور او يتفقد 
خسياعه كانت تمده بالوسائل التى تمكنه من الاستمرار فى مباشر هذه 
الأعمال بعد موته » كما أن مناظر الحصاد وذيح الحيوانات وصنع الجعة 
و الخبيز كانت تضمن له مؤونة دائية مما تنتجه . 


ولكى يتفادوا أى مخاطرة فى أن تضل روح الميت فى التعرف 
على تمثاله » غائهم كانوا يكتبون على التعثلل عادة اسمه والقابه 
بالهيروغليفية » كما كانوا يكتبون جملا قصيرة على اللمناظر المنقوئة 
على الجدران لتوضيح الغرض منها ٠‏ وكثيرا ما ثرى عليها أسسماءم 
الأشخاص المرسومين »> وأحيانا ما توضح الكتابة الأعمال التى يتومون 
بها . وكان هؤلاء الأشخاص فى أغلب الأحيان أقرياء الميت أو خدمه » 
وكانوا يشمئون بذلك الحياة بعد الموت واستمرارهم فى خدية سيدهم. 


وبالرغم من كل التدابير المختلنة التى اتخذت لمد صاحب القبر بما 
يحتاجه بوضعه ممه فى القبر » غانهم كانوا يعتقدون أيضا أن انتظام 


أعرار ب 1ع 


تقديم الاطعية الطازجة أمر خرورى لضمان سعادة الميت » ولهذا 
كانوا يشعونها على مائدة مسطحة واطئة أمام الباب الوهمى الذى يبنى 
فى الحائط 'نفريى لحجرة القرابين التى كانو! يبنونها فى الجية الشرقية 
من البناء العلوى للمصطبة . وريما نتج هذا من تشييد المصاطب فى 
بقعة مرتفعة من الصحراء غرب النيل » ولذلك عندما كان يطل الميت من 
الياب «لوهيى يرى أمامه الوادى الذى كانت تأتيه منه القرابين ٠+‏ 


ومن الممكن أن القر!بين الاولى كان يقدمها الابن - الذى كان 
بتقدييه ما يحتاج اليه والده المتوفى يمل حورس بن آوزيرس ل أما 
ما يتلو ذلك من قرابين غانه كان من تسان كهنة الموتى © الذين كانوا 
يكلنون بهده الخدمات يعقود مكتوبة وياخذون أجرآ على عملهيسم » 
وكانت تنك الأجور تدفع ارضا يوصى بها المتوق للكهنة ٠‏ ولنضرب 
لذلك متلا بأحد أولاد الملك خمرع باتى هرم الجيزة الثانى الذى أوحمى 
باثنتى عشرة مدينة على الاقل لتكون وقفا جنازيا لهذا الغسرض + 
وتصبح هذه الأراضى ملكا للكهنة تنتقل بعدهم الى ورثتهم الذين 
يرثون ايضا كل الالتزامات التى عليهم نحو العناية بالقبر . وقد علمتهم 
التجارب أن اشد العقود لا يستمر العمل بها الا لمدة محدودة » ولذلك 
وضعوا ما يسمى اللوحة الجنازية فى القبر منذ العصور المبكرة » لتقوم 
مقام القرابين الفعلية . وتحتوى هذه اللوحة على صيغة سحرية معلنة 
أن المتوفى قد تسلم القرابين اليومية بكمية وافرة » وفوق هذه الصيغة 
كانوا يرسمون فى أغلب الحالات منظرة يمثل صاحب القير جالسأ 
الى مائدة كدست فوقها القرابين التى قديها اليه انراد أسرته . وهم 
اذ يفعلون ذلك لم يقصدوا الاستغناء عن تقديم الأطعمة الطازجة » 
ولكنهم اعتقدوا أن اللوحة تمد التو بما يؤكد له بطريقة عظيمة الجدوى 
أنه لن يتعرض للجوع أو الاهمال » وذلك يما كان للكلمات المسطرة 
على اللوحة من قوة سحرية . 


ومهما بدت لنا فكرة المصرى القديم عن الحياة بعد الموت بدائية 
ومادية » الا أنه يجب أن نسلم بأنها كانت سببا فى انتاج عدد من أحسن 
ما أخرجه العالم القديم من أعمال فنية . فلولا الحافز الذى جاء نتيجة 
لدائع عملى © خانتنا نشك أنهم كانوا يصنعون جزءاً ولو قليلا من العدد 
الكببر دن التماثيل والنقوثس والكتابات التى صنعوها والتى اجمع الناس 
على الاعجاب بها . 


الفصسك الثانى 
الهرم المدرج 


كان الملوك والنبلاء ‏ الى نهاية العصر العتيق ‏ يدفنون على 
الارجح فى مقاير بنيت من اللبن » آلا أنه فى الأسرة الثالثة توسع 
الملوك فى استخدام الحجر الذى لم يكن يستخدم قبل ذلك 
الا فى مواضع متفرقة من المبانى ٠‏ والى !يمحوتب رده ةمطسل 
معمارى النرعون زوسر (20862) يعزى دائما بناء أول مقبرة مثسيدة 
بالحجر . وأصبح اسمه اسطورة تروى فى الأجيال 'المتماقية عند 
المصريين الذين لم يعتدبروه معماريا فحسب » بل ساحرا وفلكيا » وأيا 
علم الطب أيضا . وفى العصر الصاوى ألهه المصريون وقالوا أنه ابن 
بحاح (طهةط) ؛ بينما وحده اليونائيون مع اله الطب عندهم المسمى 
اسكليبيوس هونطتلكاهش) . 


والموقع الذى اختاره ايمحوتب لبناء ذلك المدفن ليس الا جزءا 
من منطقة مرتفعة عند سقارة » تطل على مدينة منف وتشغل بساحة 
طولها !5ه ياردة من الشبال الى الجنوب » وعرضها 1.4 ياردة من 
الشرق الى الغرب » وعلى مسافة قريبة من شسمالها تقع جبانة الاسرتين 
الأولى والثانية يمصاطبها العظيمة التى تضم مصطبة عحا (2ظه) 
وربما أثبتت الحفائر المقبلة أنها تحوى مقابر من سبقوا زوسر أيضآ . 
ولم يدفن زوسر فى مصطبة مثل من سبقوه © بل دفن تحت يناء كبير 
يطلق عليه الآن اسم الهرم المدرج ( أوحة رقم ؟ ) 0 


وكان هذا البناء هو أعظم المجموعة من المبانى الحجرية التى حوله 
ومركزها الرئيسى »© وكانت تلك الأبنية وما حوليا من أبهاء واسمة 
مخصصة لاقامة الطقوس الدينية المتعلقة بالحياة الأخرى لهذ! الملك 
( شكل 7 ) © وأقيم حول هذه الجموعة من المبانى سور ضخم » 
واستخدموا الحجر الجيرى المقطوع من محاجر طره لكماء السسطلح 


5١ 


الخارجى لتلك المبانى ؛ أما قلب الميانى نفسها عكان مكسوآ من أحجار 


ومع أن معظم الأجزاء الواقعة تحت سطح الأرض من الهرم 
المدرج قد فحصت أثناء القرن التاسع غثير © فلم يعرفه أحد حتى 
العشرين ستة الأخيرة تسيا عن البانى المحيطة به ©؛ وقد أحال الزمن 
والهدم المتعيد تلك المبائى ‏ ما عدا الهرم تفسه ل الى أكوام من 
الخرائب تعلوها طبقة سميكة من الرمال . وقد قامث مصلحة الآثار 
الممرية بحنائر علمية منظية أتبعتها بترميم دقيق . وكسلفت بذلك 
سن امم غيرث ‏ 8258 .0.134 2 وج. .١‏ كويبل لاع5 0 :8 .ل 
وجج. ب. لوير «وداهة .2 .3 فكان من نتيجة لك الحفائر أنه أصيح 
فى استطاعتنا معرفة شكل تلك المجموعة كلها أيام دفن الملك زوسر ٠‏ 


كان شكل الهرم المدرج عتدما تم. بناؤه عيارة عن كلة من البناء 
ترتفع فى ست طبقات غير متساوية فى الحجم الى علو 06؟ اقدام . 


شكل (؟) السور الخارجى حول الهرم للج 


يع 


وكانت أطوال قاعدته 5١1‏ قدما تقريبا من الشرق الى الغرب ؛وْمه5 
قدما من الشمال الى الجنوب » الا أنه قبل أن يستقر الرآى على هذه 
الابعاد حدثت عدة تغييرات فى تصميم البئاء . 

ويمكننا بسهولة مشاهدة بعض تلك التغييرات © أما الياقى فقد 
أمكن تصوره ولا يمكن أثباته بدون هدم جزء كبير من بناء الهرم 
نفئسه . وتظهر التغييرات التى أمكن أثباتها فى الأجزاء المتهدية مسسن. 
الاثر » اذ كانت مغطاة بطبقات من الاحجار زالت الآن وأصبح ما تحنها 
ظاهرا للعيان ٠.‏ وهى حالة من الحالات التى تكررت فى علم الآثار » 
حيث زادت معلوماتنا الطمية على حساب خسارتنا الننية . 

وقد أقسام زوسر فى أول الامر مصطبة بنيت من أحجار 
المنطقة وكسيت من الخارج يطبقة من الحجر, الجيرى الذى جاءوا 
يه من أطره ( سكل 4 » ١ - ٠‏ ) . ويظهر أن هذه المصطبة ‏ التي كان. 
ارتفاعها 1؟ قدما والتى بئيت على مساحة .مربعة ويواجه كل جانب 
منها تقريبا اخحدى الجهات الأصلية الأريع ويبلغ طوله 1.9 أقدام -. 
كانت خريدة فى تصميمها .. وبعد اتمامها زيدت جوانبها الأربعة بمقدار 
٠‏ قديا تتريبا ثم غطيت ثانية بعد ذلك بكساء من الحجر الجيرى 
رشكل ؛ » ه ‏ ؟ ) وكان ارتفاع هذه الزيادة أقل من ارتفاع 
المصطبة الأصلى بمقدار قدمين تقريبا © وبذا تكونت مصطبة مدرجسة 
( شكل 4 5 ) . وأضيفت زيادة ثالئة » حوالى 8؟ قديا من الجائب 
الشرقى ؛ جعلت القبر مستطيلا محوره الول من الشرق الى / الغرب. 
رشكل 54 6)هد؟8). 


شكل () : الهرم المدرج ٠‏ قطاع فى أتجاه الناحية الجنوبية 


و3 


وقبل تغطية الزيادة الثالثة .بكساء »© غيروا تضمييم اليناء كلسه 
وآصيحت المصطبة التى زيدت من كل جانب هرة قدم هى الدرجة 
السنلية لهرم ذى أريع درجات ( شكل 4 » م - 4 ) . وبدىء فى بناء 
معبد جنازى من الناحية الشمالية » ولكن قبل أن يتم أى بناء منها قرروا 
أن يزيدوا! بناء الهرم نحو الشمال والغرب ( شكل ؟ ©.ه ‏ ه ) . ولق 
تفذت هذه الزيادة لزاد ارتفاع الهرم » ولزيد عدد الدرجات ألى ست» 
ولكنيم أوقفوا التنفيذ عند مستوى الدرجة الرابعة . والتغيير السادس 
والأخير فى تصميم الهرم المدرج كان عندما أضافوا تسيئا قليلا الى كل 
جانب من الجوائب الأربعة وآتموا الدرجات الست وكسوا البناء كله 
بطيقة د من حجر طرة الجيرى ( شكل ؛ » 8-80اهمه1أ)اءم 


ص 


شكل (3) الهرم المدرج : الابنية الواقعة تحت سطح الآرض مسقط انقى 


ويتكون البناء السفلى للهرم المدرج من بئر عميق يفضى الى عدد 
كبير من الممرات والحجرات © جعلت منها مدننا لا مثيل له بين 
الأهرام الأخرى التى من عهد الدولة القديمة » لأن بعض هذه الأجزاء 
السنلية لم يكن قد تم يناؤه » فليس من الميسور أن يعرف أيها كان 
من تصميم عهد زوسر وأيها أضيف خيما بعد أثناء البحث والتنقيب عن 
الكنوز . الا أنه يمكن تحديد مدفن زومر ومراحل البناء اللتعاقبة 
يكل اطمثنان ( شكل ٠‏ ) . فقد حفروا بثرأ مساحتها ؟؟ قدما مربعا 
نقريبا وتصل الى عمق 18 قدما فى باطن طبقة الحجر الجيربى »© ثم 
حفروا نفقا مسقفا على عمق ؟؟ قدما تحت سطح ارض يبدا من 
هذه البئر الى مسافة 58 قدما تقرييا 4 وعند هذه النقطة ‏ أى بعد 
اجتياز الحد الشمالى للمصطبة التى قصد زوسر فى ذلك الوقت بناءها - 
يستمر النفق مسافة .لا قدما آخرى على هيئة خندق مفتوح تنعمدر 
أرضيته الى أعلى حتى تصل الى مستوى الأرضية 9 شكل 6ل 5) . 
ثم عادوا يحفرون فى البئر حتى وصل الى عمق ؟1 دما ( شكل م م 
). وترتب على تعميق البئر أن انخفضت أرضية الخندق حتى أصبحت 
أمنزلقا ينحدر تدريجا اليها . ولكنهم لم يخفضوا الأرضية الى آخسر 
مستوى عمق اليئر » بل الى نقطة تبلغ نحو .؟ قدما قوق قاعدته.فقط . 


وقد كان تصميم البثر والمتزلق فى الجزء السفلى للهرم المدرج شبيها 
بما كان متبعا فى المصاطب الخاصة في ذلك العصر . ولكنينا نجسد 
فى المصاطب باب عند قاع البئر يفضى الى ردهة أحيطت يعدد من 
الحجرات تحوى واحدة منها الجسد »© ولكن حجرة الدفن فى الهرم 
المدرج أصبحت هى الجزء المركزى فى ترتيب الحجرات © فقد بنيت 
كلها من حجر الجرانيت الوردى المجلوب من أسوان »© وتقع فى قاع 
البئر رشكل ؟ 46 م06-ل-50). 


وفى طرفها الشمالى ثقبوا ختحة فى أحد احجار السقف لينزلوا منها 
آلجئة عند الدفن . وبعد أن وضعوا الجثة فى الحفرة سدوا هذه النتحة 
بسدادة من حجر الجرانيت ارتفاعها ست أقدام تقرييا وتزن حوالى 
ثلاثة أطنان على وجه التقريب » وفوق حجرة الدفن هذه كانت توجد 
حجرة يصلون اليها من المنزلق بواسطة باب وضعوا فيها السدادة 
الجرانيتية حتى جاء وقت وضعها فى مكانها . ولم يبق لهذه الغرفة من 
آثر الآن © ولكنها رنما كانت مبنية من كتل من الحجر الجيرى »© ومن 
المرجح أن سقفها كان يتداخل كلما ارتفع (161ا060:6) وكان متيثا 


الى درجة استطاع معها أن يتحمل ثقل وزن الرديم الذى ملىء به 
ياقى البئر ٠.‏ 

وعلى بعد -/ قدما تقريبا من حجرة الدفن وموازيا لجوائبها 
قدت فى الصخر أريعة ممرات طويلة . وتوجد بضع درجات من 
السلالم تبدأ من أبواب فى الجدارين الشرقى والغريى للمنزلق مؤدية الى, 
توصل ممرات هذه الردهات ببعضها ( شكل ه س 1١‏ ) . ولم يتم انجاز 
بعنى هذه الردهات والميرات © ولكنه من المرجح أنهم كانوا 
ينوون تغطية كثير من جدرانها بألواح صغيرة من الفيانس بطريقة 
تجعلها تشايه الحصر المصنوعة من نبات القصب المائى التى كانت تغطى 
جدران قصر زوسر » وقد عثر على ألواح الفيانس (*) من هذا الفوع, 
فى الممر الشرقى ( شكل ه ب ١5‏ ) التى كشف عنها فى سنة 1518 * 
وكذلك فى حجرتين قريبتين من الزاوية الجنوبية الشرقية لحجرة 
الدقن ( شكل 4 » ه 8 ) . وبين لوحات الفياتس على الحائط الغربى 
من الممر الشرقى وضعوا نقوشا بارزة على الحجر الجيرى تمثل الملك 
وهو يؤدى بعض الطقوس الدينية ( لوحة ؟ ١‏ ) . وحول الحاقات. 
الخارجية للدخلات التى رسيت داخلها هذه المناظر كتب اسم الملسك. 
وألقابه . وتوجد كتابات ممائلة على جانبى الباب الذى يفصل بين 
الحجرتين المكسوتين بالفيافس الأزرق بالقرب من الزاوية الجنوبيية 
الشرقية لحجرة الدفن » وقد نقل عالم الآثار الألماتى ريتشارد ليبسيوس, 
كنتوم.1 #مقطو23 الباب وبعض الفيافس الى متحف برلين فى عام 
1457 . 

ومن المحتيل أنه عندما وضع التصميم الأصلى لمصطبة زوسر كان 
يقصد أن يحتوى البناء السفلى على الحجرتين فقط اللقين فى أسفل البئر 
وعلى الردهات الأربع والممرات الموصلة بينها » ولكن يعد أن قرروا 
الزيادة فى تصميم البناء العلوى لاول مرة حفروا أحدى عشرة بثرا 
فى الأرض الواقعة فى الجاتب الشرقى الى عمق 1.8 أقدام تقرييا . 
ونجد فى أسغل كل بئر من الأحدى عشرة » ردهة متجهة نحو الغرب. 
تحت البناء العلوى ( شكل 4 ©» ه ‏ 7 ) . وقد عثر على تابوتين صنما 

من المرمر الجميل ؛حتوى أحدهما على جثة طفل فى نهاية الردهة الخامسة 
من اليسار ؛ كبا عثر على قواعد من الحجر الجيرى لمثل هذين التابوتين 
فى يعض الردهات الأخرى . وبناء على ذلك يتضح لنا أن هذه الآبار 
والردهات كانث فى الغالب” قيورا لأقمراد, الأسرة الملسكية . ومن 
الجائز أنهم كانوا يريدون اقامة بناء علوى' وق كل قبر »4 ولكنها 


() بلاطات من الفخار المزجج كالقيشاني ٠‏ 
إن 


دغفنت جميعا تحت الزيادة الثالثة للهرم » وكانت الوسيلة الوحييدة 
للوصول اليها هى سلم طلويل يؤدى الى انقير الذى فى أقصى الشبمال 5 


ومنذ البداية حتى تعديل اليناء العلوى لقيرة الخائسة ؛ كان 
الوصول الى الحجرات السفلية والردهات عن طريق النزول فى الخندق. 
المفتوح والمتزلق من الجانب الشمالى ( شكل ه ‏ 1 ) . الا أن هذا 
الخندق المفقتوح قد سد بالرديم عنديا عدل اليناء العلوى من جهة 
الثميال » وأصيح من الضرورى أن يحفر نفق آخن بدلا منه . وبدا النفق 
الجديد ببعض درجات من السلالم قريبة من الطرف الشمالى للبناء 
العلوى ( شكل ه  ١.‏ ) ثم يسير فى طريقه الى غرب الخندق 
السابق »© ثم ينحنى نحو الشرق ليلتقى بالمنزلق الأصلى بالقرب من. 
نهايته العلوية . وواضح أنه أخذ طريقا متعرجا من غير ضرورة ؛ ومن 
الصعب أن نفهم الداع الذى حدا بهم الى يذل هذا المجهود دون مبرر. 


واذا استثنينا المعبد الجنازى والسرداب فليس للمبانى المحيطة 
بلهرم المدرج أى مصدر أو أصل نقلت عنه فى المبانى المصرية السايقة. 
وحتى المعبد.الجنازى ( شكل ه ‏ 15 ) يمكن مقارنته بحجره القرابين 
فى المصطبة من ناحية وأحدة غفقط + وهى أنه المكان الذى كانت تقام فيه 
الشعائر الجنازية » ويختلف كليه فى تكوينه الممارى عن المصاطب 
المعاصرة » فهو بناء ضخم مستطيل ملتصق بلواجهة القسمالية من. 
الدرجة الاولى للهرم ٠.‏ ووضع المعبد فى الناحية الشمالية من هذا الأتر, 
كان غير مألوف » وى جميع ما شيد بعد ذلك من أهرام نجد المعيد 
فى الناحية الشرقية » مثل حجرة القرابين فى المصاطب التى كانت دائما. 
فى الناحية الشرقية من القبر » ولم يوضع باب على مدخل المعبد ولكنهم 
نحتوا فى الحجرة شكل باب مفتوح فى الخد الشمالى لليدخل . وق 
كثير من المبانى ى هذه المجموعة نراهم نقشوا فى الحجر ما يشبه 
الابواب » وكان حجم النقوثش يمائل دائما المقابيس الحقيقية لتك 
الآبواب »© غاذا ما دلفنا من المدخل نجد أنفسنا فى رواق طويل له 
منحنيات عديدة تؤدى الى فناعين لا سقف لهما ينزل من أحدهيا 
درجات سلم تؤدى الى البناء السفلى للهرم . وى الطرف الجنويى لكل 
فناء توجد ثلاثة ممرات تففى الى بهو واسع » وقامت الحوائط القصيرة 
المزينة بأعيدة متصلة ذات قنوات على الجانب الشمالى منها فكانت 
غواصل ليذه الممرات . ومن أهم الخصائص المعمارية فى مبائى الهرم 
المدرج تلك الأعمدة المتصلة المحلاة بزخارف مختلفة » فهى والأبواب 
المقلدة لا يوجدان الا فى هذا الأثر »> أما تصمييها فهو أما من وحى, 
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ساق واحد لنيات من النياتات أو من: حزية من سوق النباتات ضمت 
الي بعضها . 

وق الجائب الغربى للفناءين المكشونين توجد حجرتان فى كل 
منهها حوض من الحجر فى أرضيتها وميكل له دخكدان غائرتان فى 
واجية الهرم » وهاتان الحجرتان تكيلان العناصر القليلة لهذا المعيد 
أدتى بقيت فى احالة جيدة من الحفظ يجعلها كافية للتعرف عليها . 

ومن المستحيل أن نقكهن على وجه التحقيق بالأصل المعمارى الذى 
استرشد يه ايمحوتب عتدما صمم هذا المعبد الجنازى » ولكن يمكن 
اعتياره نسخة مبنية بالحجر من القصر الملكى فى منف . وهذا التفسير 
يساير النظرية التى لاقت القبول » وهى أن ممعظم مبانى مجموعة الهرم 
المدرج ليست الا نسخا من المبانى التى كانت حول القصر الملكى ٠‏ 
ولكن مهما كان التفسير الصحيح فاننا نلاحظ أن معظم ا معناصر المعمارية 
الأساسسية ( مثل الأبهاء وحجرات التطهير والدخلات فى الهيكل ) 
مزدوجة » مما يجعلنا نعتقد أن المعبد قد صمم لاقامة بعض 
#لطقوس. التى يجب تكرارها © أى أن الملك يقوم بتلك الطقوس مرة 
.بصفته حاكما الوجه القبلى ومرة ثانية على أنه حاكم الوجه البحرى ٠‏ 

ويقيع السرداب على مسافة قصيرة من شرق مدخل المعيد الجنازي 
رشك هاس 18 ) وقد بنى كله من الحجر ادجيرى المجلوب من طره » 
ويل جداره الأمامى ألى الداخل بزاوية مقدارها 15" عن الخط 
العمودى ليمائل زاوية أسفل درجة من درجات الهرم التى كانت للمعيد 
يمثابة حائطه الخلفى » وى داخله نجد تمثال زوسر جالسا على عرشه 
( لوحة ” ب ) يلبس رداء طويلا لا يظهر منه غير يديه وقدميه 
والجزء الأعلى من كتفيه وعلى رأسه جمة ( شعر مستعار ) طلويلة 
يغطيها لباس للرأس من نسيج الكتان »© وربما كانت عيناه من البلور 
الصخرى فى تجويف من التحاس »© وظل عالقا بذقنه جزء من اللحية 
المستمارة » وهى رمز الملكية . وثقب ثقبان فى الجدار الأمامى 
لهذا السرداب أمام وجه التمثال ©» اما لكى يسمحا بدخول دخان 
البخور ليصل الى التمثال » واما ليمكنا التمثال من النظر الى ما أمامه . 

وفى خارج السرداب كان مهناك سور صغير له مدخلان »© الأول 
ضيق عند الركن الجنوبى الشرقى والآخر وهو المدخل الرئيسى كان فى 
الناحية الشمالية . وقد نقشى على كل من جائبى المدخل الرئيسى رسوم 
تمئل الأبواب الخشسبية وكأنها مفتوحة فيمكن أن يرى السرداب من 
الفذاء المكشوف الكبير خارج السور . 


مم 


ويتسامى يناءان كبيران مستطيلان ذوا أسقف مقبية ويشرفان 
على كل المساحة الواقعة شرقى كل من غناء السرداب والهرم . وقد بنى 
كل منهما بالحجر من الداخل ثم كمى من الخارج بالحجر الجيري 
المجلوب من طره - وزينت الواجهة الجنوبية باريعة أعمدة متصلة 
دقيقة الصنع تحمل مع دعامات عريضة على كل من جانبيها افريزا ينحنى 
تبعا لقبو السقف . وفى اليناء الواقع فى أقصى الناحية اليدرية فى هذين 
البنامين حفرت قنوات رأسية فى كل من الآعيدذ المنصئة والدعايات . 
وف البناء التبلى حفرت قنوات مماثلة فى الأعيدة » ولكن الدعمايات 
ذات أضلاع » أما تيجان الأعمدة المتصلة قانها تشبه ورقتين كبيرتين 
من أوراق الشجر متدليتين . ولم يعش على هذا النوع الا فى هذه 
المجموعة الهرمية فقط . وكان بالقرب من أعلى هذه الاعيدة المتصلة 
ثقبان مربعان ربما كان مثبتا غيهما سوار تحمل بعضٌ الثارات . 


ونجد قريبا من وسط الواجهة الجنوبية من كل بناء مدخلا يغضى 
الى ممر ضيق يؤدى بدوره ‏ بعد لأفتين كل منهما زاوية قائهة سا 
هيكل صغير الى صليبى الشكل . وفى جدران هذا الهيكل بنيت ثلاث 
كوات كانت تستخدم أما لوضع القرابين أو لوضع تمائيل صغيرة » 
وكان فى الفناء الشمالى كوتان داخلتان فى الجدران عند نهاية الممر . 
أما أحجار أسقف هذه الميرات فقد زخرفت لتحاكى العروق الخشبية 
التى كانت تسقف بها الأبهاء الممائلة فى البيوت المبنية من الخشب 
واللين ١ ٠‏ . 

وكان يوجد الى غرب المدخل »© ومختفيا عن الأنظار خلف الكساء 
الحجرى, » ممر آخر يؤدى الى حجرة صغيرة اذا قارئاها بالسرداب 
المتنول فاننا نجد شبها بينهما » ولهذا يكننا ان نحكم بانها كانت 
تحوى تمثالا ٠‏ 

وكان أمام هذين البتاعين غناءان مكشوفان »© الجنوبى منهما يزيد 
كثيرا فى حجيه عن الآخر »© وكان يحيط بالفناعين سور ثرى فى جانبه 
الشرقى قريبا من ركن كل من البناءين دخلة عريضة فى الجدار © وقد 
زينث هذه الدخلة فى الفناء الشمالى بثلاثة أعمدة متصلة كل منها يمثل 
نساق وزهرة البردى ( شكل ”5 ) . واحتوت الدخلة فى الفئاء الجنوبى 
على عمود واحد متصل فقط ربما كان يمثل نبات 'اللوتس ٠‏ 

وليسى هناك حتى الآن تفسير مقنع للغرض الأسامى الذى من 
أجله أقيم هذان البناءان ومدى ما كانا يؤديانه من خدمة لزوسر 
فى حياته القادمة » فكان هناك من يقسول فى وقت من الأوقات انيما 


9ه 


كانا قبرين لاثنين من بناته ‏ انت كا ابس (1861868) وحتب حبرتبتى 
غأطعمعهطم» 12568 اللتين نقثى اسماهما على بعض اللوحات انتى 
عثر عليها بجوارهما ؛. ولكن الاكتشافات الحديثة فشلت فى العثور على 
أى شىء فى تركيبهما يمت ألى الآصول الجنازية بصلة © ولذا لا بد من 
البحث عن تفسير آخر . ومن الممكن أن يكون فى الرسوم التى فى 
دخلات الفناعين ما يساعدنا على هم كنهيا . 

فين المعروف أن نباتى اللوتس واليردى كانا رمزين لمصر العليا 
والسفلى على التعاقب » وعلى ذلك فين الميكن أن يمثل البناء الجنوبى 


07 


شمكل (9) ب عمود يردى متصن 


الهيكل الوطنى لمصر العليا فى عصر ما قبل الأسرات الذى كان يوجد 
فى الكوم الأحبر 49لادتد2336820 بيتيا يمثل البناء الكشمالى الهيكل 
الميائل لمصر السغلى فى مدينة بوتو (ماتال) . ويدل وجود مديح على 
شكل حدوة الحصان قى نناء البناء الجنوبى دلالة قاطمة على أن هذا 
البناء بثى لغرض دينى وليس لغرض دنيوى ٠‏ 

والى الجنوب من سور اليناء الجنوبى برى غناء مستطيلا آخر » 
جانباه الشرقى والغربى يحويان مجموعة من الهياكل الرمزية بنيت من 
أحجار متينة ( شكل ” ) وأمام كل. هيكل منها فناء صغير به ما يحاكى 
الباب المفتوح »4 ويخفى بروز فى وسط جداره الجنوبى كوة غائرة 
فى قامدة. واجهة الهيكل » ومن الناحية المممارية يمكننا القول يان 
واجهات عشرة هياكل من الثلاثة عشر هيكلا فى الجانب الغربى تشبه 
جدآ واجهات البناعين الشمالى والجنويى . فقد احتوت كل واجهة على 
ثلاثئة أعمدة متصلة زينت بقئنوات رأسية وتحمل كورنيشا مقوسا 
وتتصل أطرافها بدعايات عريضة . وكات تيجصمان هذه الأعيدة كما 
لى البناعين الشمالى والجنوبى .مكونة من ورقتين كبيرتين سن أوراق 
الأشجار المتدلية ( شكل 7 ) وقطعوا بين الورقتين ثقبا وإحصدآ 
مستديرآ ليثبت به سارية تحمل شارة من الثمارات » ويظهر أن واجهات 
الهياكل الباقية فى الجانب الغربى وكل الهياكل فى الجائب الشرقى كانت 
بسيطة خالية من كل زخرف اللهم" الا من خرزة مستديرة من الحجر 
.تظهر فى أعلاها وعلى الجانبين ٠‏ 


مكل (7) قاج عمود مركب من أوراق شحر متدلية 
535 


وقد اقيم هذا الغناء والمبانى المحيطة به لتمد زوسر بما يلزمه ليعيد 
فى حياته بعد اللوت الاحتفال يعيده الثلاثينى المعمروف عند قدمناء 
المصريين باسم حب سد (864 .816) فقد كان لكل يلك مصرى 
الحق فى أن يحتفل يعيد الحب . مد بعد أن يقضى على العرشن عددا 
محددا من السنوات اختلف عددها من عصر الى عصر . وأصل هذا 
الاحتفال غامفى »© ولكن يظهر أنه بقية من الماضى البعيد عندما كان 
الملوك يحكيون لدة محدودة فقط قبل أن يتهوا حياتهم فى احتفال 
خاص . ومن هذه العادة البدائية جاء دون شك الاعتقاد يأنه بن 
انضرورى لصائح المملكة به اء قوة الملك الجسدية دون 
أن يعتورها نقص 4 وبذلك محا عيد الحب بد 868 .طم2. 
ضرورة تنصيب ملك شاب بدلا من الملك الذى قفى وقتا طويلا على 
العرش »© وذلك بتمكين ذلك املك من استعادة قوته يفل السص . 
ومن أهم عتاصر عيد الحب مسد اعادة تتويج الملك .. 


وفى هذا الاحتفال يدخل موكب يقوده احد الكهنة الذين يطلق 
عليهم المصريون اسم « كاهن سم » الى تلك الهياكل المحيطة يفنساء 
الحب سد والتى يجتمع فيها آلهة الأقاليم فى: الوجه القبلى ٠.‏ وبعد 
الحصول على موافقة كل اله بتجديد حق الملك فى الملك. يؤخذ الملك. 
الى أحد العرشين فى أقصى الجنوب ويجلسونه على مقعد تحت مظلة 
لكى يتوج بالتاج الأبيض الخاص بالوجه القيلى » ويعاد الاحتفال من 
جديد فى الهياكل الخاصة بأقاليم الوجه البحرى قبل أن يعتلى الملك 
عرش الشمال ليتسلم التاج الأحمر الخاص بالوجه البحرى © ويرمز 
الى اتحاد المملكتين فى طقس يتلو ذلك بربط زهرتى اللوتس واليردى 


حول وتد مثبت فى الأرخنن ٠‏ 


وعناك طقس فى عيد الحب سد غير واضح المعنى تماما » فقيد 

كان مفروضا على الملك أن يجرى مسافة معينة وبيده سوط صغير. 

مصدويا يكاهن يسيى كاهن أرواح نخن )١(‏ (صقططه21) 

غفى أحد النقوش المكتشفة بالهرم المدرج نرى زوسر وهو يقوم بهذا 

ا (لوكة 011.» اوري كام فكرد من اعتكاد. كدق بأن خطوية 
تتوقف فى بعض الحالات على خفة الملك الجثمانية . 


دواح نخن ) علوكا فى عهد ما قبل التاريخ على الوجه القبلى الذى 
كانت عاصعته فى نخئ ( أى ميراكونبوليس ) وناموده 1د عتة2 ومكانها الآن الكوم 
الأحمر ألى الشمال من ادقى - 


نه 


وبالاضافة الى الهياكل التى سيق لنا وصفها 4 ففى فناء الحبه 
مد بالهرم المدرج فى طرفه الجنوبى نرى قاعدة التتويج » وق الهيكلين 
الثانى والثالث فى الناحية الغربية قريبا من هذا القعد » دخلات تصل 
اليها بيضع درجات ربما كانت توضع عليها تماثيل للملك » ففى التى ى 
أقصى الجنوب يوضع تمثاله كيلك للوجه القبلى وفى التى فى أقصى الثسمال 
تمثاله كبلك للوجه البحرى . وان قرب هذه الدخلات من #لقاعدة 
يجعلنا نفترض أن المبانى التى كانت تنتمى أليها كانت تبثل الأكشاك 
التى يستريح الملك تحتها حتى يقوم الكهنة يعمل الطقوس التى تسيق 
التتويج المزدوج ٠‏ 


وهناك مير يبدا من الركن الجنوبى الغريى لقناء الحب . سد 
ويصله بفناء صغور فيه بناء متوسط إلحجم »© بنيت حواثطه الخارجية 
بأحجار غير سميكة خالية من كل زخرف اللهم الا خرزة مستديرة على 
الواجهة الجنوبية » وفى داخلها نراها تحتوى على بهو وثلاث قاعات 
داخلية ومجموعة من الحجرات الجانبية . وييرز من وسط الجسانب 
الغربى لمدخل الصالة ثلاث حوائط تنتهى اثنتان منها بأعيدة متصلة محلاة 
بقئنوات رأسية ( تسكل 8 ) وريما احتوت الفجوتان المكونتان هن 
بروز هذه الجدران على تماثيل » ولكن لا يمكن التكون ان كانت هذه 
التماثيل للملك أو لآلهة ما دام الغرض الأصلى من هذا البئاء عسير 
معروف : ولكن قربه من فناء الحب سد يرجح الظن بأن استعماله 
كان متعلقا بعيد الحب مسد » وريما كان المكان الذى يقصد اليه 
الملك لتغيبر ملابسه أثناء الاحتفال . ومن جهة أخرى ربما أقيم لآجل 
القيام بطقس آخر ما زال الغرض منه مجهولا ٠‏ 


ومن بين الأبنية التى وصعب تفسيرها أو معرفة الغرضى منهسا 
مجموعة الأروقة والحجرات التى تؤدى الى فناء الحب سد فى الركن 
الجنوبى الشرقى » غنظرآة لعدم وجود أى عناصر معمارية مميزة تلن 
البعض بأنها هى الآخرى ذات علاقة بعيد الحب سد . وهناك 
دهليز يربط فناء الحب سسد بالطرف الشرقى لبهو الأعمدة » وصو 
قريب جدةا من بوابة فى السور الخارجى . وهذه البوابة هى المدخل 
الوحيد لهذه المجموعة من المبانى ٠.‏ وبهو الاعمدة هذا عيارة عن دمر 
طويل ضيق يتجه تحو الغرب © على جانبيه مجموعة من الفجوات 
االناتئة من الجدران التى تبرز على كلا الجانبين ( لوحة ؟ ) وتنتهى 
هذه الجدران البارزة - وعددها أربعون ‏ بآعيدة متصلة مضلعة » 
ويختلف عدد الأضلاع من سبعة عشر الى تسعة عكر ضلها ( شكل 


كذ 


2 


إنوأات 
قدكل (8) عدود متصل ذوفنو 


1) . وريما حوت هذه الفجوات فى داخلها تماثيل للملك تمثله التى على 
ألجانب انجنوبى منها ملكا للوجه القبلى » وتمثله تلك التى على الجائب 
الشمالي ملكا على الوجه البحرى ٠‏ 


ولما كان عدد هذه الفجوات يتناسب مع الاثنين والأربعين اتليما » 
.غقد حسب البعض أن كلا منها احتوى على تمثال مزدوج للملك مع 
أحد آلهة الأتاليم » ولكن بالرغم من أن التماثيل من هذا النوع كانت 
.معروفة فى الأسرة الرابعة فان الحفائر لم تكشف عن وجود أى أثر للثل 
هذه التماثيل فى صالة الأعمدة ٠‏ 


وكان البناء كله مغطى بسقف حجرى مسطح ف أعلاه ومنحوت من 
أسفل ليحاكى كتل الخثب المستديرة »© أما الفور فقد كان يأتى مسن 
غتحات مائلة فى جوانب الجدران على مقربة من السقف تسمح بدخول 
أشضعة من الضوء ريما قصدوا منها أن تسقط على الزخارف التى كانت 
.تزين الفجوات . وكان يتصل بطرف صالة الاعمدة الغربى دهليز 
.صغير ©» حمل سقفه الذى يشيه سقف بهو الأعمدة على ثمانية أعمدة 
مضلعة »© يوصل بين كل اثنين منها حائط صغير »© وفى الجدار الغربى 
نتليد فى الحجر لباب مفتوح يؤدى الى غناء مكشوف يدتل كل المساحة 
.من واجهة الهرم الجنوبية الى السور الكبير . وبنيت الجدران الجانبية 
.لهذا الفناء بالحجر الجيرى المنحوت »© وزينت بدخلات . وفى الطرف 
الشمالى قريبا من الهرم » نرى مذيحا نصل اليه بمنحدر صاعد . وهناك 
أيضا بناءان الى الجنوب من المذبح يشبه كل منهيا حافر الجواد » 
.وريما كان الغرض من وجودهها أنهيا كانا النهاية التى ينتهى عندها 
أحد الطقوس ؛ ولكن لم يظهر الى الآن ما يساعدنا على معرفة 
وفى الركن الجنوبى الغربي من الفئاء الجنوبى المتصل بالسور » مبنى 
مستطيل أقيم كله من الحجر. » وكسيت حوائطه من الخارج بالحجر 
الجيرى © وزينت من اعلى يافريز من جيات الكوبرا ©» ولا يحتوى 
داخله الا على حجرتين طويلتين تكون الواحدة منهما مع الآخرى زاوية 
قائمية . واذا كان هذا البئاء غير متصل بالطقوسسى أو الاحتفالات التى 
كائت تقام فى الفناء الجنوبى > خلا بد أنه كان مستخدما كحجرة للقرابين 
لمصطبة كبيرة كان بناؤها العلوى الذى يجرى محوره من الشرق الى 
الغرب مختفيا فى مبتى السور الكبير. . ويتشابه موقع هذاء البناء فى 
“الجائب الشمالى للمصطبة مع المعيد الجنازى وموقعه من اليرم المدرج. 


6  مارهأ‎ 


شكل (5) عدود متصل مضلع - 


ويتشابه البناء السغلي لهذه المصطبة الجنوبية في كثير من معالمها 
مع الهرم المدرج ‏ خقد بنيت حجرة الدقن. من. كتل من الجرانيت الوردى. 
فى قاع البثر العيودي . ويحتوى سقفها اللسطح على ثقب ( أغلب الظن 
أنه قد سد بكتلة من الجرانيت ) يسمح ينزول الجسم . وكان فوق 
حجرة الدفن مباشرة حجرة آخرى © القصد منها أن يحتفظ بالسدادة 
هيها قبل عملية الدفن » وحمل سقنفها كل الرديم الذى ملا البئر . الا آن. 
المنزئق الجانبى بدلا من أن يؤدى الى هذه الغرفة كنظيره فى الهرم 
المدرج » فقد زحزح الى الجائب القبلى ليفضى مباشيرة الى الممرات التى 
تقع جميعها فى الجهة الشرقية من حجرة الدفن ٠.‏ ووجد فى أحد الدهاليز 
تلاثة مناظر منقوشة »© وكل منها يمثل زوسر أثناء تأديته بعض الطقوس 
الدينية » وفى دهليز مواز على مسافة قصيرة الى الغرب من الدهليز 
الأول »© نقشت كثلاثة ابواب من خلف فى واجهة الحائط الحجسرى ٠‏ 
ووجود هذه الأبواب خلف النقوش تقريبا يجعلنا نظن أن اللوحسات 
المحتوية على النقوس كانت معتبرة كابواب وهمية ليخرج منها الملك ٠‏ 


وكان بعض جدران هذه الدهاليز مغطى بألواح الفيانس الأزرقة 
تتليد؟ لستائر الجدران التى كانت مصنوعة من نبات القصب الماني. 
١‏ لوحة م6). 
ومنذ أن ثبت على وجه التحقيق أن زوسر قد دفن تحث الهرم المدرج؛ 
نجد من الصمعب تفسير بناء مقبرة ثانية فى نفس المجموعة الهرمية » لها 
كل المظاهر التى تنبىء بأنها كانت معدة له . ونحن نعرف أن ملوك مصر 
بنوا فى بعض الاحيان أكثر من قبر واحد س فمثلا ستفرو اول ملوك 
الاسرة الرابعة بئنى هرما فى ميدوم وآخر فى دمشور )١(‏ - كيسا أن 
النقوشى التى على الأبواب الوهمية فى المصطية الجنوبية دليل قوى على 
أن زومر بئى هذا التبر لاستعماله الشخصى » ألا أن حجرة الدنن تيلخ 
مساحتها 7 أقدام و “ا بوصات مربعة فقط » وهى مساحة لا يمكن أن 
تتسع لجثة إنسان ذى حجم عادى الا اذا كان مقرفصا » وهى طريكة 
من طرق الدفن لا يحتمل استخدامها لشخص ملكى فى الاسرة الثالثة . 
وعلى ذلك فانا أن تكون هذه المقبرة قبر5 رمزيا بنيت لاستخدامها فى 
فى التضحية الرمزية بالماك أثناء عيد الحب سد »ء أو انه كان المدئن 
الفعلى لأحشائه التى استخرجت من الجسم لتساعد فى المحافلة عليه. 


(1) بنى سنفرى هرمين فى دهشور , ولا يعلم الى الآن على وجه التحقيق بان 
هرم ميدوم ( ااعرب ) * 


نه 


فالجدار الخارجى للمينى الأول » وهو يواجه البناء. الجنوبى > خنان 
مزينا بدخلات وثنيات تعطيه شكلا يتفق وياقى الجدران ى اساحيبين 
الجنوبية والكرقية لهذا النناء ٠‏ أما المبنى الثاني » وهو أعلى من اليبى 
الأول » فقد كان له سقفه مقتوسى يحاكى سقف المصطية الجنوبيه + 
.وعلى ذلك قريما كان البناء العلوى لصف من القبور لأتباع زوسر » 
|ولكن نظرة لطبيعة الصخر الهقشة تحت هذا المكان لم يتمكن أحد حتى 
الآن من حفرها حفرآ كاملا . وخلف هذين البناعين يقوم السور 
الخارجى السميك . 


ومن المحتمل أنه لم يتم مطلقا انجاز العمل فى المساحة الواقعة بين 
المعبد الجنازى والجدار: الشمالى للسور »© أذ أن كل معالمها الظاهرة 
عبارة عن جزء مرتفع من الارض يه ردهات ورصيف. تبلغ مساحته 
٠ه‏ قدما مريعا تقرييا » وهو مرتفع قد سوى فى الصخر . ونراهم قد 
.كسوا ذلك الرصيف من الخارج بالحجر الجيرى » وهو على خط واحد 
تقرييا مع المحور الشمالى الجنوبى للهرم » ومن المحتمل جد انه كان 
مستخدما كمذيح . أما جدار السور الكبير فى هذه الناحية نقد بنى على 
.هيئة حجرات صغيرة تفصلها جدران من الحجر . 


ونظرا لأنه لم يعثر أثناء الحفر على أثر لأى شىء قد وضع فى هذه 
الحجرات »© قمن غير المحتمل أنها استخديت فى أى وقت من الأوقات 
لتخزين اى شىء جنازى ٠‏ 


وعلى اى حال » فتحت حجرات السور كانت هناك حجرات فى 
الممرات السفلية التى أحتوت على خبز وفاكهة وبعض مقوماك الحياة 
فى العالم الآخير . 


وكان ارتفاع السور المحيط بمجموعة الهرم المسدرج 78 قدا 
تقريدبا » ومحيطه أطول من ميل ( شكل 7 ) وهو عبارة عن جدار 
سميك مبتى بالحجر. » وقد كسى جزء من واجهته الداخلية وجميع واجهته 
الخارجية باحجار منحوتة من طره ٠.‏ ونرى فى الواجهة الخارجية 
شرفات كشرفات الحصون » وهى مستطيلة تبعد كل منها عن الأخرى 
بمسافة در؟1 قدما » وكلها بحجم واحد اللهم الا أربعة عشر منها أكير 
حجما . وعلى كل من هذه القرفات الأكبر حجيا - والتى ثراها فى 
أماكن .مختلفة من السور دون أن يكون لها ترتهيب خاص - رسوم 
لأبواب مغلقة ذات ضلفتين » مضفية على هذه الشرفات البرجية مظهر 


البوابات العظيمة . أما الباب الذى استخدموه فهو بالقرب من الركن 
الجنوبى للجانب الشرقى .» حيث نجد برجين بيتهما ممر ضيق يفمى الى, 
مدخل بهو الاعيدة » ونراهم رسيوا كذلك ابوايا ذات خلنتين مفتوحتين 
على الجدران داخل هذين البرجين . وأما واجهة السور 
الخارجية فقد زينوها كلها بثنيات وزخرفوا نصفها العلوى بمستطيلات 
صغهرة غائرة » رتبت عموديا كل ثمانية منها فى صف . والجسدران 
المحتوية على الدخلات والخرجات فى المقابر المصرية قديبة المسهد » 
وترجع الى أوائل أيام عصر الأسراتث . وليست المصطية المبنية بالطوب 
النى »© والتى لا تبعد كثيرا عن الهرم المدرج والتى تنسب الى الملك عحاء 
الا مثلا واحدا من كثير من الأمثلة المعروفة » الا أن السور المحسيط 
بتلك المصطبة لا يحوى دخلات وخربجات » بل كان مسطحا ( شكل ؟). 
ووجود الأربع عشرة شسرفة والبوابة فى جدار زوسر لم يقصد به مجرد 
تمثيل لجدار قصره » يل كان نسخة حجرية من « الجدر البيضساء » 
المشهورة التى يناها مينا حول منف . وييدو أن « الجدر البيضاء »كانت 
مبنية من الطوب اللبن » ثم غطيت بطبقة رقيقة من الجبيس الأبيض . 

ولو ألقينا نظرة عامة على الهرم المدرج » لوجدنا أئنا لا تعدو 
الحقيقة اذا قلنا انه من أحسن الاعمال المعمارية التى خلفها قدياء 
المصريين . وقد نظرت اليه الأجيال فى عهد المصريين القدماء أتفسهم 
نظرة تقدير عظيم »© ولم يقف بهم الأمر عند حد احترامهم لايسحوتب 
بل رفعوه ألى مرتبة الأرباب وسجلوا أعجسابهم بالهرم وبنائه فى 
كتابات هيراطيقية على جدرانه دونها المصريون الذين زاروا ثلك. 
الأثر بعد مضى أكثر من ألف سنة على بنائه . هلم يحظ أى هرم 
كتخر من الأهرام المعروفة بيثل ههه المجموعة من المبانى 
العظيمة لتزود الملك يكل ما يحتاج اليه فى الحياة بعد الموت » 
وقد اكتفى الملوك الذين حكيوا بعد مرور أسرتين بعد 'الأسرة الثالثة 
بعمل رسوم منحوتة على الأحجار . ولنضرب لذلك مثلا بالمجبوعة 
العرمية لساحورع الملك الثانى فى الأسرة الخامسة »© فانها تحوى نقوشا 
تمثل الحب سد ولكنها لا تحتوى على غناء فيه مبان شيدت خصيصا 
لاستخدايها فى هذا الاحتفال . 

وطالما شك بعض الباحثين فيما اذا كان من الميسور أن يصل 
المصريون القدماء الى هذه الدرجة العالية من الكمال دون أن يسبقها 
تطور طويل المدى © ولكن بالرغم من ذلك .فليس مناك أى دليل. 
على أن الحجر قد استعمل فى أى مبنى سايق اللهم الا فى أقامة أجزاء 
متفرقة فى بعض المصاطب . كيا أن الهرم المدرج يحوى كثيرأ من 
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الأدلة على أن البنائين الذين شيدوه كانت تنقصهم الخيرة فى استخدام 
الحجر للبناء » فاستخديوا مثلا أحجارا صغيرة الحجم يسهل نقلها 
.بدلا من الأحجار الضخمة التي نراها بعد ذلك فى المبانى. » وهذا! يدل 
على ان المصريين لم يتقنوا صناعة قطع الأحجانن ونقل الأحجسار 
التقيلة اتقانا تاما حتى ذلك العهد . وكذلك الأعيدة المتصلة »© غمن 
المحتمل أنها لم تصنع حبا فى الجمال الفنى ولكنها أقييت بسبب تشككهم 
.فى قوة احتمال العمود المنفرد . وق الزخارف أيضا نجد أن الأشكال 
الزخرفية التى فضلوها كانت منقولة عن الخشسب أو اليوص أو من 
مباتى الطوب اللين غالأشكال الخاصة بالحجر وتناسيه .لم تكن قد 
لهرت حتى ذلك الوقت . 


ولم يكن عظم الحجم والتصميم المعمارى هيا كل مأ جعل هرم زوسر 
ينوق مقابر أسلافه » فقد وضع فيه من الأثاث الجنازى شيثا لم يحاوله 
أحد من قيل . وبالرغم من تعرض هذا الهرم للنهب والسلب مدة لا تقل 
عن أريعة آلافب سسنة © غقد ظل محتفظا بالكثير » وأمد المكتشفين 
أثناء الحفائر الحديثة بآلاف من الأوانى والاطياق ذات الأشكال 
الجميلة المصنوعة.من المرمر والازدواز نط5 والحجر السماقى 
.لالاطوءه" والبرشيا 8028100 والبللور المخرى وحجر البربانتين 
عسل معررمة وأحجار أخرى كثيرة © وما زالت كبيات هائلة منها 
.ينتظر نقلها من مقابر الأسرة المالكة ».حيث نجدها مكدسة فى أكوام 
تصل من الارضن الى: السقف . ولم يؤضع طعام أو اى مادة أخرى 
داخل هذه الأواتى » وربيا كان وجوذها فى حد ذاته ذا صلة بيا يلوه 
الكاهن من صيغ سحرية » اذ كانت تلاوته كافية لتضمن وجود كميات 
كافية من الأطعمة فيها » تلك الأطعمة التى كانت الأوانى مخصصة لها 
لتتدييها للملك . 


ويكاد يكون مؤكدا أن البانى التى كانت داخل السور قد حوت 
قبل تهدمها عددا كبيرا من التمائيل » ولم يبق أسليما من تلك التماثيل 
ألا تمثال زوسر الجالس الذى عثر عليه فى السرداب » ولكن عثر 
على اجزاء من تماثيل اخرى أيضا . وف الطرف الشمالى من فناء الحب 
سد نرى قاعدة تبثال من الحجر الجيرى حفر فى سطحها العلوى ثمانية 
أقدام آدمية > لا بد أنها كانت للجموعة من أربعة تماثيل ربيا كانت 
للملك والملكة واثنتين من الأميرات . وعثر فى نفس البناء على ثلاثة 


و 


تباثيل كبيرة. صنعت من كتله واحدة © ولكتهم لم يتموا آلا تحت وأحد 
منها . وعند النظرة الاولى يخيل الينا أن هذه التمائيل تحاكى بعضص 
أنواع الأعيدة المشكلة يهيئة انتمانيل » ولكن من المستبعد جدا أن تكون 
صميت كاعيدة مستقلة »© وريما كانت النية متجهة لاقامتها فى كوات 
بالحائط . :وقد عثر على قطع من تماثيل آخرى ‏ منها على الأقل تمثال 
للملك ‏ وكانت خارج السور الكبير » وى دخلة فى الجدار الجتوبى 
ننيدخل ذى الاعيدة . ولم يكن القصد من كل هذه التماثيل الأخرى 
اننى لم يعثر لها على أثر أحياء ذكرى الأشخاص الذين تنظهم » 
ولكن لتكون بديلا من أجسامهم وتستطيع الروح أن تجدها أثناء 
الطقوسس الدينية المختلفة التى تقام داخل الهرم ٠‏ 


ونظر؟ لأنه لم يعثر الا على تمثالين ملكيين فقط من العصور السابقة 
وكلاهيا يمثل سلفا لزوسر يسمى خع ا خم تعطعاةففطكظ | 
غمن المحتيل جداً أنه حدثت فى عهد زوسر نهضة كبرى فى صناعة 
التماثيل . واذا قحصنا تيثاله الذى كان فى السرداب © وهو ييثل الفن 
فى ذلك العصر »© فاننا نستطيع القول بان. مجبوعة التماثيل التى حوتها 
مجموعة مبانى زوبسر كانت على درجة من الاتقان يمكن مقارنتها بأحسن 
القملع الفنية التى انتجتها الاسر التالية ٠‏ 

وقبل الحفائر الحديثة لم يكن هناك ما يراه الزائر من آثار زوسر 
غير الهرم نفسه » وقد جرد تماما'من كسائه الحجرى الخارجى ٠.‏ وقد 
عيث بالهرم أيضا من الداخل » فكل الرديم الذى كان يسلا البثر 
واجزاء من الكتل' المبنية فى المنزلق الجانبى بغد الدنن ازيحت بدقة 
بمعرفة اللصوص » ولهذا أصبح فى استطاعتنا أن نقفن على المنقف 
الجرانيتى لحجرة الدفن »© ويمكننا اذا استعنا بضوء مصباح كهزبائى 
قوى أن نرى الجانب السفلى من أول مدماك من الأحجار التى كانت 
تغطى فتحة البثر عنديا بنيت المصطبة الأولى . وتحت هذه الأحجار 
اقام اللمصوص عند ازالة الرديم الذى يملا البثر رصيفا سميكا من 
الخقبلم يبق منه الآن سوى قليل من القطع . وان بقاء الأحجار معلقة 
دون استنادها على الرديم أو على الرصيف من غير أن تتداعى وتنهار 
داخل البئر أمر يكاد يكون من باب المعجزات . 

وفيما عدا الأوانى الحجرية لم يبق من أثاث مقبرة زوسر شبىء 
يذكر » ولكنه قد عثر فى حجرة الدفن على بقايا من جسم آدمى > ومع 


أنه لا يوجد ما يثبت أن هذه البقايا من زوسر نفسه فان طريقة دفن لك 
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البقايا تتفق وطريقة الدفن التى كانت متبعة فى عصره . وقد تعرضم 
الأحد عكر قبرآ الخاصة بالاسرة الملكية للنهب أيضآ © ولم يبق منه 
غير التابوتين المرمريين السابق ذكرهيا » وكان أحد التابوتين ل الذي 
حوى هيكل الطفل ل ميطنا بست طبقات من الخشب سيك كل مقع 
أقل من ربع بوصة © وقد وضعت بحيث تجرى اليافها فى اتجاههات 
رأسية وافقية على: التوالى وقسدت الى بعضها بمسامير خشيع 
صغيرة © وقد عثر على بضعة مسامير من الذهب فى الطبقة الداخلية 
منها تدل على أن ذلك الحُخشب كان فى الأصل مغطى بالذهب ٠‏ 


ومت المستحيل أن نتحدد على وجه التحقيق الوقت الذى يدانت 
نيه سرقة الهرم المدرج © والكتابات التى على جدران المينى الجنوبى 
تثبت ان المبائى المحيطة به كانت قائمة فى عهد الدولة الحديثة » ولكر 
لا يعنى ذلك أن "القبر ذاته لم يسرق ما به من أثاث قيم قبل ذلك الوقت . 


وتدلنا توش زوسر الثلاثة فى المر الشرقى على أن الوصول الى 
حجرات اليناء السفلى والأروقة كان ممكنا فى العصر الصاوى © قد 
قسموا كل نقش ألى مريعات يخطوط من الحبر لاجل عمل رسم له 


ونظرآ لأننا نعرف عن الصاويين أنهم كانوا يحبون أن تكون 
بعض أعمالهم الغنية صورة من مثيلاتها فى الدولة القديمة » فليس ببعيد 
أن يكوتوا هم الفنانين الذين رسيوا هذه الخطوط على نقوش زوسر . 
ولكن غيرهم ممن وصلوا ألى القن كانوا مدفوعين بعوامل دنيئة ٠.‏ وقد 
استمرت السرقات والنهب دون رادع حتى الترن الحاهضر . 


وقد قامت مصلحة الآثار تحت أشراف ج. ب. لوير بترميه 
جزء كبير من الآثار التى فى داخل السور » كما رميت الماخل ذا الاعمدة 
والركن الجنوبى الشرقى من السور الكبير » وجمعت أحجار عدد من 
الأجزاء المتفرقة من المباتى الأخرى . 


رف 


الفصل الثالت 
من 3تهسرم الدرج الى الهرم الكامل 


ثبل أن بيذ أول هرم هتنسى كتايل صمت على الأقال اريسع. 
مقابر هرمية الشكل زيادة على هرم زوسر ٠‏ 


ونجد اثنتين من هذه المقابرنى زاوية العريان على مسانفة اميال قليلة 
من الجيزة . ويعرف أقدمها عادة باسم الهرم ذى الطبقات © وبيدو أنه. 
كان مبنيا ليكون هرما مدرجا »© ولكن لم يبق منه إلا القليل مما جعل 
تحديد شكله الأصلى أمر؟ لا ييكن اثباته . أما الهرم الثانى الذى ريما 
صيم ليكون هرما مدرجا » فقد توقف العمل فيه قبل أن يتموا المداميك 
الستلى من مبناه العلوى © ولكنهم كانوا قد قطعوا الجزء الاسفل منه 
فى الصخر وبداو! فى تشييد حجرة الدفن » وهى عبارة عن يثر مستطيلة 
طولها الم قدما ومرضها 145 قدما »> قدت فى الصخر الى عمق 88 قدما' 
تقرييباً . , 


ويتصل بهذا البئر من جانبه الشمالى ممر مكشوف يتدرج صاعدا. 
الى سطح الأرض »© وقد فى جزء من طول ارضية هذا الممر 0 
سلمان يفصلهما منزلق عريض » وعلى الجانبين منزلقان مقثسابهان » 
آنزلوا بالحبال الى أسفل هذه المنزلقات أحجار الأسساس 0 
الموضوعة فى قاع البئر » وكذلك احجار الجرانيت المجلوية من اسوان 
والتى بنى بها جزء من حجرة الدفن » وبمثل هذه الطريقة أنزلوا أيضا 
الى قاع البئر تابوتا جرانيتيا ييضاوى الشكل . 


وعلى بعض أحجار هذا الهرم س ويسمى ١‏ الهرم الناقص » ل 
اسم الفرعون نب كسا هة 12860 كتبها عليها رجال المحاجر . 
وحيث أن طريقة بناء المبنى السفلى تشابه أعمال الأسرة الثالثة » فتد 
ظن أن هذا القسبر أقيم للسلك نب كا (أو نب كارع 
2169-592) | الذى ينتمى الى تلك الاسرة »© ولكن لم يعرف عنه 
شىء سوى أسمه . . 


زف 


ولسنا نعرف أيضا بانى انهرم ذى الطبقات » وقد عثر على بعض 
ألاواتى فى مصطبة قريبة منه وعليها أسم الملك خع - باو (3له8-عطكل 
هذا عو السيب فى محاولة نسية هذا الهرم اليه » وحاول العالم 
الأثرى الأمريكى ج. ٠١‏ ريزنر رتع هاما ع .©) ل الذى قام يعمل 
أبحات وحنائر واسعة النطاق فى منطقة هذين الهرمين بعد بقع 
مسنوات من اكتقافها أولا بمعرفة الكندر بارسانتى ‏ ©#ةتهدعلف) 

(غصهووط - أن ينسب اليرم ذا الطبقات الى الأسرة الثانية » 
خاذا صحت نظريته هذه فانه يترتب عليها أن زوسر لم “يكن اول ملك 
بئى قبره كله من الحجر » ولكن الدليل الذى يقوم على الطراز نقط 
لا يمكن أن نعتيره دليلا قاطعا . 


وبئى الهرم التالى ق دهشور ؛ ومع أنه صمم على أنه هرم كامل 

لا أنه فم يتم على هذا الشكل »© وغيروا فجأة زاوية الميل عند نقطه 
تعلو قليلا عن منتصفه « الشكلان ١١‏ و 1١‏ » ولذلك سمى بأسماء 
مخلفة » منها الهرم المنحنى (6686 وألهرم الكذاب (058186). والهرم 
المتبمج ‏ ([102واستمطع) والهرم الكليل (نم ساق 
وزاوية الميل فى جزئه الأسفل ١6‏ 06> © ولكن يمد الوصول الى 
نقطة معينة تتغير. الزاوية فتصبح 01 61* ؛ وتستمر كذلبك الى 
القمة » غاذا لم يكن تغيير الزاوية شيئا مقصودا منذ البداية 4 فان 
التنسير الوحيد ليذا التغيبر هو الذى فكر ميه لأول مرة السير جاردئن 

ولكنسن صععمه 111 معصتمه0 .د طعامنذ أكثر من قرن» وهو أنهم أرادوا 
أن ينتهو! من تشييد الهرم على وجه السرعة » ولهذا أنقصوا ارتناعه» 
وأيد ج. برنج (#ظقدمء2 .©) هذه النظرية عندما فحص البناء العلوى 
فى سنة /9ا168 ولاحظ أن أحجار الجزء الأعلى منه بنيت بعناية تقل 
وقد بنى الهرم المنحنى على مسناحة مربعة. من الآرض © طول ضلعيا 

من أسفل .81 قدما تقريبا وارتفاعه العمودى عند اتمامه كان حوالى 
5 قدما ؛ وتواجه أضلاعه الجهات الأربع الأصلية تقريبا . ولسكن 
سير فلندرز بترى (266:36 28ه0صنا عزه) حين قام بعمل مقاساته 
ف اسئة لاما وجد أن الخطأ ى مطابقته للشمال والجتوب الحقيتيين 
أكبر ص الخطأ فى الهرم الأكبر أو هرم خفرع بالجيز 
العامة تعد من خير ما وصل الينا بين الأهرام القائمة حتى الآن + 
أذ لم يبق حرم من الأهرام الآخرى محتفظا بكثير من كسوته الخارجية 
الجلوبة من حجسر طره الجيرى . وربما كان السبب فى وجود هذا 


ا 


الكساء راجعا الى دقة العمل فى تثمييد هذا الكساء 4 غلم توضسع 
أحجاره أفقية ولكنها كانت ل مثل كساء البرم الدرج ‏ تيل الى 
الداخل » وبذلك تريد من متانة البناء ٠‏ 


وهذه الطريقة طريقة وضع كتل حجرية ممتطيلة م كان 
لها فضل تقليل المجهود الذى كانوا ييذلونه فى تهذيب سطوح الاحجار 


شكل )٠١(‏ الهرم المنحثى ٠‏ قطاع قى اتجاه الناحية الشرنية 


لمتكون زاويتها مثل زاوية ميل الهرم ٠.‏ والهرم النحني خريد فى ترتيبه 
الدلظلى بين الأعرام ).اذ له متخلا ان 0011011 ٠لأولاات‏ 
لع )6ه 3 5 


7و 


شكل )١١(‏ الهرم المتحنى + قطاع فى أتجاه الناحية الشمالية 


ويفضى المدخل الذى فى وسط الواجهة الشمالية تقريبا الى ممر ضيق 
ذى ستف منخنض »© ينحدر انحدار! كبيرا أولا ق بناء الهسرم نفسه 
ثم فى الأرخى الصخرية ( شكل ١.١‏ ل ١‏ ) 4 وعلى مسافة تبلغ /اه؟ 
تدما من المدخل يصبح هذا الممر أفقيا لمسافة قدمين وثيانى بوصات » 
ثم يرتفع سقف متداخل ألى علو ١؟‏ دما تقريبا ؛ ويكون بذلك دمليزا 
ضيتا عاليا . ونجد بعد ذلك الحجرة السفلى وهى تنقسم الى حجرتين» 
وابعادها .؟ قدما و ” بوصات من الشرق الى الغرب » و ١١‏ تدبا 
وبوصتان من الشمال الى الجنوب » وارتفاعها نحو ١٠م‏ قدما ( شكل 
٠‏ - ؟ ) . وأهم ما فى هذه الحجرة سقفها المتداخل الذى صنع بابراز 
الخمسة عشر مدماكا العلوية بضع بوصات فى كل من جدرانها الأربعة 
المبنية بالحجر الجيرى © فاذا وصلت الى اعلاها أصبح عرض السقف 
تدما واحدآ . وفى الجدار الجنوبى لهذه الحجررة وفى مواجهة المدخل 
يوجد مير حلوله ٠١‏ أقدام يفخى الى قاعدة بئر أصم ارتفاعه العبودى 
15 قدما وست بوصات ٠‏ ويعلو الممر الأول ممر. آخر يبدأ في سقف الحجرة 
وينتبى فى نقطة مرتفعة من البئر . وبئيت ارضية الحجرة الى ارتفاع 
بضعة أقدام بكتل صغيرة من الحجر نزع بعضها يما بعد وكوم فى 
الدعليزن . 

وهناك ممر ثان يبدأ عند نقطة قريبة من وسط الواجهة الغربية 
للهرم يفغى الى الحجرة العلوية ( شكل 1١‏ ل » ) وهذه هى الحالة 
الوحيدة المعروفة فى الدولة القديمة اثل هذا الممر الذى يسير فى ناحية 
17 


أخرى غير ناحية الشمال : وبعد أن ينحدر فى بنيان الهرم الى مسافة 511 
قدما يصل الى مستوى الأرض ويستمر أغفقيا مسافة 57 قدما حتى يبلع 
الحجرة ( شكل ٠١‏ و 11 - 7 ) . ولم تين هذه الحجرة فوق الحجرة 
الأخرئ المتصلة بالممر الشمالى »© ولكنها تقع الى الجنوب الشرقى منها 
.ولها سقف متداخل »© وبنيت أرضيتها مثل أرضية الحجرة السفلى الى 
علو بضعة أقدام بمداميك من كتل الاحجار الصغيرة ٠‏ 
ولا يمكن الدخول الى الحجرة العلوية عن طريق الممر الغربى الذى 
ظل منذ استخدامه عند الدئن مقفلا بكتل من الاحجار »© بينيا سد 
مدخله بكساء الهرم الخارجى )١(‏ . والطريق الوحيد للصول اليها 
خلال مير منحوت بغير انتظام يبدأ من ثقب فى الجانب الجنوبى من 
سقف الحجرة السفلية » وينتهى عند نقطة فى الجزء الافقى من الممر 
العلوى 4 وعلى ذلك فمن الصعب الوصول اليها. الا بالاستعانة بسلم 
طويل لا يمكن اقامته الآن (؟) ٠.‏ ويصف برنج (2)065088 الذى تمكن 
.من ألصعود بصعوبة »© السقاطتين الحجريتيناللتين رآهها فى الممر 
العلوى »؛ وضعت كل منهيا على جانبى الممر الواصل من الحجرة 
:السغلية (؟) . ولم تصنع هاتان السداداتان بالطريقة المعتادة لكى تنزلا 
عموديا » ولكن صممتا لكى تنزلقا أفقيا من فجوات فى الحوائط الجائبية . 
ولكن السقاطة الخارجية من بين الاثنتين هى التى أسقطوها 2 أما 
السقاطة القزيبة من الحجرة فما زالت باقية فى فجوتها . ومنذ أن أغلتت 
السقاطة جبس عليها من كلا جائبيها الداخلى والخارجى ٠‏ وانتهى برنج 
(وهنععه2)6 الى نتيجة منطقية جدا » وهى أن السدادة لابد وانها 
أغلقت وقت ان كان الممر الموصل الى الحجسرة السفلية منتوحا » 
والا سجن العمال الذين وضعوا الجبس داخل الهرم » وكانت ملاحظات 
برئج صحيحة © ويظهر أن بناء المبر الموصل بين الحجرتين يرجع تاريخه 
على الأتل الى وقت الدفن »© ولم يكن من صنع اللصوص المحدثين كما 
دظن لأول وهلة لعدم انتظامه ورداء صنعه . ولم'يكن هو المثل الأول 
خثل هذه الممرات التى ثقبت فى سرعة فى بناء اليرم » ففى الهرم الأكبر 
نجد له شبيها سئقوم بوصفه فى الفصل القادم . وباستثناء بعض حبال 
ومقاطف قديمة من تاريخ غير معروف قال برئج انه وجدها فى أحد 
الممرات »© فانه لم يعثر على أشياء أو أثات جئازى داخل الهرم النحنى» 


(1) قام الدكتور أحمد فخرى بفتح هذا الممر كى سنة 1351 ( المعرب ) ٠‏ 

(1) آمكن عمل هذا السلم فى ايام المرحوم حيد السلام حسين من رجال مصلحة 
الآثار سنة 1548 ب ( المعرب ) + 

يا .67 .م ,111 .ل70 بطعمتك له فلتممعرط عط" ,وصتصعط ليرج مدريا 


يف 


وليس من السيل أن نحدد فى أى الحجرتين وضع التابوت . وقد 
حاول البعفن أن ينسب هذا الهرم ألى حوني ‏ (نهدةة) ‏ آخر ملوك 
الأسرة الثالثة الذى حكم أريعا وعشرين سنة كما جاء فى بعض المصادر 
المتآخرة (1)؛فاذا صحت هذه النسية غتصبح الأسقف المتداخلة فى حجراته 
أقدم الأمثلة الحجرية لهذا النوع من التسقيف » علما بأن هذه الطريقة 
فى البناء كانت مستخدية فى البناء بالطوب فى مصاطب الآسرة الثانية . 


ولم يبق فوق الأرض الا آثار نادرة. من المبائى كانت يوما تكهيل 
المجموعة الهرمية للهرم المنحنى » ولن نعرف الا القليل من التفاصيل 
الهندسية حتى يتم كشف هذه المجموعة (1) » الا أن, بعضا من معالمها 
لآساسية عرفناه منذ عهد قريب من أبحاث جسوستاف. جيكييه 
#عأنوعل اشاكلات عالم الآثار السويسرى الذى قام بقشحخص 
المنطقة على حاب مصلحة الآثار . 


وعلى مسافة نحو .6 ياردة من الجهة الجنوبية من هذا الهرم يوجد 
عرم ثان أصغر منه حجبا تفطى الرمال الآن جزءآ كبيرآ من مبئاه 
العلوى المهدم » ولهذا فليس من السهل أن نقطع اذا كان هرما جقيقياء 
ويحتوى هذا الهرم فى داخله على ممر منحدر » ثم طرقة أدقية تنتهى 
بسقاطة » وطرقة أخرى صاعدة تففى من جهة الغرب الى حجرة . 
صغيرة ذات سقف متداخل . وهناك عدد من هذه الاهرام الاضافية 
تراه داخل السور الكبير الذي يحيط بالهرم . وكان الرأى السبائد أنها 
بنيت لليلكات ؛ وريعا استعيل بعضها حتيقة لأجل هذا الغرض + 
ولكن البعفى الآخر لم يستعمل كيقابر أبدا . 

ويتكون السور الكبير المستطيل الذى يدور حول. الهرم من 
جدارين ببعدان عن بعضهما بضع أقدام (5) . ومن المحتيل. أنه كان بين 
الجدار الداخلى للسور والواجهة الشرقية للهرم معبد جنازى صغير » 
ولكن لا يلهر منه أى.أثر (5) ٠+‏ وعند الوكن الشرقى للجدار الخارجى 
الشمالى يبدأ الطريق الجنازى ألذى ينحنئ انحناءة واسعة عند اتصاله 


للسسسييسد 
(١)ثبتت‏ الآن نسية هذة الهزم للملك سيفرق ب ( المحرن ) ٠‏ 
(*) قام .لدكتور أحمد فخرى بالكشف عن هذه المجدوعة فى النترة من 7-150١‏ 548و . 
فلعن مه 4 


نذا احقق ألدكتور أدمد افذرى هذه النقطة ذوجد أن السطور عبارة عن جدان واحد 


فقط + رربي 6ء 


(غ) كشف إل 


تدر أحسد فخرى عن هذا العيد فى عام 332 ( المعرب ) - 


1ع 


بالسور من جهة الشرق نحو الوادى . ويبدأ أعلى الطريق الجنازى 
بيمر حدد جانياه بجدارين من الحجر » وهو يصل السور يمبئى أقيم 
على حافة الوادى لم يكتكفة شىء منه حتى الآن (1) ١‏ 

واذا صح تاريخ الهرم المنحنى فانه يصبح أقدم مثل لما أصبح, 
بعد ذلك » المثل الذى احتذاه الجميع فى بنائهم للمجموعات الهرمية . 
فقى تلك المجموعات كان الهرم المقام على أرض مرتفعة داخل سور + 
والمعبد الجنازى © والطريق الجنازى المتحندر »؛ والمبنى المقام على 
الحدود الغربية للأراضى المنزرعة .. والذى يطلق عليه عادة التسمية 
الخاطئة الى حد مأ : « معبد الوادى » أو « البوابة » .ن كانت كلها 
تكون العناصر الاساسية للمجبوعة الهرمية . وكانوا يحفرون قناذ 
من النهر الى معبد الوادى »© لكى تمكن المراكب القادية لأفراض 
جئازية من الوصول الى المجموعة الهرمية بدلا من عمل رحلة طويلة 
فى البر . 

وآخر الاهرام السايقة للهرم الكامل بنى فى ميدوم جمدل ءال 
وهى الى الجنوب من دهشور بمسافة ثمانية وعشرين ميلا تقريبا ٠.‏ وقد 
أصاب الكثير من الضرر بناءه العلوى الذى ما زالت الرمال تغطى نحو 
ثلث ارقفاعه لدرجة تجعله أشيه بيرج مستطيل مرتفع أكثر مما يشبه 
الهرم ( لوحة 15 ) » ولم يكن هذا الشكل عرضيا بالمرة ولكنه يرجع 
جزثئيا الى طريقة بنائه اذ أصيحنا تعرف معاله الأساسية يففسل 
حفائر السير فلندرز بترى ‏ 6تات7 وءلسلا /أ5 نى سنة 1451 


شكل (96)-: هرم ديدوم ٠‏ قطاع فى اتجاه الناحية الغربية 


٠ ) اكتشف هذا المعبد الدكتور أحمد شغرى سنة 16815 م ( المعرب‎ )١( 
لهذ‎ 


وما تلاها من تحقيقات علمية ام بها فى أوقات مختلفة ج. ١١‏ وينريت 
غناعة«صنة/ الى .© ولدفيج بورخارت 0 80206 وتعوسة 
وألن رو 2058 وداث أضانت كثيراً من المعلومات الهامة الى 
اكتشافات بترى ٠‏ 

وقد مر على هرم ميدوم كثير من التغييرات مثل هرم زوسر قيل 
أن يبلغ شكله النهائى » غلريما بدا كمصطبة أو كهرم مدرج صغير يختفى 
بناؤه العلوى فى صلب البناء الحالى »© ولهذا لا يمكننا الآن أن نعرف 
حقيتته على وجه التأكيد . وقد عثر أثناء الحفائر على يعض أحجار 
رم عليها عمال المحاجر صورا تبثل أهراما ذات درجتين أو ثلاثا 
أو أربعا . وريما كانت هذه الرسوم تمثل الزيادات المتعاقبة التى طرات 
علي التصميم الأصلى ٠‏ 

وأول شكل تحقق اثباته هو أن البناء العلوى هرم ذو سبع درجات 
شكل ١ ١١‏ )»ع وقد توصلوا الى ذلك بزيادة ارتفاع المبنى الأقدم 
وعمل البناء الذى يشيه البرج » وبعد أن تم ذلك أصيح هذا البناء قلب 
انهرم والدرجة العليا من الهرم نتفسه ٠‏ وبنوا يعد ذلك ست كسوات 
سميكة من البناء » كانت كل منها تقل فى الارتفاع عن التى قيلها ابتداء 
من الوسط »© وكانت تبنى كل منها فى الجهات الأربع » وأصيح الجزء 
العلوى من كل منها الجزء العلوى لكل من الدرجات الست الأخرى : 
وكانت كل من هذه الكسوات تميل الى الداخل بزاوية 0/" تقريبا : 
وبنبت كلها بأحجار محلية ثم غطيت من أعلى الى أسفل بأحجار جيرية 
من طره © ولم تريط تلك الاحجار بيعضها البعض ولكنها اعتمدت فى 
التصاقها على زاوية الميل » ولم يعنوا بتسوية سطح الأحجار الاهم 
الا تلك الأجزاء من الكسوة التى تغطى الدرجات » وتركوا الباقى على 
اخشونته ل 

وعندما تم بناء الهرم ذى السبع درجات أجريت أضافة كبيرة على 
البناء العلوى » فرفعت القمة نحو 40 قدما وزادت كل درجة نليها 
الى مستوى أعلى من الدرجة التى فوقها فى التصميم السابق » وأضينت 
درجة جديدة الى القاعدة ( شكل 18 ؟ ) ولم يستخدموا فى تلسك 
الزيادة إلا احجارا محلية غطيت بالحجر الجيرى من طره 6 ولم يسوو! 
منه غير سطحه الظامر . 

و الجزء الظاهر من البناء الملوى الآن عبارة عن اجسزاء من 
تين الثالقة والرايعة من الهرم ذى السبع درجات » وجميع الدرجتيد 
الخدسة والسادسة من الهرم ذى الثمانى درجات وجزء بسيط من 
ادرجة السابعة ( شكل ل امظثل بخطوط ) . ولو أن أحجار الكسوة 


التى بنيت حول النواة قد ربطت مع بعضها لائخذ البناء الجلوى المتخرب 
بدون شك مظهرا مختلفا عما هو عليه » ولأصيح من المستحيبل 
عندما تعرضص للهدم أن يتمكن من أخذوا أحجاره من تعرية جواتبه 
طبقة بعد أخرى »© بل لأصبح البرم على الارجح كومة من. الأحجار 
لاشكل لها . 1 


ولم يقدر لهذا الهرم أن يبقى كهرم مدرج »> بالرغم من أنهم قتصدوا 
من تصميم كل من الهرم ذى السبع درجات والهرم' ذى لقني درجات 
أن يكون تصميما نهائيا ٠‏ 

ولاسباب لا يمكن توضيحها الآن ملئت الدرجات بالاحجار 
المحلية » ثم غطى كل البناء يواجهة ناعبة من الحجر الجيرى المجلوب 
من طره » وبهذه الطريقة تدول الأثر الى هرم هندسى كايل ( شكل 
75 ) ولا تزال أجزاء أصلية من النصف الأسفل من الشكل 
النهائى سليمة ولكنها مغطاة الآن بكميات عائلة من الرمال ٠‏ 

وكان مدخل الهرم فى جميع مراحل زياداته فى الواجهة الشئألية 
( شكل ؟١ ‏ 4 ) » ويبدا المدخل عند نقطة من آخر كسوة خارجية 
تقع قليلا فوق الدرجة السفلى من التصميم السابق للتضميم النهائى, ؛ 
ويبدا الدخل بمير ينحدر الى أسفل بزاوية 8" تقريبا أولا فى بنسناء 
الهرم ثم بعد ذلك فى أعماق الصخر . وعلى بعد .11 قدما تقريبا من 
المدخل ينقطع الانحدار ويستمر الممز أفقيا مسافة 51 قدما ©» وبالترب 
من قاع المنحدر توجد فى الارضية حفرة لا يعلم الغرض م«نها ٠‏ وريمسا 
كان هناك عند نهاية المنحدر باب خشبى ثبت اطاره ( حلقه ) داخل 
الخطوط المحفورة فى الجدران وسقف وارضية المبر . وجوفت دخلتان 
عرض كل منهما هرم قدم تقريبا وعمقها © أقدام فى جانبى الخِزء المستوى 
من الممر » الأولى فى الشرق والثانية فى الغرب . والسيب فى وجود هاتين 
الدخلتين أيضا غير واضح » ولكن من المعقول أن يكون استخدإمهها 
أثناء تشييد الهرم لتخزين بعضى الكدل الججرية التى تبلغ ضخامتهسا 
درجة يصعب ممها انزالها فى الممر بعد الدفن . و.ساحة هاتين الدخلتين 
كافية للساعدة فى تحريك الأحجار الكبيرة ؛ وقد أصبحت هذه المساحة 
خارغة الآن عندبا نقلوها لوضعها فى أمكنتها فى البناء . وريما استعملت 
فعلا بعض كتل الحجر الجيرى التى وجدت فى الدخلات لهذا الفرض . 

ومثل هذه الطريقة فى سد المهرات الموصلة لحجرة الدفن لم تكن 
إلا طلريقة: مبسطة لطريقة السقاطات الجانبية التي وجدت فى الممر 
الغربى فى الهرم المنحنى . 1 


أعرام - 41 


وى نهاية الممر نجد برآ عمودية تتجه ألى اعلى مخترقة أرخمية 
حجرة الدغن فى ركنها الشمالى الشرقى ( شكل 11 ه ) »© ونجد جزءا 
من هذه الحجرة فى الطبقة السفلية الصخرية والجزء الآخر فى قلبه 
البناء العلوى للهرم ومقاسها در؟! قدما من الشمال الى الجنوب » 
و درثم قدم من الشرق الى الغرب » وكلها من الحجر الجيرى » وينركب. 
سقفها من طبقات مركبة فوق بعضها على شلكل سقف متداخل . 
ورصنت الأرضية أيضا بكتل من الحجر الجيرى نزع بعضها الآن من 
مكانه © وق جدارها الجنوبى ثقب أحدثه اللصوص وقت البحث عن 
الكنز الذى اعتقدوا أنه مخبا هنلك . 


ونجد فى كل من البئر والحجرة كتلا من الخشب الى ريما استعيلت 
فى أغراض البناء أو كانت لازمة لنقل المعدات الجنازية الثقيلة مثل 
التابوت الحجرى . ألا أن سير جاستون ماسيرو ممكقة71 ومغقن0 رزو 
الذى دخله سنة 1881 كأول عالم أثرى فى العصر الحاضر لم يجد آثرة 
لهذا التابوت . 


ونرى المبانى الملحقة بهذا الهرم تشبه مثيلاتها فى مبانى المجموعة 
الهرمية للهرم المنحنى . فقد كان يحيط بالهرم أرضية عريضة من طبغقة 
طينية رقيقة داخل سور من الحجر » وهناك هرم اضافى بين ذلك 
السور والواجهة الجنوبية للهرم » ولم ببق الآن من ذلك الهسرم 
الاضافى الا بضعة أحجار فوق الجزء الذى يقع تحت الأرض منه . 
وكان السور يضم فى الناحية الشمالية منه مصطبة ضكمة ‏ وهذا 
أمر غير عادى فى مثل هذا المكان ‏ وقد اختفت عن آخرها . وفى 
وسط الواجهة الشرقية من الهرم » معبد جنازى بنى كله من حجر 
طره الجيرى » وما زال قائها كاملا حتى الآن » وهو بناء بسيط جداة 
ولا تزيد مساحته عن 5 قديا مربعا ؛ وأقصى أرتفاعه ١‏ أقدام » ويقع 
مدخله فى الركن الجنوبى من حائطه الأمامى ويفضى الى ممر يكون 
زاوية قائمة مع اللدخل ( شكل )١ 1١7‏ . وهناك غرفسة واحدة 
موازية للممر ( شكل 18 س ؟ ) ثم غناء مكشوف أمام الهرم مباشرة » 
ولم تزين جدران الممر أو الحجرة بأى توع من النقوثى » ولم يكن لكليهما 
آية فتحة يدخل منها الضوء سوى الباب . وفى وسط الثناء فى مواجهة 
البناء المؤدى الى الحجرة يوجد مذبح منخفض أعد لوضع قرابين 
الطعام والشراب للملك !|توفى ( شكل ؟1 س 7 ) © وترتفع لوحتسان 
ان كل منيما قطعة واحدة من الحجر الجيرى ذات قمة مستديرة 
قاعدتين مستطيلتين من الحجر نفسه » وتقوم كل منهما على جاتب 
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المعيك الجنازى لهرم ميدوم 
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من جانبى المذبح . ومع أنه لم تنقكى أية كتابة على هاتين اللوحتين » 
الا أنه واضح من شكلهما أنهما على شكل لوحتين حنازيتين ريما أعدنا 
لتكتب عليهما أسماء الملك والقابه.واحدى الصيغ التقليدية التى تعده 
بأن يكون له ما يريد فى الحياة الأخرى » ولا بد أن عدم وجود مثل هده 
الكتابة وترك الأحجار المكونة للمدماك السفلى لجدران المعبد دون 
تسوية يجعلنا نميل الى الظن أن هذا المعبد لم ينته العمل فيه . وهذا 
التفسير أيضا ريما يتطبق على عدم وجود إلباب الوهمى الذى كان من 
المعتاد اقامته أمام الواجهة الشرقية للهرم » لكى يسمح بخروج الملك 
من قيره ليتلقى نصيبه من القرابين الموضوعة نوق المذبح . 


ولما كان من الطبيعى وضع الأحجار اللازمة لمثل هذا الباب داخل 
الفناء قبل أن تقام الجدران » فيمكننا تقديم تفسير آخر أكثر احتمالا 
وهو أن ذلك الباب الوهمى كان من أحجار الجرانيت » وهى أعلى قيمة 
من الحجر الجيرى . ولهذا آخذها من مكائها من اعتدوا على هذا المعيد 
دون أن يتركوا اثرآ لها . 

أما اللسافة بين المعيد الجنازى والجدار الشرقى للسور ( شكل 
١+‏ ل 4 ) فتبلغ 4٠‏ قدما » وقد غطوها كلها بطبقة من الطين ٠.‏ وعند 
نقطة فى السور تكاد تكون مواجهة للمدخل المعبد ؛ نرى فتحة تؤدى 
الى الطريق الجنازى الذى يصل منطقة الهرم يمبنى يقع عند حافة 
الوادى كما هو الحال فى مجموعة الهرم المنحنى ٠.‏ والشىء الوحيد الياقى 
الآن من الطريق الجنازى انخفاض غير عميق مازال واضحا » وقد 
أثيتت الحفائر أن طوله عند تشييده كان ه57 ياردة »© أما أرضيته 
فكانت مرصونة بالطين الذى وضعوه موق طبقة عرضها ١١‏ أقدام قدت 
فى الارض الصكرية » ويحفها من كلا الجانبين جدار من الحجر ارتفاعه 
سبعة أقدام » ينقص سمكه من خمسة أقدام عند للقاعدة الى أربعة 
أقدام عند القمة ( شكل 1١5‏ ه ) . وكانت الفتحة الوحيدة فى هذين 
الجدارين قريبة من نهاية الطريق عند نهايته العليا ») حيث نرى بابين 
يؤديان الى الطريق الجنازى من الجانبين . وعند ملتقى الطريق الصاعد 
بالسور الخارجى للهرم » نرى دخلتين عميقتين ريما كان فى كل منهيا 
تمثال للملك : الجنوبى منهما يمثله ملكا للوجه القبلى © والشمالى منهنا 
يمثله ملكا على الوجه البحرى » ولكنه من المحتمل أيضا أن يكونا 
لأجل القيام ببعضص الطقوس أثناء الاحتفال الجنازى . وعند نهاية 
الطريق الجنازى وعلى مقربة من المكان الذى يتصل فيه يمينى الوادى » 
كان يوجد باب ذو ضلفتين كان عقباه يدوران فى حفرتين فى الأرض 


4 


الصخرية تحت الأرضية المرصوفة بالطين ٠‏ ومن الصعب أن تفسر 
سبب وجود باب قى مثل هذا المكان » ولكن يمكن التكهن بآن المقصود 
منه منع أولئك الذين_لم تكن وظائفهم تسمح لهم بآأن يتجاوزوا مبنى 
الوادى ٠‏ 

وقد أثبتت الحفائر التى قام بها الأثريون حتى الآن فى مبنى الوادى 
أنها غير مجدية » نظرا. لطبيعة: الأرض الرخوة بسبب ارتفاع مستوى 
مياه النيل عما كانت فى الأيام التى بنيت فيها هذه المجموعة © وتوحى 
بساطة المعيد الجنارى ومقاييسه أن مبنى الوادى كان بسيطا أيضآ . 

ولم يعثر فى ميدوم على كتابات معاصّرة تعطى اسم بائى هذا الهرم. 
ولكن يوجد عدد من الكتابات فى ممر وحجرة المعبد الجنازي كتبيب 
الزائرون دون عناية على جدران ذلك العبد فى الاسرة الثامنة عقرة ها 
ونفهم منها أنهم كانوا يعتبرون: الهرم فى ذلك الوقت من عبل سستفرو 
أول ملوك الاسرة الرابعة » وها هئ ترجمة احدى الكتابات : « فى اليوم 
الثانى' عشر من الشهز الرأيع من شهور الصيف فى السنة الواحلدة 
والاربعين من كم تحوتمس الثالث أتى الكاتب . عاخير رع ستب بن 
آمون مسو (266580 دعصخ) 2 [ الكاتبا وكاهن المللك المتسوفى 
تحوتيسن الأول ] ليرى المعبد الجميل للملك ستفرو » فوجده كما لو أن 
السياء كانت مستقرة فيه والشمس تشرق فيه » فقال : ليت السماء تمطر 
مرا طازجة 'وليتها قسقط بخورة على سقف معيد اللك ستقزو- 6" 
ونذكرت احدى الكتابات الآخرى فى المعيد » ويرجع تاريخها الى الاسرة 
السادسة » اسم سثفرو ولكنها لم تقرر صراحة أن المعبد خاص به ٠‏ 

وتكشى الكتابات الت على الجدران وحدها لتكون دليلا كانييآ 
على نسية هرم ميدوم الى سنفرو "اذا لم يكن له هرم آخر منسوب اليه()» 
ولكننا نعلم أنه يوجد هرم فى دهكور وعلى مقرية منه مصاطب 
اكتقلفها ج. دى مورجان ممعءة11 غ2 .1 فى علم ككما سه 456 
وهذه اللصاطب ليست خاصة بافراد عائلة سنفرو وموظفيه © بل بينها 
مصللطب لكهنة كانوا يقومون بعملهم فى معيده الجنازى » ومثل هذه 
المصاطب توجد عادة قريبة من قبر الملك الذى ينتمون اليه أو يعملون فى 
اخدامته ‏ - 

ولهذا. يتحتم علينا أن نعتبر ذلك الهرم قيرة للملك سنفرو » ولحسن 
الحظ أن المسألة أسهل مما تبدو » لآن نقوشآ من عصر الدولة القديية 
تثبت أن سسئفرو بئى فعلا هرمين سمى أحدهما الهرم الجتوبى » وبين 
هذه النقوكى مرسوم صدر من الملك بيبى الأول من الأسرة السادسة 

(#) ثبتت الآن تسبة هرم ميدوم ألى حونى آخر علوك الاسرة الثالشة ٠‏ ويبدو 


أنه قد توفى قبل أن دكتمل + فاكمله له خليفته - ( المحرر ) + 
ول 


يعنى سكان مدينتى هرمى سنفرى من التزامات معينة . وقد تسكن 
« بورخارت » من تعيين. المكان الذى عثر غيه على ذلك المرسوم يانه 
كان. قرييا من هرم دهشور » وهذا دليل واضح على أن دهشضور 
كانت احدى مدينتى هرم سنفرو »© وريما عرقنا معلومات أوفى عند 
الكشف عن المجموعة الهرمية . وبالرغم من أننا لا نملك اثباتا على أن 
هرم ميدوم هو الهرم الجنويى » الا أن موقعه الجغرانفى بالنسبة لدهشور 
ووجود الكتابات على جدرانه يرجحان ذلك رجحاتا كبيرا . 


ولم يكن سنترو الملك الوحيد الذى بنى لندسه اكثر من قبر واحد + 
غمن المحتمل أن عحا ‏ ثانى ملوك الأسرة الاولى س بنى لننسه مصطية 
فى مقارة وأخرى فى أبيدوسس » كما أننا متاكدون من أن زوسر بنى كلا من 
الهرم المدرج ومصطبة فى سقارة » وربما بنى أيضا مصطبة اخرى فى 
بيت خلاف ٠‏ وبنى سنوسرت الثالت وأمنيحات الثالث هسرمين فى 
دهشور وقبرين فى مكانين آخرين » الا أنه من الواضح أن مقبرة واحدة 
فقط يمكن أن تكون مكانا للدفن © بينما يتحتم علينا أن نفرض إن المقيرة 
الأخرى كانت مقبرة مؤقتة رمزية » ولكننا لا نعرف على وجه التحقيق. 
الغرضي منها ٠‏ وانقسيت الآراء بالنسبة كان دفن سئفرو . فيرجح 
« بترى » أنه دفن ف: هرم ميدوم ؟ بانيا وجهة نظره على أسابس اكتشافه 
يعض قطع من التابوت الخشبى داخل اليرم تشيه فى أسلوبها التوابيت 
التى كانت تصنع فى عصره . 


أومن جهة أخرى رجح « بورخارت » هرم دهشور » موضحا أن 
كهنة سنفرو عثر عليها فى دهشور ولم توجد واحدة منها فى ميدوم. 
وعلاوة على ذلك فليس المعيد الجنازى هو الشىء الوحيد فى ميدوم 
الذى ترك دون اتعام:» بل نرى هناك أيضا عددة كبير؟ من اللصاطباً 
المحيطة به لم يتم بناؤها ولم تستعمل للدفن مطلقا . ويعتقد بورخارت 
أن: وجود المباتى غير كاملة يرجح العدول عن دفن الملك فى الخظلة 
الأصلية » يأن صرم ميدوم ودفتئه فى دهشور . 
أما < الن رو » فاراد أن يوفق بين اكتضاف « بترى » لقطع التابوت 
الخشبى فى ميدوم وبين حجة « بورخارت » الدامفة عن هرم دهشور ©» 
فتقدم برأى يقول بأن هرم دهشور لم يكن قد تم عند موت سنئرو + 
ولذلك وضعوأ جسده فى هرم ميدوم مؤقتاً » ثم نقلوه بعد ذلك الى 
دهشور عندما تم بناء الهرم . ولكن هذا االوضوع ليس من المواضيع 
التى يمكن الاجابة عنها نهائية اذا لم يتيسر لدينا من الأدلة غير 
ما تعرقه حتى الآن . 


000 


ويقع هرم ستفرو فى دهشور على مسانة قليلة الى شمال الهرم 
المنحنى © وهو أقدم قير معروف صمم وتغذ ليكون هربا كاملا (1) ٠.‏ 
وايرز معالمه المميزة لمظهره الخارجئ زاوية ميله القليلة » غبدلا بن أن 
تكون زاوية الميل 05* تقريبآً حسب الممتاد نرى زاوية الميل 617* 
و +1 تقرييآ » أى أنها تقرب جدآ من الجزء الأعلى من الهرم المنحنى. 
وق الواجهة الثمالية على ارتفاع بضعة أقدام من سطح الأرضص نرى 
الفتحة التى تؤدى الى الممر المنصر حيث توجد ثلاث حجرات )١(‏ » 
واحدة بعد الأخرى »© تشع ثانيتها تحت قمة الهرم مباشرة » والحجرتان 
الأولى والثائية فى حجم وشكل واحد تقريبآ » وطول كل منهما 17 قدمآ 
من الشمال ألى الجنوب »© و ؟! قدما تقريبا من الشرق الى الغرب . 
وكلتا الحجرتين على الارض الصذرية ولهما سقئان مرتفعان على طريقة 
السقوف المتداخلة » وتصل الى الحجرة الثالئة عن طريق ممر قصسير 
بيدا فى الجدار الجنوبى من الحجرة الوسطى على ارتفاع 0؟ قدماً تقريبا 
من الارضية © وهى أرحب الحجرات الثلاث وتبلغ ور17 قديا من 
الشمال الى الجنوب » و (؟ قبيا من الشرق الى الغرب © ويرتفسيع 
ستنها المتداخل الى علو .ه قدية . 


وإذا هربنا صفحا عن عدد وحجم حجراته » فان هرم دهشور 
لا يكاد يحتوى على تقدم غنى عن هرم ميدوم . فتصميمه منذ البداية 
ليكون هرما كاملا يخمل على الظن بآن بنائيه قد أنادوا من التجارب 
التى اكتسبوها من هرم ميدوم » الذى لم يصل الى شكله الآخير. الا بعد 
عدة تغييرات . وف كل من الهرمين نجد كتابات على بعض أحجار 
الكساء الحجرى مؤرخة فى نفس السنة من حكم ملك غير مذكور . 
ويترتب على فلك أنه اذا انتمى هذان الهربان.ألى ملك واحد. فلابد أن 
العيل فى بتائهنا كان جاريا فى وقت واحد أفترة من الفترات . ولسنا 
عرف الموضع المضبوط الذى كانت فيه أحجار الكساء اللقاة الآن على 
الآرضس قرب هرم ميدوم > وى أى جزء منه كانت قبل هدمها » ولكن ما دام 
الجزء الاسفل من الكساء ما زال سليما فيمكننا القول بأتها من الجزء 


(1) ريما كانت الأهرام الصغيرة الاضافية التابعة للهرم المنحنى وهرم عيدوم أهراها 
كاملة , ولكن ينقصنا الدليل على أنها شيدت لتكرن مقابر للدفن ٠‏ 

(1) نلرا لكمية الرمل والرديم الهائلة التى تتراكم فى أسفل الممر المتحدر , لا يمكن 
«الومول الى الحجر تن الأوليين الا بصموية ٠‏ أما الثالثة فربما كانت حجرة الدفن » ولا يمكن 
دخولها الا بسلم لا يمكن وضعه الا بعد تنظيف الممر - وقد وصل « برنج » ألى هذه الحجرة ٠‏ 
-ولذا فان الوصف المذكور هنا مأخوذ من اتفريره * 


ام 


العلوى منه . أما فى هرم دهشور فالأحجار المذكورة موجودة فى 
الداميك السغلية من الكساء . ولهذا يصبخ من المعقول أنهم عنديا 
وضعوا تلك الأحجار فى أماكنها كان العيل فى هرم ميدوم قد قطلع 
خؤطا بعيدة أكثر من العيل فى دعشور ٠‏ 

وبدون أن نبحث الآن عن الدوافع التى حملت سنفرو على بثاء 
أكثر 'من' هرم: واحد © فمن الميسون أن تتكهن بالحصوادث التى أدت 
الى :ذلك التطسوز .: فغن المحتيل أن حونى ‏ (1ه3) | ترك تصميم 
الهرم المذرج فى سبيل تصميم آخر يختلف فقط فى: نقطة واحدة عن الهرم 
الكايل © ولكن ستفرو الذى خلنه فى الحكم عاد الى تصميم الهرم 
'المدرّج عندما شيد مدفنه الأول فى ميدوم . ولكنه قبل أن يتم بنام ذلك 
المدفن حسمب التصميم الموضوع قرر أن يبنى قبرآ آخر فى: دهشور »> 
واضعا تصميفه .منذ: البداية ليكون هرما كاملا : وبدلاً من أن يتشيث 
بخطته الاصلية وآن يصبح له هرمان. من نوعين مخظفين »: قرر “تحويل 
هرم ميدوم الى هرم امل . وتحن اذا نساطنا عن 'ضزورة كل هذه 
التغييرات فى التصميم » مان الاجابة عن" هذا التساؤل لا يدكن أن. تكون 
على وجه التاكيد » إذا اعتيدنا على .م لدينا بن معلومات ضئيلة عن 
الحوادث.السياسية والدينية لذلك العهد . وسنحاول فى فصل كادم أن 
نقدم ببعض التفسيرات الفرضية لتوضيح بعض الحقائق المعثارية (1) . 


/١(' :‏ كتب ه ادؤرادز » ما كتبه ني هذا الفضل قبل أن يتقدم الحمل فى حقاش مضلحة 
الآثان “فى أمنطقة :دمطسور » وقد تركنا تفسيراته كما حى درن تغبيز لا 'تستوجبه الأمائة الى 
الترجنة: .. ونحن ,نعرف الآن'عنى وجه التحقيق أن عرمى سدفرد ما الهرمان -الحجريان فى 
دعشؤر, ٠‏ وآن: الهزم' التحتى هو حرم ستفرو القبق ٠‏ أما هرم ميدوم فيرجح الدكتؤر أحمد 
فخرى + الذى اقام “بسغر الممابد وقحمئ أعرام دهشور ب أن النك حوئى آخر ملوك الأسرة 
الثالئة هو الذى بدؤ تشييده , ولكن حرئى هاك قبل أن يتتهى. العمل فيه فاته سدفرو ٠‏ 
وما من شك أن كتاب الأسزة الثامئة عشرة الذين ذاروا هيدوم قرأو! اسم ستفرو هناك 
فكان ذلقف سبيا فى تحدئهم عته , خصوصا وأن ذكرى ستقرو كملك عادل رحيم بقيسته 
عالقة قى ذعن اللصريين الى آخر أيامهم ٠‏ آما الهرم الذى دفن فيه ستغرو فالارجح أنه 
الهرم الجنو بى » وهر على بعد ميل واحد من الهرم الثسمالى الذى ساعدت طبيعة الأرض عل 
تشييد مصاطب أفراد عائلة سنغرو وكهتته على مقرية منه - 
وأدل محاولة قام بها المعماريون الصريون اليناء الهرم الكامل كانت فى الهرم الجنوبى 
على ايام سنغرو © ثم بدأوا فى الوقت نفسبه ‏ وقبل الانتهاء من الهرم الجنوبى الذى 
غيرت زاوية عيله آثناء العمل فى بناء الهرم الشمالى ٠‏ ( للعرب ) ٠‏ 


ىم 


الفصل الرايع 
أهرام الجيزة 


كان خونو-( أو كيوبس كيا يسمى باليونانية ) ابنا لستفرو » خليه 
على عرشن البلاد ومن المحتمل أنه نشا متأثرأ بعظية مبساتئ وإلده 
فى" ميدوم ودهشور > فوقع اختياره على منطقة تقع على حافة المحراء 
علئ بعد خمسة.أميال غرب الجيزة » وأقام فى ركنها الشمالئ الغربئ هرما 
حجمه أكبر من حجم هرم أبيه . وتبعه ملكان آخشران من الأسئرة 
الرابعة وهما خفرع ( أو خفسرن متعطم0) ومنتكيورع 
( أو ميكرمينوس 2 هنتستععلزة3) غبنيا هرميهيا فى نفس ,المنطقة 
على مسافة قصيرة إلى الجنوب . وتكون هذه الأهرام الثلاثة مع يعْضها 
أشهر مجموعة. أثرية فى العالم.( لوحة ١‏ ) <. 

ؤعرم خؤفو » أو الهزم الاكبر » يمثل أعظم مآ وصئل أليه بناء 
الأهرام ‏ من حيك الحجم والصناعة ٠‏ ولو آردنا حنساب' الحجم' تؤجدنا 
أن الأحجار التى استخدمث ق بناء أهرمي منفرو تساوى تقريبا لاله 
'التى فى الهزم الآكير »© ولكن بناء كل منهبا علئ 'خدة يجعل كلا”منهما 
أقل كثير؟ من الهرم الاكبر . ولسنا نستطيع أن تحائد تماما كبينة 
الأحجار. التى لزمت 'لبناء الهرم الاكبر أو نقدرها تقديرا' ضَحيخنا > 
لأن قل بنائه يحتوى على نوأاة صخرية لا ييكن تحديد خحجمهة؟ 
بالضبط: . ومع ذلك فقد قدر بعْض الباخثين أنه عندما كان كاملا كان 
يحوى من الأحجار المخلية فى قلب بنائه ومن الأحجار الجيرية من ظمره 
فى كسوفه عددا يبلغ .در :ارا كتلة حخرية تقريبا تزن كل منهآأ 
هر؟ طن ف المتوسط تقرييا ويصل وزن بعضها الى. 16.طنا (1).. 

وحاول كثير ممن: كتبوا عن الهرم الاكبر أن يعقدوا مقارنات بين 
حجيئة وحجم بعض المبائى الآخرى المشهورة © فحسبوا مثلا أن مبانى 
البرلمان: البريطانى وكنيسة القديس بولس فى لندن يمكن وضعها جميعا 
داخل' مساخة قاعدته وتبقى منها مساحة كديزة خالية . وفى حساب 


ل) ‏ #تأدمعقلظ سهناموظا امعاعهمة «طعدطاعومظ8 ع8 لمح عمقت كعمم5م 
ل 
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آخر عن مساحة اثهر, 5 أنها تمع كاتدرائيات غفلورنئس1ا (ععدصعع210) 
(2046 456 وميلان والقديس بطرين (208لنة84) فى روماء 
كما تبصع كير ويسقمتمسة3 عاك نساتك1) وكنيسة القديس يولس 
(انوظ 80) 2 (1). كبا حسبوا أيضا أنهم اذا قطموا كمية أكتجتدار 
الهرم ألى مكعبات بحجم قدم مربع ووضعت هذه المكعيات ىق صف 
واحد فانها تبتد الى مسسافة طولها ثلثا محيط الكرة الأرضية عند 
خط الاستواء ٠.‏ ونسب تقدير من هذا النوع الى نابليون أثناء حملته 
على مصر عندما نزل بعض قواده بعد تسلقهم قية الهرم » فقد رحب 
بهم نابليون ‏ الذى لم يصعد بنفسه ‏ وقال لهم انه يقدر أن أحجسار 
أهرام الجيزة الثلاثة تكفى لبناء جدار ارتفاعه عشرة أقدام وعرضه قدم 
واحد حول غرتسا كلها . وقرر العائم الريافى مونج ‏ (©06088) 
ويقال انه أحد العلماء الذين صحبوا تابليون فى حملته - أنه أمن 
على هذا الحساب (5) . 


ولم يحظ اثر فى مصر بما حظى به الهرم الأكبر من رسسوم 
ومتاييس وفحض 4 وحتى. قبل الوقت الذى بدات فيه النظريسات 
القائلة بان لزواياه وابعاده معانى خنية قام ادميه فرش وا جومار 
(تمقموك كاموممسط عط 2 أحد علياء حملة تابليون ‏ 
والكولوئل هوارد فيس (6نزل؟ 1صةمه11 اعدواه©) وج٠‏ سن. برئج 
همام< .00.5 عام 50م1 1858 وغيرهم من اوائل علياك 
المصريات بقياس أبعاد هذا الائر بدقة تامة كما يتطلبها البحث الحديث 
فى الحفائر العلمية . وأول دراسة شابلة لهذا الأثر قام بها السسبر 
غلندرز بترى (عتمعم ممخملاص) السذى تفى جزءا كير مسق 
حوسمين ( 8١‏ 7 141 ) فى هذا العمل . وظلت نتائجه التى نشرها 
مسلمأ يها فى هذا الموضوع حتى سنة 1558 ؛ عنديا حل محل يعدن 
منها نتائج دراسة أحدث استخدم فيها ج. ه. كول لمن .314 .) 
«ن مصلحة المساحة اللصرية (؟) آلات مساحية دقيقة من أنواع حجيثة 


بسي 1ك 


3( أعتتكايت ه عه عسساعةانباعمة ممتاموع طاتصة داوولمظ ل 
90 .م مهتمومع ميو 
0 86 عطصين:1 ( قتطصع16 بلعدم او 1م8182 لتتم اتدصوة .3 


كع دعوم 
0 كه ومتامستمعاعة عنلكرت» 9 ,210 #عصهم اروم 02 وموم 
د همذ أه لتمسوعرم أوعين عطا عه صمنامعتره همد عنتاع أعمه مطه 
هم والاتجاء الضبوطين لهم الجيزة الاكير ٠‏ وقد أعطيت الأبعاد فى هذا 
أجزاء المتى وحولت عنا ال أقدام وأجزاء القدم من أجل ترحيد المقادنات + 


آثبتت أن الأيعاد الأصلية للجوانب الأربعة عند. القاعدة كالآتى : الشمالى 
“)روملا قدما »> والجنوبى 4ءراملا قدما » والشرقى رمهلا قدما ٠‏ 
والغريى /الاروه/! قدما ٠‏ وى الوقت الذى لا يتفق غيه جاتبان فى الطورل 
تجد أن الفرق بين أطولهة وأقصرها لا يتعدى ارلا بوصة . واتجاه كل 
جانب من جوانب الهرم يكاد يكون مضبوطا على خطوط الفثيال 
والجنوب والشرق والغرب الحقيقية . وفيما يلى الخطأ الذى حقق فيها ٠‏ 


الجانب الشمالى 758 75 الى الجنوب من الغرب » والجانب 
الجنوبىي 7ه 21 ألى الجنوب من الغرب » والجاتب الشرقى .77 ه 
الى الغرب من الشمال ؛ والجانب الغربى .79 25 الى الغرب من 
الشمال. » وكذلك نرى الدقة فى الاركان الاربعة » اذ تكون زوايا قائبة 
ومقاساتها المضبوطة كالآتى : 


الشمالية الشرقية ؟71 +4.7" » الشمالية الغربية مم7 4ه 57 حم" »2 
الجنوبية الشرقية /711 2605 81" » الجنوبية الغربية 89 .1" . 


وعنديا كان الهرم كاملا كان ازتفاعه 6ر41؟ قدما ونقص الآن 
1 قدما من. قمته » وتميل جوانبه الاربعة بزاوية مقدارها ١ه‏ [ه' 
تقريبا نحو الأرض »© وتغطى قاعدته مساحة قدرها ارلا! فدانا . 


واذا نظرنا الى الهرم الاكبرر من مسافة بعيدة خيل الينا أنه فى حالة 
من الحفظ تكاد تكون كاملة » ولكن اذا فحصناه من مسافة قريية 
نرى أنه قد عانى كثيرآ من أيدى العابثين . من المحتمل أنه كان ينتهى 
بهريم من الجرانيت فى قمته » وباثنى عشر مدماكا من الجرانيت 
أيضا . وقد زإلت كلها من أعلاه » ونزعت من جوانبه كل أحجار 
الكسوة الجيرية المجلوبة من طره باستثناء بعض الأحجار عند القاعدة. 
ونرى تحت المدخل الاصلى فى الواجهة الثمالية فتحة كبيرة قدت 
بدون عناية فى قلب البنساء . وبناء على بعض الأخبار المتواترة من 
العصر الاسلامى فان تاريخ هذه الفتحة يرجع الى الجزء الأخير من 
القرن التامع » وأئها صنعت يمر من الخلينة اللمأمون بن هارون الرشيد 
الذى ذاعت شهرته بما كتب عنه فى قصص ألف ليلة وليلة »© وذلك 
تحت تآثير الاعتقاد الخالىء بأن الهرم يحوى كنزة مخبوءآ © فقد بقى 
الهرم حتى عهد المأمون سليم البناء بالرغم من نهب محتوياته » وبعد 
ذلك العهد اصبح الهرم الأكبر محجراً ميسورة لا ينضب معينه يد 


د 


من يشاء بالأحجار اللازمة لبناء القناطر هوق الترع ولتشييد المنازل. 
والأسوار والمبانى الأخرى القريبة من الجيزة والقاهرة . : 
واذا صح فههنا لترتيب حجرات وميرات الهرم الأكبر » غانها يجب 
أن تفسر على اساس تطون تشييد هذا الهرم ٠‏ فاذ! قارناه بهرم ميدوم * 
نجد أن التغييرات التى حدثت فى الهرم الأكبن أثناء بنائه كان اكثرهنا 
( أن لم يكن كلها تغيبرات فى الداخل » فشكله من الخارج وابعاده 
هى حسب التصميم الأصلى منذ الابتداء . ويقع المدخل فى الواجهة 
الشمالية على أرتفاع ندو 00 قدما فوق مستوى الأرض ( شكل. 14‏ 
1 ) »2 ولا يقع بالفنبط وسط الواجهة يل عند نقطة تيعد بمقدار 2؟ 
قدما تقريباً من الوسط . وينحدر من المدخل مبر عرضه 7١‏ أقدام و. هم 
بوصات وارتفاعه ؟ أقدام و ١١‏ بوصة تكريجيا بزاوية قدزها 
21 0 580* يسير. أولا فى قلب بناء الهرم ثم يستمر. بعد ذلك فى 
المخر . وعلى مسافة 160 قدما تقريبا من المدخل الاصلى يصيح الممر 
مستويا ويستير آفقيا لمسافة 24 قدما قبل أن ينتهى الى حجرة ( شكل 
5 ؟ ) . وغلى الجائب الغربى من الجزء المستوئ فى أكمر بالقرب. 
من مدخل الحجرة يوجد بروز لم يتم قطعه أبدآ . ولم يكمل بناء الحجرة 
أيضا » غأرضيتها غير المستويّة وجدرائها التى لم يتم نحتها تجعلها أشبه 
ببحجر ٠‏ وريما كانت الحفزة المريغة الغائرة'قى أرضيتها: هى الخطوة 
الأولى فى مشروع لم يتموه » وهؤ تعئيق هذه الخجرة . وبناء على راى 


شكل ١6‏ ب الهرم الآكير + قطاع قى اتجاه الناحية القربية 


زذد 


خيز رعو وبرنج وسمنمعم) اللذين قاما بقياس هذه الحجرة 
فى سنة 4ل79م! فان أبعادها كلاتى : الازتفاع 1١‏ قدما و 5 بوصات » 
ومن الشرق الى الغرب 8؟ قدما » ومن الشمال الى الجنوب 17؟ قدما 
وبوصة واحدة ٠‏ ولم يقم: آحد بمراجعة هذه الأرقام منذ هذا التاريخ » 
لأنهم فى أثناء الحفائر:المتعاقبة ملأوا الجزء الأكبر من هذه الحجرة حنى 
السقف تقريد تقريبا بكتل من الأحجار » ما زالت فى مكانها ولم يقم احد حتى 
الآن بتنظيفها ٠‏ 


وفى الجدار. الجنوبى الهذه الحجرة ونى مواجهة المدخل فتحة تؤدى 
الى ممر مقفل نقر دون عناية ولم يتموه » وان وجود هذا الممر يجعلنا 
نظن أن التصميم الاصلى ريما كان يقضى بنحت حجرة أخرى يبعسد 
الأولى وتتضل بها بممر. ويشبه ذلكِ. ما اتبعوه فى هرم سنفرو يدهشور» 
غيز أن الفرق الأساسى: هو أن الحجرة. الثاني فى الهرم الأخبر تقبسع 
مباشرة تحت القنة » وأن الاولى تقع الى شمالها » بينها فى الهرم الاكبر 
غان كلا الحجرتين تقعان فى نقطة جنوب الخط الساقط عموديسا من 
التممة .' 
ولا يخلى من الفائدة أن نقارن الحجرة الصاخرية التى الم عتم بعد 
بالوصف القصير. الواضح للجزء السفلى من الهسرم الأكبن الذئ كتبه 
هيرودوت 7 9نن6000 منديا زان مصر فى أواسط القرن الخامس 
قبل الميلاد . فقد قيل لهنرودوت ان تحت الهرم أقبية بنيتا على شىءم 
يشببة الجزيرة تحيظها مياه تأتى من النيل بؤاسطة قناة »وان القدماء 
وضعو جسم خوفو فوق هذه الجزيرة » ولكنه لم يوجد حتى الآن أى 
.آثر للقناة أو للجزيرة > والارجح أنهما لم يوجدا أبدا , 


ومع أن هذا الهرم: قد كتت بكل تأكيد. ويغثرت يوان ع أيام 
هيزودوت بوقت طويل © فمن ١احتمل"أنه‏ سذ ثانية أثناء العصر الصاوى 
حينما رمم عدد كبيز من الآثان التديمة . والقصة التى:يخكيها هنرودؤت 
والتى لم يقل أنه تفبت” من صحتها بمشاهداته الخاصة » ريما كان 
'مرجعها ابن منا نسجة يخيال أدلاء الهرم جيلا بعد جيل وتناقلسوه على 
مر القرون :5000 و وخ 5 ام 


وعنديا جاء الوقت الذى تقرر فيه تغيير تصميم المشروع الاصلى 
واستبدال حجرة الدفن السفلية المنحوته فى الصض يأخرى ضمن بناء 
الهرم » كانت المبائى العلوية للهرم قد وصلت الى ارتفاع بضعة أقدام » 
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ولهذ!. عملو! ثقيا فى بناء سقف الممر المنحدر السابق عند نقطة تيعد 
حوالى .5 تدما من المدخل ٠‏ ثم نحتوا ممرا جديدة صاعدا الى أغلى 
فى تلب بنبناء رشكل 4[ - 5 ) وملئت فوهة هذا الممر بعد الدفن 
بكلة واحدة من الحجر الجيرى » هأصبحت لا تفترق فى شىء عن ياقى 
السقف فى الطرف العلوى للممرٍ المتحدر » ولكنهم لم يحكموأ تثبيت هذا 
الحجر لأنه ومع عندما قام رجال المامون بنحت النفق الذى نحتوه يالقرب 
منه . وبناء على آراء يعض الكتاب المسلمين فان الصوت الذى أحدثه 
سقوط هذه الكتلة على ارضية الممر المنحدر مكن العمال من معرقفة 
مكان ممرات البرم » اذ أدركوا أنهم كانوا يعيلون يعيدين بمسافة 
كبيرة. غريى الممر الحقيقى . 


ويتفق الممر الصاعد الذى يبلغ طوله 111 قدما تقريبا مع عرض 
وإرتفاع الممر النازل » ويطابق ميل زاويته وتدرها .1 701 64” 
انحدار اللممر النازل ولا يختلف عنه يأكثر من جزء من درجة ٠‏ 


وعند نهايته السفلى فوق الفتحة التى حدثت من انزلاق كئلة الحجر 
الجيرى مباشرة »© توجد ثلاث سقاطات كبيرة من الحجسر الجرانيتى 
وضغث أكل منها خلف الآخرى: . وتيلا هذه السقاظات الممر: الاضلى 
تمأماً » وقد تفاداها رجال المأمون بأن قطعوا فى الحجر الجيرى السهل 
ممرآ فى الجدار الغريى حتى وصلوا الى نقطة تبعد عن أعلى تلك السقاطات 
الثلاث . وعتدما قام بورخارت ‏ ه80 بدراسة جدران هذا 
الممر لاحظ أن الأحجار فى الطرف السفلى قد وضعت موازيمة تقرييسآ 
للارفنية © بينم كل الاحجار فى الطنرف العسلؤى كانت موازيسة 
لانحدار الممر » فاستئتج من ذلك أن النقطة-التى تغيرت حندها الزاوية 
هى أقصى-ما وصل اليه ارتفاع بناء الهرم عنديا أرادوا أن تكون حجرة 
الدفن فى البناء العلوى للهرم ٠‏ ولاحظ بورخارت ايفسا أن لحسامات 
الأحجار عند الطرف السسفلى غير منتظية » بينما نزنى لحامات 
الأحجار عند الطرف العلوى محكية تماما » مما أيد اعتقاده بأن الجزه 
السغلى من الممر قطع فى قلب جزء كان قد تم بناؤه » فى حين أن الجزه 
العلوى بنى كالمعتاد مع باقى الهرم ٠.‏ وسميت الأحجار التى ألم توضع ف 
الجزء العلوى موازية للانحدار « بالاحجار الرابطة » » وهذا! التمبير 
يستعمل لوصف حجر واحد أو حجرين موشوعين فوق بعضهما ينحت 
خيهما «مر . وحذه ٠‏ الاحجار الرابطة » التى وضعت على مسافات 
ا وتبعد عن بعضها /!1 قدما وبوصتين ربما تفسر لنا السر فى 
التكوين الهندسى للبرم الأكبر الذى مقوم بشرحه فى فصل آخرا . 
5 :. 


وى آثناء تشييد الممر الصاعد ريما كان قتصد البئائين أن تحتل 
حجرة الدفن مكانا فى وسط الهرم فى الجزء العلوى منه دون أن ترئعم 
كثيرة غوق مستوى الآرض - وقد بنوا تلك الحجرة فعلا فى نهسايه 
ممر يبد من أعلى الممر الصاعد ( شكل  1©‏ ه ) وسياها العرب 
« حجرة اللكة » ©» وهى تسمية خاطنة ظلت حتى الآن . وتقعم هصذه 
الحجرة فى الوسط تمامآ بين جانبى الهرم الشمالى والجتوبى ؛ وأبعادها 
8 قدما و ١١‏ بوصات من الشرق الى الغرب »© و /!1 قدمأ ويوصنان 
من الشمال الى الجنوب © ولها سقف مدبب يعلو الى ارتفاع ١١‏ قدما 
و ه بوصات » وفى جدارها الشرقى فجوة ذات جوائب متداخلة يبلغ 
عمقها الأصلى 8 أقدام و 7 بوصات غقط »© ولكن جدارها الخلفى نزعه 
الباحثون عن الكنوز ©» وارتفاعها 16 قدما و 4 بوصات »؛ وعرضها عن 
القاعدة ه أقدام وبوصتان . 

وربما كان الغرض منها أن يوضع قيها تمثال © ولكنه لم يوضع 
قط على الارجح . وهناك أدلة عديدة على أن العمل فى حجرة الملكسة 
أوقف قبل أن تتم ؛ فارضيتها مثلا خشنة لالغاية » فلو ان هذه الحجرة 
أكبلت لبلطت بأحجار. ملساء . وميرة ثانية نجد فى الجدارين الشمالى , 
والجنوبى منها فتحات صغيرة مستطيلة يتفرع منها «نافذ تمتد أفقيسا 
مسافة تبلغ نحو 5 أقدام و ١‏ بوصات »© ثم تنحرف إلى اعلى بزاوية 
مقدارها .؟" تقريبا ( سكل ١6‏ 8 ) . وهذه الفتحات لم تنحت فى 
الوقت الذى بنيت فيه الحجرة © وهذا يثبت أن العمل لم ينته فى هذه 
الحجرة » وذلك ما ظنه فى سنة 149/7 مهندس يدعى وايمان ديكسون 
(110 مغسسرة1) » وقد جعله يبحث عنها وجود ما يبائلها في حجرة 
الملك العليا . ولكن تلك الثقوب التى فى حجرة الملك تختلف عن تلك 
التى فى حجرة الملكة » اذ أن الآخيرة لا تنئذ الى السطح الخارجى للهرم » 
وهذه الحتيقة تمدنا ببرهان آخر على تغيير التصميم الأصلى ٠‏ ويفسر 
لنا هذا الفغرض أيضا اختلاف السطوح فى أرضية الممر الذى يربظ الممر 
الصامد بالحجرة . ففى بدايته لا يزيد ارتفاع هذا الممر عن 8 أقدام 
و 1 بوصات » ولكن بالقرب من الحجرة نجد انخفاضا فى الأرضسية 
يزيد من ارتفاعه الى ه أقدام و م بوصات . 


وأدى تغيير تصميم البناء وعدم الانتهاء من تشييد حجرة الملكة 
الى بناء عملين من أشهر الأعبال الهندسية التى بقيت لنا من الدولة 
القديية » وهما الدهليز الكبير وحجرة الملك . وقد بئى الدهليز الكبير 
ر شكل ١:‏ 4 ) كاستمرار للمير الصاعد »؛ ويبلغ طوله 158 قدمسسا 
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وارتفاعه 48؟ قدما . وترتفع جدرانه المبنية بانحجر الجيرى المصقول 
راسيا الى ارتفاع /ا أقدام و ا بوصات ء تم تبتدىء المداميك الباقية 
وعدذها سبعة ‏ يميل كل منها الى الداخل اكش من المدماك الذى 
يرتكز عليه بمقدار ا يوصات,. » فيكون من ذلك سقف متداخل ذو ايعاد 
أعظم من أى سقف آخر من هذا النوع ؛ والمسافة بين المداميك العلوية 
فى الجانبين عند السقف مقدارها ؟ أقدام و د يوصات عرضا » وسقفها 
.مكون من أحجار وضع كل منها بزاوية تقل عن انحدار الدهليز . ويقول 
السير فلندرز يترى معقبا على هذه الطريقة فى وضع الكتل »© بأنهسا 
عمنت لكى تكون الحافة السغلية من كل حجر كسقطة التروس بحجزها 
.سن محفور فى أعلى الجدران حتى لا يضغط أى حجر على الحجر الذى 
يليه فيحدث ضغط على على السقف » بل يستند كل حجر على انفراد 
على الجدران الجائبية الموضوع فوقها )١(‏ 4 وى أسقل كل جندار 
يوجد اغريز منحدر سطحه مستو وارتفاعه قدمان وغرضه قدم و // 
يوصات يمتد على طول الدملين من أوله الى آخره ٠‏ ويجرى ممسسر 

أبعاده مثل أيعاد" السقف وعرضده ؟ أقدام ق ه بوصسات س بين 
الافريزين المنخدرين . ويوجذ الآن فى الطرف السغلى لهذا الممر ثغرة 
سببتها ازالة الأخجار التى كانت تربط فى الأصل أرضية الممر بارضية 
الممز الصاعد »© وكانت تغطى فى ألوقت نفسه فتحة الممر الاققى المؤدى 
الى حجرة الملكة . وى هذه الثغرة نجد أن الحجر الأى فى أسفل 
المنخضر: الغزبىئ قد ازيل » فكشف عن البئر التى تهبط'تارة عمودية 
وتارة أخرى تميل أولا فى قلب: بناء الهرم ثم فى الصخر حتى يئفذ فى 
الخدار الغربى للممر النازل ( فشكل 1١4‏ 8 ) . وستتهدث. عن 
الارض 'منه وعن بعض الظواهر فى الدهليز الكبير بعد شرح حجسرة 
الملبيكة ‏ 


وتؤدي درجة سلم: مرتفعة: فى الطرف العلوى من الذهليز | 
ألئ. ممر ضيق منخفضن يفضى الى حجرة الملك » وبعد مساحة تطغ 
ثلث حلوله يرتفع هذا الممر ويتسع فيصبح شبيها بردهة بنيت جدرائها 
الجتوبية والشرقية والغربية من حجر الجزانيت © ونحتت اربع 
دخلات عريضة فى علا الجدارين الشرقى والغريبى من هذه الغرفة © 
ثلاث منهأ ممتدة من الأرضية وواحدة منها ‏ الواكعة فى أقصى 
الشمال ‏ تنتهى عند مستوى سقف الممر . وأعدت الكقوق الطويلة 


3 للف كه 5 (طممع 1 مه كلتممعوط فطع .عتماوط ومع سلا" ,34 
ل 


ع 
3 
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لمنلاث سقاطات لم ييق لها من أثر ٠‏ وفى الدخلتين القصيرتين ما زاك 
.كتلتان من الجرانيت فى أماكنهما فى عرض الردهة © احداهها نوق 
الأخرى . وريما كانت هناك كتلة ثالثة قملأ المسافة الباقية بين الكتلة 
العلوية والسقف . ولولا وجود مثل هذا الحاجز لتمكن اللصوص من 
المعود خلال الثفرة والمرور بدون عائق بين السقاطتين الأوليين . 


وبنيت حجرة الملك كلها بالجرانيت » وتطلغ أبعادها ١)‏ قدما و 1 
بوصات من الشرق الى الغرب »؟ و 17 قدما وبوصتين من الشممال الى 
الجنوب »© وارتفاعها 19 قدما وبوصة واحدة . ويوجد فى الجدارين 
الثشمالي والجنوبى مس على ارتفاع نحو ؟ أقدام من الآرضية ‏ فتحتان 
.مستطيلتان لمنفدين » يختلفان عن مثيليهما فى حجرة الملكة بكونهما 
يخترقان بناء الهرم وينفذان الى سطحه الخارجى . ويميل الششمائى 
منهما بزاوية قدرها 1ل” والجنوبى بزاوية قدرها م6* ( ششكلى 16 لس 
+* ) . ولا يعرف بالضبط الغرض من وجودهما ©» وربما كان الغرض 
منها نهوية الحجرة أو لغرض دبنى مازال العلماء مختلفين فى تحديده . 
ويقوم بالقرب من الجدار. الغريى تابوت مستطيل من الجرانيت بدون 
غطاء » كان يحوى يوما ما جثة اللك فى تابوت آخر من الخشب ,وسطح 
التابوت خشن وكثير من عسلامات نشر الحجسر. مند قطعه ما زال 
.واضها . واكتشف السير خلندرز بترى أن عرض هذا التابوت يزيسد 
.بوصة عن عرض الممر الماقد. عند لومت + وا 30 أنه 
.وضع فى مكانه عنديا كان العمل جاريا فى الحجرة 


ولا يوجد لسقف حجرة الملك ما يماثله من الناحية المعماريسة » اذ 
يوجد فوق سقفها المسطح م الذى يتكون من تسع كتل تزن فى 
مجموعها 4.6 طن ل خمس حجرات منفصلة » سقف الأريسع الأولى 
متها يسطيح © أما سقف الحجرة الخامسة فمديب ٠‏ ويظبر أن الغرض 
من بنائها كان لقفادى خطر انهيار سقف الحجرة تحت تقل المياني 
نوقها . وسواء تطلبت طبيعة البناء اتخاذ مثل هذه الاحتياطات الشديدة 
أو كانت أمرآ قابلا للأخذ والرد » خقد أثبتت الأيام ما يبرر بناءها » 
فان كلا من الكتل الجرانيتية التسع التى يتكون منها سقف الحجرة ؛ 
وكثير؟ من تلك التى فى الحجرات التى فوقها للتخفيف عنها قد تصدع 
على الارجح بسيب زلزال * الا أنه بتيت علها ف أمكنتيسا ولم سقط 
واحدة منها ٠‏ 


ويمكن الدخول الى الحجرة السفلى نن الحجرات الاضافية .عن 
«لريق ممر يبدا من فتحة فى اغلى الجدار الشرقى للدهليز الكبير . ود 


أمرام ب له 


لا نعرف الوقت الذى قطع غيه هذا الممر » ولا نعرف من قسام يمه . 
ولكن أول من اشار اليه الرحالة الأوروبي دافيسون (دممتجوم) 
الذى زار الهرم في عام 1150 . ولم تكتشف الحجرات الأريع العلوية 
حتى عام /1831 - 78 عنديا غتح الكولوتل هوارد فيس و. ج١٠‏ سس 
برنج طريقا إليها بتفريخ ممر يصعد اليها من أسفل . وقد بنيت بعض 
جدران هذه الحجرات العلوية من الحجر الجيرى »© ولما كان المفروض. 
ألا يراها أحد © لم يهتموا بتسوية سطح جدرانها » ولهذا فلا .زالت 
معظم الكتل تحتفظ بالعلامات التى خطت عليها بالمفرة الحسيراء فى 
الحجر . وعلى أحد هذه الأحجار ورد اسم خوفو مكتوبا للمرة الوحيدة 
فى هذا الهرم . 


ونظرا لانحدار الممر الصاعد فى الهرم الأكبر الى أعلى فان عملية 
سده بعد الانتهاء من الدفن كانت عملية شاقة غير عادية . فالممرات 
تى الأهرام الآأخري أما منحدرة الى أسفل أو مستوية تقريبا » لذلسك. 
استطاعوا بسهولة كبسها باحجار السدادات التى كانت توضع خارج 
الهرم حتى يحين وقت الحاجة اليها . وقد سدوا الممر الهابط فى الهرم 
الاكبر بهذه الطريقة » ولكنهم لم يفعلوا ذلك فى الممر الصاعد ٠‏ ولم 
تكن عملية رفع السقاطات الجرانيتية الثقيلة من الفتحة التى, فى سقف 
الممر الهابط هى التى سببت كثيرة من الصعوبات الآلية فحسب »© بل 
ان ادخال السقاطات بهذه الطريقة لا يؤدى الغرض منها » لأنه لا يمكن 
احكام وضعها فى أماكنها ٠‏ ولم يبق اذن مجال للخيار سوى, 
تخزين السقاطات فى مكان ما داخل الهرم أثناء البناء ثم دفعها الى أسفل 
الممر الصاعد بعد وضع الجئة فى حجرة الدفن . والذى يثبت أنهم 
لجأوا الى هذه الطريقة وجود السقاطات الثلاث التى مازالت فى مكانها 
عند الطرف الأسفل للممر الصاعد » وهى اعرض من الفتحة بنجو 
بوصة واحدة » وعلى ذلك فلا يمكن ادخالها فى الممر الهابط ٠‏ ومع 
ذلك ختظهر أمامنا مشكلتان © أولاهما : أين خرنت السقاطات تبسل. 
انزالها الى داخل الممر الصاعد ؟ والثانية : كيف افلت الرجال الذبن 
كان عليهم أن يدفعوا بهذه السقاطات من الخلف من الهسرم بعد ان 
انتهوا من عملهم ؟ 

والى أن اكتشفا بترى أن الممر الأفقى المؤدى الى حجرة الملكة 
كان انقص ببوصة فى كل من العرض والارتفاع عن الستاطات ©» 
كان يظن انها خزنت أما فى الممر أو فى حجرة اللكسة . ونستطييع 
أن نجد العرض والارتفاع اللازمين فى الفجوة التى بين قمسة الممسر 
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الصاعد وبين الطرف السفلى إمر الدهليز الكبير » ولكن طبول 
الفجوة لا يكفى لتشوين السقاطات إذا وضعت طرفة لطرف . وعلاوة 
على ذلك فهناك شىء من الشك فى أنهم أقاموا على هذه الفجوة جسرآ 
بكتل من الحجر فى الوقت الذى وضعوا فيه هذه السقاطات فى انتظار 
نقلها الى أمكنتها . 


وزيادة على ذلك فان الممر المؤدى الى حجرة الملك يجب استبعنده 
نظرآ لنقص ارتفاعه »© وبالتالى حجرة الملك نفسها . ولذلك استنتج 
بترى أن السقاطات قد خزنت فى ممر الدهليز الكبير حيث يتيسر كل 
ما تتطلبه من مساحة كافية . ولكن هذا التفسير ‏ كما أدرك بترئ 
نفسه ‏ كان يقوم ضده أن وجود السقاطات مكشونة فى الممر يموق 
موكب الدفن »© ويتحتم فى مثل تلك الحالة اما أن يصعدوا بالجثة فوق 
السدادات أو تجر الى أعلى فوق الافريزين الجانبيين . والواقع أن 
الاعتبارات المتعلقة بحجم السقاطات تحول دون وجود حل آخر . 


ولكن بورخارت ‏ مع أقتناعه براى بترى فى أن السقاطات قد 
خزنت فى الدهليز الكبير ‏ قد أشسار الى أن بترى قد فشل فى تفسير 
وجود ثمانية وعثشرين ثقبآ على مسافات منتظية فى السطح العلوى لكل 
من الافريزين الجانبيين . وهناك ظاهرتان أخريان لم يفسرهما بترى » 
ويظهر أن لهما صلة بموضوع انثقوب © وهما أولا كثل الاحجار. الصغيرة 
التى حشرت فى الحوائط الجانبية فى مواجهة الثقوب وقد حفر يسطيم 
كل منها شق »© وثائية ذلك الشسق الطويل المستمر الغائر فى الجسزء 
السفلى من ثالث درج بارز من قاع كل من الحائطين الجانبيين © 
وهذا الشق الذى يبلعْ عمقه حوالى بوصة يمتد بطول جانبى الدهليز . 


وقد اقترح بورخارت - بعد أن فحص هذا الدليل جيد س أن 
الثتقوب والفتحات قد عملت لتوضع فيها قوائم خشبية تحمل أرضية 
مصنوعة ايضا من الخشب يثبت جانباها فى الشقين الطويلين © وكان 
الغرض من هذه الأرضية هو تخزين السقاطات ليستطيع اللوكب 
الجنائزى أن يصعد الممر الى اعلى بدون عائق »© ولكن طوله كان أكثر 
جدآ.مما يلزم لتخزين ثلاث سدادات فقط »© وريبا كانت هناك فكرة 
أصلية عدلوا عنها فيما بعد وهى ملء الممر الصاعد كله بالسقاطات . 

ومنذ اللحظة التى تم فيها وضع السدادة الأخيرة فى الطرف العلوى 
للمبر الصاعد » أصيح العمال الذين كانوا مكلفين بعمليسة وفسسع. 
السقاطات فى أماكنها النهائية غير قادرين على ترك الهرم بالطريق 
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العندى : ولذلك احتاطوا لذلك فى عمل ؤسيلة الافلاتك بواسطة البئر 
التى تبد! من الفجوة عند الطرف العلوى من الممر الصاعد وتنتهى عند 
الممر لنازل ( شكل 14 - م ) . وليست مناك أى قيمة للتفكير قيما إذا 
-كانت هذه 'ليئر قد عملت بعلم أو بدون علم خوفو » ولكن عسادة دفن 
الأشخاصس أحياء لم يمارسها المصريون فى عصر بناة الأهرام بكل 
.تاكيد . ولا بد أن البثر كانت مختفية تمام وقت الدفن تحت كتل الأحجار 
ألتى تغطى إلنجوة © وكذلك الحجر الأسفل ف المنزلق الغربى »© وهى 
لا وجود لها الآن . 


ولم تكن ازالة هذه الأحجار بالشىء المعب على العمال عنديا 
حان الوقت ليشقوا لهم طريقآ للنزول » وبعد أن وصل آخر عايل 
الى قاع البئر غطيت الفتحة التى فى الجدار الغربى من الممسر النازل 
بكلة من الحجر »© وبذلك لا يمكن تمييزها عن باقى الممر . 


وغطوا فى الوقت ذاته مدخل الممر الصاعد يعد السقاطة الاولى 
بكتئة من الحجر » وهى التى سقطت الى أرضية الممر النازل عنديا 
اقتحم عمال الخليفة المأمون طريقهم داخل الهرم . 


وقد ذكر سترابو (80:200) شيثاً عن طريقة غلق مدخل الهرم 
نسبب ما ذكره كثيرآ من التخبينات © فقد ورد فى مؤلفه عن الجغرافيا 
(#نطوسومء6) الذى كتبه قبيل ظهور المسيحية » أن الهرم الأكبر 
.كان يحتوى على كتلة من الحجر فى مكان مرتفع قليلا فى احد جوانبه 
يمكن نزعها » غاذا رفعت من مكانها ترى وراءها ممرة نازلا الى أساس 
الهرم . وفسر بترى ذلك بأنه كان للهرم الأكبر ياب متحرك يسقط 
من أعلى الى أسفل ومكون من كتلة واحدة من الحجر مثبتة فى عقبين 
فى الجزء العلوى من الجانبين . وتدعيما لنظريته ذكر أنه يوجد فى كل' 
من الممرين الشماليين فى الهرم المنحنى وهرم ميدوم تجاويف تحتت 
فى الجدران الجانبية بالقرب من الدثل كان المقصود منها تثبيت أعقاب 
الأنواب فيها . 


ونظرآ لضياع الكسوة الخارجية أصبح من المشتحيل أن نقرز با 
اذا كان مدخل الهرم الأكبر مزودا بأمثال هذه التجاويف أو لم يكن . 
وعلى أى حال غان من الصعب التسليم بأن الباب الذى ذكره سترايو 
إذا كانت كلماته قد إنهمت على حقيقتها ‏ يرجبع تاريخه الى 
العصر الذى بنى فيه الهرم . غلم يكن للسدادات والسقاطاتث آي قيمة 
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لسد الممرات ىق الأعرام » اذا كانوا يقدرون امكان الدخول بعد ذلبك. 
الى الحجرات الدأخلية » ولان وجود الباب المتحرك يدعو الى التدكيرر 
فى أنهم كانوا ا 


ومن المحتيل أن مدقل الهرم الاكبر ‏ مثل المدخل الفريى للهرم. 
النحني الذى ما زال سلييا ‏ مغطى يطبقة من أحجالن الكسوة 
تجعله لا يمكن تمييزه عن باقى السطح الخارجى للهرم ٠‏ وعنديا اقتحم 
اللصوص الهرم لأول مرة - وريما كان ذلك أثناء عصر الفوضى. التى. 
جاءت فى اعقاب الدولة القديية ‏ تحتم عليهم أن يشقوا طريقا خلال. 
الكتل. الحجرية التى تغطى المدخل . ولسنا نعرف المدة التى ظل الهرم. 
منتوحا خلالها » ولكن ريما أغلق واقتحم ثانية أكثر من مرة أثناء 
الاسرات المتعاقبة حتى ركب له اخيرا ‏ ريما فى العهد الصاوى . 
باب يناسب وصف سترابو »© فاذا صح هذا القول ‏ وهو تخممسين. 
صرف نائه من الضرورى أيضا أن نفرض اما أن يكون وجود هذا 
الباب قد نسى امره » وآما أنه سد بأحجار غطته فى وقت ما أثناء الدة 
بين زيارة سترايو وبين الترن التاسيع الميلادى » اذ ليس هناك تفسير 
آخر لعدم اقتدار الخلينة لبون كلى الرو كال الجكلاجيي يا الى 
فق ممر جديد فى احجار مبنى الهرم نفسه 


ومع أن المبانى التى كونت مجموعة الهرم الاكبر عند تشييدة قد 
اختفت كلهاءأو يعضها » فان آثارها الباقية كافية لتبين على 
وجه العموم مطايقتها لغيرها من الميانى المماثلة ٠.‏ وليس هناك الآن شىم 
باق .من جدار الشور الخارجى الذى كان حول الهرم » ولكن جزءا. 
من الأرضية المصنوعة من الحجر الجيرى الناعم والتى تغطى المسافة. 
بين الهرم وهذا السور لازالت فى حالة جيدة من الحفظ.» وكان المعبد. 
الجنازى ملتصقنا بواجهة الهرم الشرقية © وكانت أرضيته مصنئوعة من. 
حجر البازلت المصقول فوق طبقة من الحجر, الجيرى »؛ وكانت الجدران 
فى جزء منها على الأقل مكسية بالجرانيت » ويقع فى تسمال. وجنسوب- 
المعبد حفرتان كبيرتان على هيئة مركبين نقرتا فى الصخر ٠‏ وتقع حفرة- 
ثالثة من هذا التوع قى الجانب الشمالى.من الطريق الجنازى بالقرب من 
المعبد . ويبدو واضحا أن كل .هذه الحفر..كانت مسقفة »© ولكن رغم 
هذه الحيطة لم يبق شىء من المراكب التى كانت تيلؤها فى الاصل © وان. 
اختفاءها الكامل يحملئنا 'على الظن بأنها كانت مصُنوعة من الخشب 4 
وهو مادة ليست سريعة العطب فحصبب » بل فى الاستطاعة حملها' 
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بسهولة أكثر من نقل الحجر (1) . وقد عثر معلا على أجزاء من الخشيب 
فى الخذرة التى تشبه المركب وامبنية بالطوب اللبن فى مصطبة عحا 
يسقارة © ومع أنه من الواضح أن هذه المراكب تصدابها مذ الللك 
المتوفى بوسيلة أنتقال فى العالم الآخر » الا أن المكان أو المنطقة ألتى ” 
تستخدم فيها مازال من الأمور الغايضة . وتتطلب ديانة الشمس وجود 
مركب ارافقة اله الشيس فى رحلته اليوبية عبر السماء » وى رحلته 
الليلية تحت الأرض » كما يحتاج اليها للوصول الى المنطقة الواقعة بعد 
الأفق الشرقى حيث يظن أن الآلهة يسكنون فيها . وقى ديانة أزوريس 
لابد من وجود مركب للانتقال به الى أبيدوس وأبو صير » والى ان 
نعرف معلومات أوفى عن العقائد الدينية فى المدة التى تسبق الأسرة 
الخامسة ©» سيظل موضوع تلك المراكب وتفسير وجودها أمرآ تَحْتا 
حياله آراء الباحثين . 


وعلى زاوية قائمة من الطرف العلوى للطريق الجنازى من ناحيته 
القبلية » نرى صفا من ثلاثة أهرام اضافية يلتصق بالواجهة الشرقية 
لكل منها هيكل صغير متخرب »© وألى جوار الهرم الأول منها حفرة 
مركب صغيرة . ويعتقد ريزئر 261886 أن هذا الهرم لزوجة خوفو 
المفضلة التى ‏ طبقا للعادات المصرية ‏ كانت ققيتقته فى الوقت 
ذاته على الأرجح ؛ أما عن الهرم الثانى فقد حكى هيرودوت التصة 
' التالية * 


« وصلت شرور خونو الى إلحد الذى جعله يفعل الآتى ....فيعد 
إن صرف كل أمواله واراد المزيد إأرسل ابتته الى بيوتِ الدعارة وأمرها 
أن تحضر له مبلغآ معينآ من المال - ولست أستطيع معرفة كميته 
لأنى لم أسمع ذلك من أحد ت وجصلت على المبلغ .. ٠‏ وفى الوقِت ذاته 
رغبت فى أن تترك آثرآ يخلد ذكراها » فطلبت من كل رجل أن يقسدم 
لها هدية من ححص ليفيدها فى العمل الذى كانت تفسكر هيه .. وبهذه 
الأحجار بنت الهرم الذى يقع فى وسط الاهرام الثلاثة التى أمام الهرم 
الأكبر ويبلغ طؤل ضلعه مائة وخمسين قدما » (1) ٠.‏ 


ولحسن الحظ لا يوجد سبب واحد يديلنا. على الظن بأن تفاميل 
هذه القصة تمت الى الخقائق التاريخية بأية صلة"'. نحن نعرف أن 


٠ عثر فى صيف 1506 على مركبين سليمتين فى الجهة الجنوبية من.الهرم الإكبر‎ )١( 
- ) العرب‎ ( 
إل . (دمتاه لعموم 8ومعستاسم8) 126 ,11 ,عتكمدمي1ز‎ 


.الهرم انثالث نسب فى العصور المتآخرة الى الملكة حنوتسن 
(دع مم3 التى ربيا كانت أختا غير شقيقة للملك . وفى أثناء 
الأسرة الواحدة والعشرين قدست مع الالهة ازيس وأطلق عليها 
اسم « محبوبة ايزيس الأهرام » . وفى هذا الوقت أيضا وسعوا الهيكل 
الصغير الملاصق للهرم ليصبح معبدآ يتناسب مع مكانة الالهة ايزيس ٠‏ 


ويتكون الطريق الجنازى من ممر بنى اما فوق الصخرة مباشرة » 
أو فى تلك الأماكن » حيث ينخفض كثيرا مستوى الصخر »© فوق جسر 
من المبانى . وبناء على ما ذكره هيرودوت فقد استغرق بناء الطريق 
الجنازى والمبانى الأخرى عند قاعدة الهرم عثر سنئوات . والآن لم ببق 
ليما من هذا الممر شىء » ولكن مازال بعض الجسور قائمسا 
فى المحجر الصغير الذى بير نوقه © ثم عند عبوره حافة الهضبة . 
.ولا يزال الجزء الأسفل من الطريق الجنازى ؛ وما عساه أن يكون 
قد بقى من مبنى الوادى دون كشف ؛ تحت منازل القرية الحسديثة 
المعروفة باسم نزلة السمان . وبالقرب من وسط الطريق الجنازى أقيم 
.نفق ليستطيع من يريد العبور أن يفعل ذلك دون أن يلف طويلا حول 
الهرم أو مبثى الوادى ٠.‏ 


وذكر هيرودوت عند وصفه للطريق الجنازى أنه بنى بأحجار 
.مصقولة حفرت عليها صور حيوائات . وقد شك بعض الآثريين فى 
صحة ذلك » لأنه لم يعثر على أى أثر لنقوثش فى أى هرم من أهرام 
الاسرة الرابعة » أو حتى فى مبانيهم الملحتة بها » ميع أن بعضاً من 
المصاطب الخاصة المعاصرة قد اشتملت بكل تأكيد على نقوش ٠‏ وربما 
كان السبب فى عدم وجودها » هو أن المهندسين في ذلك العصر كانوا 
مسغولين باتقان صناعة استخدام الحجر الجرانيتى » واتقان فن تشريد 
المباني الضخمة .الا أن و. ستيفئس سميث (طاتصسة ومعمعهما3 ./7) 
الذى ساعد ريزنر فى حفائره بجبانة الجيزة ‏ قد قرر حسديثا 
أكتشاف بعضش قطع من النقوش الجميلة البارزة وسط خرائب المعيد 
الجنازى عند قمة الطريق الجنازى ٠‏ خاذا سلمناا على أساسسى هذا 
الاكتشاف بان جدران المعبد الجازى كات محلاة بنقوش بارزة فذلك 
دليل على صحة ١١‏ ذكره هيرودوت عن الطريق الجنازى ٠ )1١(‏ 


(1) عثر فى معايد سنفرو بدهشور على نقوش كثيرة فى عام 8١‏ . 1597 + 


٠) ارب‎ ( 


د 


والى جتوب الطريق الجنازى وعلى .مقربة من الهرم الاضافق. 
الأول عثر ريزنئر 261506 فى عام 1156 على حجيرة دفن من 
عصر الدولة القديمة لم يعرف اللصوص طريقهم ليها © ولم يكن أحسد. 
قد عرف مكانها من قبل © وتقع فى قاع بئر عبودية عمقها 11 قدمما 
ملئت علها بالمبانى . وى داخل هذه الحجرة وضعوا التابوت المرمرى 
الجميل والاثاث الجنازى للملكمة حتب - حرس (قعععط-م)116) 
زوجة الملك سنفرو وام الملك خوفو . ومع أن التابوت وجسد اخاليآ 
الا انه عثر على الأحشاء التى استخرجت من الجسد »© لتساعد على 
الاحتفاظ به » فى صندوق من المرمر يطلق عليه اسم الصندوق الكانوبى. 

ومعطك عأممموه) , 


وحاول ريزنر أن يفسر عدم وجود الجسد ما دامت الحجرة لم 
تمس فتال أن حتب ‏ حرس دفنت فى مقبرة بدهمشور بالقرب من 
هرم سنفرو © ولكن بعد دفنها مباشرة اقتحم اللصوص قبرها وأخذوا 
الجسد بما عليه من جواهر وحلى ذهبية » الا انهم قبل أن يتمكنوا من. 
سرقة باقى الأثاث وصلت أخبار اقتحام المقبرة الى سمع املك . 
واملا فى تفادى تكرار ذلك » عزم خوفو الذى ريما لم يخبره أحد باختفاء 
الجئة على تقل مقبرة أمه س مرآ ‏ الى الجيزة » حيث تصبح ى 
أمان ورعاية مثل هرمه ٠‏ وزيادة فى الحيطة لم يبن فوق القبر الجديد 
أى مبنى علوى » وعندما تراكمت الرمال موق فوهة البئر لم يظهر 
من معالمها أى أثر » ولهذا بقيت غير معروفة المكان حتى القرن العشرين 
عندما قسام المكتشف الأمريكى بكنس الرمال عن الارض الصخرية . 
وفى ذلك احسن دليل على نجاح فكرة خوفو . 


ومن بين الأشياء التى عثر عليها فى هذه الحجرة أوان من المرمئر » 
وابريق من النحاس »© وثلاث أوان ذهبية » وامواس وسكاكين من 
الذهب »© وأدوات من النحاس © وآلة ذهبية لتقليم الأظافر مدببة من 
أحد طرفيها لتنظيف الاظافر ومقوسة من الطرف الآخر لقا 
أطراف اللحم عند الظفر الى أسفل »؛ واحتوى صندوق الزيئة عسلى 
ثمان أوان صغيرة من المرمر ملأى بالعطور والكهل . وكان فى داخال 
صندوق المجوهرات عشرون خلخالا من الفضة ؛ رصع كل منهما 
بفراشات من الدهنج واللازورد والعقيق الأحمر . ومن بين الأشيساء 
الكبيرة الحجم اطار خيمة مصنوع من الخشب ومثلف بالذهب © 
وكرسيان بمسائد » وسرير غلف جزء منسه يصفائح من الذهب > 
أما ناحية التدمين من السرير غهى لوحة من الذهب مرصعة يروم 
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نباتية ذات رسوم زرقاء وسوداء . وهئاك آيضا محفة مصنوعة من. 
الخشب وكمى جزه منها بصفائح من الذهب محلاة بكتابات هيروغلينية 
من الذهب » مثبته فى لوحات من الأبنوس ومكررة ارمع مرات 
وترجمتها : « أم ملك الوجه القيلى والبحرى » تابعة حورس : رائدة. 
الحاكم » العزيزة التى تنفذ كل أوامرها © ابية الاله 3 المولودة ع من 
صلبه »© حتب حورس 4 . 


ومهما أطنينا فى الوصف قان ذلك لا يفى بحق ال مهارة الفنية ودقة 
صناعة الآثاث الجئازى الخاص بالملكة حتب . حرس »2 غاذا قارنا 
أناث هذه المقبرة باثاث مقابر العصور التالية فانه ببساطته المتتاهيد 
يجعل ما عداه يبدو مجردا من الذوق . ولم يتاثر غير الخشب فقحد. 
بمرور الزمن » فتحلل أو تقلص حجمه الى درجة حالت دون اعسادة 
استخدايه عنديا أراد اخصائيو بعثة بوسطن ‏ هارفارد إعادة نركيب 
الأشياء كما كانت قبل تسلييها الى المتحف المصرى بناء على قتوإنين 
الحفر المصرية . 


ومن رأى ريزنر. أن بعضا من ههه الأشياء على الاقل قسد. 
استعيلته حتب . حرس أثناء حياتها . وهو رأى محتمل الى حد كبير » 
قان الآدوات الشخصية من هذا النوع كانت لا توضبع فى المتيرة حتى 
يحين وقت الدفن » اما الاوانئى والجران :التى يضعون فيها الماكولات 
وغيرها فكانت توضع فيها مقدما . وسواء اكانت هذه الأشياء جزءل: 
من أثاث جناح الملكة فى القصر أم لا » فانه امر ذو اهمية ثانوية .. 
خاهمية هذا الاكتشاف الحقيقية هى فى الضوء الذى ألقاه على ما وصلته 
اليه المجهودات العملية والفنية فى الاسرة الرابعة © وفيما أمدنا به من 
حليل لا يقبل الشك عن أنواع الاثاث الذى كان يوضع فى فى المتسابر 
الملكية من.ذلك العصر , : 


ومها زاد فى التأثير الفنى للهرم الأكبر تنسيق ما حوله من مبان ٠‏ 
قد كانت الاهرام الأخرى محاطة يمقابر 'موظفى وأقارب وأصحاب 
تلك الاهرام ؛ ولكنهم لم يعنوا الا قليلا بتنظيم: أمكنتها وترتيبها » 
ولكننا نرى في شرق وغرب السؤر الذى كان يحيط بالهرم الأكبر 
جبانة كبيرة. رتيت مصاطبها ىق صغوف متوازية يبعد كل 'منهسا عن 
الأخرى بضعة أقدام . ولم يين فى جنوب الهرم الا صف واحد منهسا 
بينما اتعدم وجودها فى الشمال ٠.‏ وعنوا أيضا بتخصيص القابر » فتلك 
التى فى الجبانة الشرقية وزعت على أقرب أقرياء الملك » وتلك التى فى 
الجبانة الغربية ‏ وهى الأكثر عددآ 1‏ وزعت على الموظفين . 
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ومع أن معظم هذه المصاطب قد تعرت من كسوتها الخارجية 
-كنيا الا انه يجب أن نتصور أنها كانت كلها فى الأصل مكسية يأحجار 
حلره الجيرية . وكان لونها كلها على نمط واحد يتفق ولون الهرم الكبير 
الذى يرتفع عاديا فى وسطها . ولاحظ هرمان يونكر (عهمصك) 
هناك الذى قام بحفر جزء من الجبانة الغربيه ملاحظة جديرة 
بالاعشبار ٠‏ وهى أن الفكرة المصرية عن رغبة الملك المتوفى بآن يظل 
.محاطا فى العالم الآخر ياقاريه وأتباعه الخصاء » لم توجد بهذه 
الصورة الواضحة كما وجدت فى ترتيب مقابر هذه الجبانة ٠.‏ وربما قال 
قائل ‏ وهو محق أيضا فى قوله ‏ بأن الفارق بين الحاكم الالهى وبين 
.رعاياه المتوفين لم يمثل بصورة أوضح وأقوى من القفارق بين ذلك 
الهرم المتسامى فى الارتفاع وتلك المصاطب المسطحة البسيطة . 


ويبدو أن ما قصد اليه خوفو من التنظيم المعمارى لقبره لم يلق 
الا قليلا من التقدير من الأجيال التى جاعت يعده » ففى الأسرتين الخايسة 
.والسادسة اختل النظام الاساسى للجبانة ببناء مصاطب أصغر حجما فى 
المسانات التى بين صفوف المصاطب الكبيرة » وكان أصحاب هذه المقابر 
اما موظفين فى الجبانة أو من كهنة الموتى الذين كانوا يقومون فى حياتهم 
.بالواجبات المختلفة المعتبرة ضرورية لرماهية الملك المتوفى وعشيرته . 
وفى العصور المتأخرة » وبالأخص فى العصر الصاوى © ساد الاعتقاد 
:أن الدفن فى منطقة أهرام الجيزة الثلاثة يفيد الموتى فوائد خاصة » 
ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة اشبه بخلية التحل تملؤها القابر المختلئة » 
وترتب على ذلك أن تصميمها الأول المنتظم أصبح خافيا على الأنظار من 
.جراء ما استجد عليه . 


ويقبع تمثال أبى الهول جنوبى مجبوعة الهرم الأكبر وعلى مترية 
من مبنى الوادى للهرم الثانى ( لوحة 5 ب ) . وهو عبارة عن ربتوة 
من الصخر تركها بناؤو الهرم الاكبر عند قطع الأحجار لبنائه »© ثم 
شكلت فى عصر خفرع فى صورة أسد رابض هائل الحجم ذى راس 
انسانية . وأغلب الظن أنه كان مغطى بطبقة من الجبس لونوها بعد 
ذلك . وطول هذا التمقال يبلغ نحو .؟؟ قدما > وارتفامه 55 قدما » 
ومتوسط عرض الوجه ؟1 قدما و م بوصات ٠‏ وقوق رأسيه لانن 
الرأس الملكى وشعاران آخران للملكية هما حية الكوبرا على جبهته 
واللحية » وقد ضاع جزء كبير منها الآن . ومع أن الوجه قد تغير 
كثيرآ إلا أنه ما زال شبيها بصورة الملك خفرع »2 ولم يكن مجرد صورة 
رسسمية عسادية . وربما كان أمام صدر أبى الهول تمثال لليلك > 


انا 


:ولكن لم يبق له من الآثر اللهم الا. اليسير » وبين يديه المتدتين لوضة 
كبيرة من الجرانيت الوردى عليها نقش يسجل رؤيا للفرعون تحوتميس 
الرابع من الآبسرة الثامنة عشرة © قبل آن يعطى العرثن . 


ويذكر النص أن الأمير خرج ليصطاد » وعزم على أن يتريح 
وقت الظهيرة فى ظل أبى الهول . وأثناء نومه وعده أبو الهول' ‏ الذى 
كان معتبرآ فى ذلك الوقت رمز لاله الشمس حرما خيس 
ففطوة ه80 - بمنحه تاج مص المزدوج اذا أزاح عته الرمال التى كادت 
تبتلع جسينه ٠‏ ولسوء الحظ تأثر' الجزء الأخير من النقشش بالجو تأثرآ 
بالغآ الى الحد الذى يجعل قراءته متعذرة ©» ولكن يمكن الظن بأنه 
يحكى كيف أن رغبة الاله قد تحققت © وان الأمير قد كوفىء بتساج 
الوجهين . وعلاوة على ازاحة الرمال ربما قام تحوتمس الرابع بترميم 
الأجزاء المتهدمة من الجسم بوضع قطع صغيرة من الحجر الجيرى فى 
الأجزاء التى تهدمت » وكررت هذه العملية فى عهد البطالسة وايام 
الرومان عندما ازيحت الرمال للمرة الثانية وأقيم مذيح أمام التبثال ٠.‏ 
.وأول من قام بحفر أبى الهول فى العصر الحديث هو الكابتن كانيليا 
متاعتجهه عتامه) عام-1818 وتكلنت حفائره .0 جنيها , 
بعد مضى ثمانية وسنتين عايا من: هذا التاريخ: رفع جاستون ترق 
نمق 005:00 2 ما حوله من رمال © .وآخير؟ فى عام 1116 قامت 
.مصلحة الآثار بتنظيفه وترميمه . 


ويمثل الاسد فى الأساطير المصرية حارس الآماكن المقدسة » 
ولا. يعرف كيفه ومتى ظهرت هذه الفكرة ولكن يحتيل أن تاريخها 
يرجع الى عهد مترام فى. القدم . وككثير من المعتقدات البدائية 
الأخرى أدمجه كهنة عين شمسن فى مذهب الشمس © فاعتيروا الأسد 
حارسا لبوابات العالم السفلى فى الافقين الشرقى والغربى ٠.‏ واستمر 
الاسد فى مهمته فى الحراسة ولكن على صورة أبى الهول له وجسه 
اله الشمس أتوم تماق . وى نقثن ريما يزجع تازيخه الى عصر 
أحدث .من عصر خفرع يقول ما ياتى على لسان "أبى الهول : « انى 
أحافظ على هيكل مقبرتك ©» واحرس حجرة دفنك » واطرد عنها 
الغريساء المتطفلين. 0 5 بالاأعداء الى الأرض وأسلحتهم معهم ؛ 
'.واطرد الشرير من هيكسل قبرك » وأهلك خصومك من مخابئهم سادا 
إياها أفلا يخرجون منها مرة ثانية » . وريما كان السيب فى توجيد 
حورة اله الشمس مع صورة الملك المتوفى هو الاعتقاد بأن الملك 
سيصيمح بعد موته اله الشمس نفسه حسب ديانة الشمس فى هليوبوليس؛ 
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ولهذا نان آبا اليول يمثل خترع كاله للشمس ويقوم بعيل الخارس 
لجيقة ار 


وفى الجهة الجنوبية الشرقية من أبى الهول مبنى كان يظن فى وقت 
من الأوقات أنه معيد خاص بابى الهول » ولكننا نعرف الآن أنه مبنى 
الوادئ ف المجموعة الهرمية الخاصة ياللك خفرع' . واكتشف أوؤجست 
مسارييت 281886 وأفتوناةف يؤسس المتحف المصرئ ‏ هذا اليناء 
فى عام 14881 © ومع أنه نظنه كنه من الداخل الا أن كمية كبيرة من 
الريال كللت حول الجدران الخارجية © وقام مارييت بتنظيف آخر ىق 
عام 183 عندما أصيح هذا المبنى من أهم آماكن الزيارة الت يفد 
الها الزائرون الذين أتوا لحضور افتتاح قناة السويس ٠.‏ وآخيرة ى 
موسم 9.4( .[14 أزالت بعثة فون سيجطين' منلههاة ملا 
الرمال عن الجدران الخارجية تحت ادارة آوفو هولق نتغطععاة85 ولال2 
وجورج شتيتدورف ع#ردلمةة؛5 خعممء أثناء قيامهم بالكشف 
عن المجموعة الهرمية كلها ٠‏ 0 ل 


واذا جعلنا فى اعتبارنا قدم تاريخ مبنئ الوادى قاننا لا نيلك أنفسنا 
بن الاعجاب بما هو عليه من حالة جيدة جدا . ولا يوجد مبنى آخر في 
الاسرة الرابعة ‏ اذا استتثنينا المعبد الجنازى غير الكامل لهرم ميدوم يب 
ظل محتفظا بحالته مثل هذا المبئنى . وهو مشسيد فوق أرضص تطغ .أبعادها 
140 قدما فى كل اتجاه » ويعلو الى ارتفاع 48 قدما » وبئيت جدرائه 
الضخية من مداميك من الحجر الجيرى المحلى » وكسيت من الداخل 
والخارج باحجار منحؤتة من الجرانيت الورذى المصقول المجلوب :من 
أسوان ( شكل 15 ل ١‏ ) ولم تبن الجدران: الأربعة الخارجية عمودية > 
بل ماثلة حسب الطراز النائد فى ذلك العهد . ولهذة المبنى بابان 
فى الواجهة الشرقية ريمًا اقيم على جانيييها تمثالان لابى الهول > ويؤدى 
هذان البايان الى مدخل. البناء من رصيف قد فى المخر » وحول كل باب 
شريط من الكتابة. الهيروغليفية فيه. اسم الملك والقبابه ».ولا نعرف 
عميزها من كتابنات أو نقوثس فى 'أى: مكان من المبنق . ..ؤتؤدى المعراشته 
القضيرة بن البوابة' عن“ ريق يشبة 'الدغلير التسيط ‏ الى زوأق 
ملويل وجد « مارييت. :4 فى أرضيته حفزة عميقة تحتوي على تيفبال 
لخنرع من الديوريت 4 وهو من أحسن الأبثلة فى فن النحت فى. الدولة 
القديبة التى. كشف 'عنها حتى الآن.( لوحة 2 ):. 
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شكل  )10(‏ معيد. الوادى والعير الجتازى لهرم .خاي .. 


وكان هذا التمثال ‏ الذى يزيد قليلا عن الحجم الطبيعى ل 
موضوعا فى الأصل فى الصالة التى تشبه فى شكلها حرف '1 والتى تتم 
فى الجهة الغربية من الرواق المستطيل . وتاريخ نقله الى هذه الحفرة 
غير محقق © وريما يرجع الى الرغبة فى الاحتفاظ يه من العبث والضياع . 
وفى يوم من: الأيام كان فى هذا المعبد مجموعة من ثلاثئة وعشرين تمثالا 
ملكيا مصنوعة من الديوريت والاردواز والمرمر كانت تستند ألى جوأنبه 
المالة © سبعة عشر تيثالا منها فى جذع حرف 17 والستة الباقية 
فى مواجهة الشرق فى الجزء الباقى من الصالة . وكان الضوء يدخل الى 
الصالة من كتوق مائلة » فتح جزء منها فى أعلى الجدران والجزء الآخر 
فى أعلى السقف الجرانيتى المسطح »© بحيث لا تقع الأشعة مباشرة على 
التمائيل ولكن تفعكس عليها من الأرضية المرمرية ومن الاعيدة المربعة 
الضخمة المصنوعة من الجرانيت الوردى التى تحمل الستف . 
ويبدو أن مثل هذا النور غير كاف لاظهار جمال التماثيل التى كانت آياته 
فنية رائعة » اذا حكينا عليها من التمثال الذى بقى ليما منها . 


ولكن التباثيل المصرية لم تكن لتصنع للزينة بل لتكون للروح بدياذ 
لا يسهل تحطيمه . ولم يكن للنور المعتم أوالظلام الكامل أى تأثير على 
وظيفة ذلك البديل عن الجسم البشرى © ونعرف ذلك تمام المعرفة 
من عادة وضع التماثيل فى سراديب ٠‏ ولم يتضصح تماما الدور الذى 
كان يؤديه مبنى الوادى فى تأدية الطقوس الجنازية » ورأى ريزئر 
26186 عند مناقشته لشكله المعمازى انه مأخوذ أساسا من مرادق. 
مكون من حصير محمول على قوائم ربطت مع يعضها يحبال » وحدد 
ب. جرسلوف 620:08 .08 ل الذى أضافت آبحاثه الحديثة 
مادة علمية لما هو معروف عن الغفرض من مبنى الوادى ‏ وظيفة 
هذا المبنى بأنه كان يسمى فى النصوص المصرية سح . قثر ( سسرادق 
الال) . 


وفى رأيه أيضا أنه يجمع خوائد بناءين أقيما فى الاصل منفصلين. 
عندما بنيا ضمن مصاطب الدولة القديمة » وهما ال « أبو » ( خيمة 
التطهير ) وال « واعبت » ( بيت التحتيط ) . ويفترض جردسلوف أن 
حلقوس التطهير فى مبئى الوادى الخاص يخفرع »© قاموا بها فى كشك 
مؤقت بنى فوق السقف يوصل آليه عن طريق منزلق مبلط بالمرمر من 
ممن يبدا عئد الركن الشسمالى الغربى من الصالة التى تشبه حرف "5 
ولا تزال الثقوب المستديرة التى ربما استعملت لتثبيت القوائم فى مثل 
هذا السرادق واضحة فى بلاط السقف . وافترض أيضا أن تحنيط الجئة 
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تم فى الرواق المستطيل » ولكن ظهرت أبحاث بعد ذلك تعكس ما اغترضه- 
جردسلوف »© وذلك بأن التطهير كان فى الرواق المستطيل وأن التحنيط. 
كان نوق السقف . 


ولعب التطهير بالغسل دورا هاما فى الطقوس المصرية فى كل 
العصور © فكانوا مثلا يفسلون جسم الملك فى احتفال فى البحيرة 
المقدسة الخاصة بمعبد رع فى عين شمس قبل أن يدخل المبنى » وكذلك 
لا بد أن تطهر جثته بالغسل قبل أن تدخل الى النطاق المقدس من قبره. 
واعتقدوا علاوة على أن عملية التطهير تجدد الملك المتوفى » تمايا 
كما كان يخلن أن اله القمس يولد كل صباح بالاستحيام فى « بحيرة 
الزنبق » قبل القيام برحلته عبر السماء . وتعاد الحياة الى أوزيريس 
أيضا م بناء على احدى القصص - بتطهير جسده » ولذا كان يظن 
أن الملك المتوفى عندما وحدوه مع أوزيريس ينال حظا مبائلا اذا 
فملوا له الثشىء نقسه . 

وبعد اتمام مراسم التطهير تؤخذ جثة الملك للتحنيط » وذلك اما فى. 
الرواق المستطيل أو فى السرادق المقام فوق السقف » اى فى المكان. 
الذى «يقوم مقامه ال « واعبت » . ولم تكن عمليات التحنيط المتقن فى 
الدولة الحديثة قد عرفت واستخديت فى عصر بناة الأهرام » ومع أنه. 
لا يوجد أى دليل على استخدام ما يحفظ الجسم من التحلل فان وجود 
الصندوق الكانوبى محتويا على أحشاء الملكة في مقبرة حتب . حرس 
يثيت أن معظم الأعضاء القابلة للتعفن كانت تزال من الجسم . ونعرف 
أيضا من بعض مقابر الدولة القديمة أن الجسد كان يلف فى لفائف من 
الكتان بحيث يلف كل عضو على حدة ؛ وكانت تحثر فى بعض 
الأحيان وسائد من الكتان تحت اللفائف حتى يظل الجسم محتفظسا 
بشكله الطبيمى »© واحيانا أخرى تشكل صور بعض الأعضاء الأخرى 
مثل الانف والثشفاه والصدر وأعضاء التناسل - بالكتان وهى أشياء 
لا خرورة لها لو انهم كانوا قد عرفوا وسيلة غمالة لحفظ الجسم ٠‏ 

وكان ثالث المراسم التى تتم فى مبنى الوادى ما يسمى « فتح الغم)» 
فبعد عملية التطهير ولف الجسد فى اللفائف يؤخذ الى الصالة التى تشبه 
حرف "01 حيث كانت تقوم الثلاثة والعشرون تمثالا » فيدنو الكهنة. 
ومن بينهم واحد على الأقل من ابناء الملك المتوى ‏ من كل تميثال »© 
الواحد بعد الآخر. » فينثرون عليها الماء ويعطرونها بالبخور ويقدمون 
أمامها الذبائح ويلمسون افواهها بآلات مختلفة » من بينها القدوم 
والازميل » ويمسحون آفواهها باللبن ثم يزيئونها بشمئر الملك . 
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.دغيما تلا من عصور كانت هذه المراسم تؤدى أيضا على جسد المتوقى » 
.ولكن هذه العادة لم يقم بها المصريون الا بعد الدولة القديمة © وكان 
يظن أن اجراءها يمنح التمثال أو المومياء حواس الشخص الحى ٠‏ 


وكان انجاز هذه الطقوسس الثلاثة فى مبتى الوادى يستغروق بضعة 
اأسابيع > فقد جاء فى نقوثشى مقيرة الملكة مرسعنخ ‏ (ططصة 34 
التى ريما كانت احدى زوجات خفرع - أن تحنيطها قد استغرق 
.مانتين واثنين وسبعين يوما . وهذأ ما يتطلبه تحنيط الملك على الأقل » 
.وبعد ذلك توهع الحثة فى تابوت خشبى 4 ثم يحملونها الى خارج مبنى 
أنوادى عن طروق الممر الذى يصل بين الصالة والطريق الجنازى 
رشكل ١6١1س-؟).‏ 


وكان يتحتم أن يمر الموكب فى طريقه داخل الممر على مدخل ممسر 
.ضبق يؤدى الى حجرة مغيرة بنيت من المرمر » ولكن الغرخضي من 
هذه الحجرة ما زال مجهولا » وقد اراد هولشر ان ينسرها بأنها كانت 
حجرة البواب الذى كان من واجبه حراسة المدغل الى الطريق 
الجنازى » الا أن جردسلوف رأى أنها كانت تستعمل لتخزين الطعام 
والقرابين التى يحتاجون اليها أثناء القيام بالمراسيم الثلاثة » كما فسر ايضا 
وجود ستة مخازن طويلة موتبة فى طابقين - ثلاثة فى كل طابق - 
وتاقع فى نهاية ممر يفتح فى الجانب الجنوبى من الصالة » بانها كانت 
مخصصة لوضع المواد المختلفة والادوات الدينية التى يحداجون اليها 
أثناء الطقوس الثلائة وان كلا منها كان يحتاج الى مخزتين ٠‏ 


ولكيلا تكون هناك ضرورة لبناء جسر :نوق منخفض عميق 
شرق المعبد الجنازى مباشرة بئى الطريق الجنازى على حافة الصخرة» 
ومر مائلا من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى » وطول هذا الطريق 
أكثر من ربع ميل وعرضه نحو 150 قدما ٠.‏ ولم يبق شىء منه سوى 
جزء من الأساس الصخرى وبعض كتل من أحجار طره الجيرية من 
جدرإن وأرضية ممره ٠‏ وعنديا كان سليما ارتفعت جدرانفه عيودية 
بن الداخل »© أما وجهها الخارجى فكان يميل ميلا واضحا . واذا كان 
أهيزودوت على صواب فيما كتبه من أن الطريق الجنازى للهرم الأكبر 
كان محلئى”بنقوش » فلا بد أن تكون الجدران الداخلية مر هسذا 
الخلريق الجنازرئ محلاة بنقوش أيضا . وكأن مسقوفا بكتل من الحجر 
بعت مشطحة »© 'وربما يرجم تاربخ تسقيف الطرق الجنازية الى 
الوقث الذى بداوافيهأ يضعون النقوثش على جدران ممراتها . ويندو أن 
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الطريقين الجنازيين للهرم المنحنى وهرم ميدوم قد خلا كلاهيما من 
النتوثشى فلم يسقفا بكل تأكيد » وعلى ذلك فين المحتمل أن يكون 
الطريق الجنازى للهرم الاكبر » هو أول طريق سقف ليحمى النقسوش. 
اللأونة على جدرانه © وكان الضوء يدخل الى هذا الممر من شقسوق 
أفقية فتحت وسط السقف من أوله الى آخره ٠‏ 


ويما أن المطر كان يحتمل دخوله أيضا من هذه الشقوق » واذا لم 
يصرف قانه يتجمع منحدرة الى مبنى الوادى »؛ لهذا عملوأ مجرى ضيتقا 
فى الآرضية عند الطرف الأسفل من الطريق الجنازى ليوجه الماء 
فيخرج خلال فتحة فى الجدار الجانبى ٠‏ 


ناذا تقلت جتة الملك الى المعبد الجنازى لم يعد فى استطاعة من 
يقف خارج الطريق الجنازى أن يرى الاحتفال » ولا شك أن مثل 
هذا الحجب كان متعمدا » ولو أن الباعث الذى دعا اليه لا يمسكن 
استنتاجه بدقة . ويبدو أن التفسير المعقول هو أنهم كانوا يظئون أنه 
من الشرورى حماية الجسد الميت بعد تطهيره » فى مبنى الوادى © سس 
نظرات أولئك الذين لم يتطهروا وفق طقوس خاصة . ولم يكن وضع 
الجسم داخل تابوت خشبى كافيا لحمايته من التدنس »© وربما كان لزاما 
على غير الكهنة من الأشخاص الذين كان عليهم مرافقة النعشش الى 
الممبد الجنازى » أن يتم تطهيرهم قبل أنضيامهم الى الموكب . أمبا 
الكهنة س واسمهم فى اللغة المصضرية وعب © أى « طاهر » ب غانهم 
كانوا متطهرين فى كل وقت من الأوقات ٠‏ 


ولم يبق من المعبد الجنازى غير خرائب © وكان مبنى متخففا 
مستطيل الششكل يبلغ حلوله نحو ./!7 قدما وعزضه' .11 قدما » بنيت 
جدرانه بالأحجار المحلية وكسيت من :الداخل بالجرانيت » ولكن 
باقى البناء كان ذا كساء من أحجار طره الجيرية ٠.‏ 

وهناك خمس حفر للمراكب فى الصخخر قريبة من الجدارن 
الشمالى والجتوبى © ولا تزال حفرتان منها تحتفظان بأسقفهيا من 25 
الحجر الجيرى »© ولكن لم يوجد أثر للسفن الخقبية ٠‏ 

وق جميع المعابد الجئازية التى تم الكشفة عنها لا يوجد معبد 


جنازى واحد نستطيع أن نقول انه صورة ممائلة لغيره ولكنها تختلة 
ف الترقيب وفى التفاصيل المعمارية فقظ ٠‏ 
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ومنذ عمر خفرع حتى نهاية الدولة القديمة نرى أن كل معيد 
يحتوى على خمسة عناصر أساسية : صالة المدخل © وفناء مكشوف »> 
وخمس كوات للتماثيل »© ومخازن » ومقدس . ومن المحتيل أن المعيد 
الجنازى للهرم الأكبر كان ذا تصميم مشابه » ولكن حالته الخرية 
تجعلنا لا نستطيع تحديد تفاصيل رسميه ٠‏ 


وى معبد خترع لا يؤدى الطريق الجنازى الى صالة المدخل 
مباشرة يل الى ممر طويل » وتفتح على هذا الممر يضع حجرات ربيسا 
قصد متها أن يضعوا غيها الأدوات المستعيلة فى احتفالات المعيد . 


وفى الجزء الاوسط يتسع الممر فيصبح ششبيها بالردهة ( شكل 38 
7 ) التى تتصل بصالة المدخل عن طريق ممر ضيق » وتتكون الصالة 
من جزاين : الآول مستعرض ( شكل ١١‏ 4 ) والثانى طولى 
و شكل 16 اه ) »4 وتحيل سقف كل من الدهليز وصالة المدخغل 
أعمدة مستطيلة كل منها من كتلة واحدة من الحجر الجرانيتى الوردى» 
تشبه تلك التى فى مبئى الوادى » وق كل طرف من طرفى الجزء 
المستعرضس. من صالة اللدخل حجرة طويلة ضيقة فى داخل قلب البناء . 
ولا كان الحائط الخلفى فى كل حجرة مكونا من كتلة واحدة من الجرانيت 
فقد ظن هولشر أثهم نحتوا سطحها على صورة ما يشبه تبثال الملك » 
فاذا صح هذا التخيين غان هذه الحجرات كانت سراديب من قوع ليس 
له مثيل فى المعابد الجنازية الملكية .٠‏ 


ويقع خلف صالة المدخسل الفناء الكشسوف الذى كانت جدرانه 
من الجرانيت الوردى أيضا وأرضيته من المرمر ( شكل 6١21-ل-0")‏ 6 
وعثر فى وسط هذا البناء على أثر بالوعة يوحى بوجود مذبح فى هذا 
المكان . وكانت هذه البالوعة لازمة لتصريف كماء ما يقدمونه قربانفا 
من الحيوانات والسوائل المختلفة التى تقدم فى الطقوس الدينية » ولكن 
من جهة اخرى ربما كانت وظيفة هذه البالوعة قاصرة على تصريف 
مياه الأمطار التى قد تتراكم فى المعيد . وكانت تبائيل املك موضوعة 
على مسافات منتظمة حول جدران الفناء » وريما كانت فى الهيئة التى 
تختص بها تماثيل الاله أوزيريس ؛ وكان بين التماثيل أبواب تفخى 
الى ميرات قصيرة تصل الفناء بممر يحيط يه . 


8 


وأمام كل من الابواب الغربية الخيسة التى كانت أمام الممر نرى. 
كوة عميقة كانت تحوى تمثالا للملك ٠‏ ولم يتغير عدد التماثيل فى أى 
معبد جنازى بعد ذلك » ومن المحتمل أن كل تمثال متها كان منقوشا عليه 
اسم من أسماء الملك الخبسة الرسمية التى انتحلها الملك يوم اعتلائه 
العركن . 


وكان الثناء المكشوف هو الحد الذى لا يسيج بعده لأحد. 
اعت شوق الكهنة ‏ بأن يتقدم ٠‏ وفى أثناء احتفالات المعبد يتحتم على 
من يكون حاضرة من غير رجال الدين أن يبقى فى الفناء » بينما تتقدم 
الكهنة عن طريق المر امام كوات التماثيل الى المقدس ( شكل 2186--8). 


وكان الشىء الاساسى للمقدس وجود باب وهمى فى الجدار الغربى » 
ومذبيح منخفض عند قاعدته » وكان الكهنة يضمون القسرابين يوميا 
على هذا المذبح . ولما كانت روح الاشياء المقدسة هى ذات أهبية 
للعيت وليست صفتها المادية » فان بقاء القرابين فى اماكنها دون أن. 
يمسسها أحد حتى يغيروها لم يكن بالأمر الذى يفل بال المصريين 
التدماء . وهناك خمسة مخازن بين المقدس وكوات التباثيل الخبس . 
وريما كان هذا التوائق فى العدد أمر غير عرضى أو مصادفة . وكذلك 
فى البناء » فقد شاركتث المخازن خصائص الكوات فى كوتها الاجزاء 
الوحيدة فى المعبد التى لم تكس أوجهها بالجرانيت وبلطت أرضيتهاء 
بالمرمر . واحتوت المخازن على أوان حجرية ومؤنة احتياطية من الطعام 
ريما احتاجها الملك اذا أهمل الكهنة واجبهم اليومى وهو تجديد القرابين 
التى اتقحم اليه ٠‏ 

ويؤدى منزلق طويل من الركن الششمالى الغربى ألى الممر المحيط 
بالفناء المكشوف المرتقع الذى يقوم الهرم فوقه . وان موقع المدخل. 
من موقع المنزلق يجعلنا نعتقد أن الوصول الى داخل سور الهرم 
كان مباحا للأشخاص الذين لم يكن مرخصا لهم بالدخول الى الأجزاء 
الداخلية من المعيد الجنازى » ولذلك فعند القيام بالمراسم 
الجنازية ريما دخل الحفل كله الى الهرم ( شكل 16 س ١‏ ) بعد أن تتم 
عملية « فتح الفم » على التماثيل التى فى الكوات . ولا بد أن البنائين 
والعمال الذين كانوا يقومون بسد وقفل مدخل الهرم كانوا يصلون 
الى داخل حرم الهرم عن طريق هذا المنزلق . وقد منع الجدار العالى. 
الذى يحيط بالهرم الوصول اليه عن طريق مباشر آخر . 

وجد بين الهرم والجدار المحيط به رصيف يلغ عرضه تحصو 
5 قدما من ناحية الثسمال والشرق والغرب » أما من ناحية الجنوب 
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فيزداد عرضه قليلا حيث أقيم هرم أضافى أمام منتصف هرم الملك 
تقريبا . وبين المعبد الجنازى وواجهة الهرم الشرقية طريق مرصوف ٠‏ 
ونجد فى داخل آسوار الأهرام الأخرى أن المبنيين متلاصقان » 
ولذلك لا توجد مسافة بين الياب الوهمى والهرم . وتفسيرا لهذا 
الشذوذ عن القاعدة ظن « بورخارت » أنه كان يوجد باب وهمى ثان 
أقيم فى واجهة الهرم الشرقية © ولكن لم يوجد أى أثر لهذا الياب 
أثناء الحفائر . 


وأهم المعالم الخارجية اللمميزة لهرم خفرع هى حجمه » وذلك الجزء 
الباتى من كمائه الخارجى الذى ما زال باقيآ بالقرب من القمة » وقد 
حفظت بسعض أجحزاء الكسوة أيضا عند القاعدة © الا أن الحجر المستعيز 
يختلف فى المكانين > قالبقية العلوية مكونة من حجر طره الجيرى * 
والسفلية من الجرانيت الوردى وهئى المادة التى استعيلت فقط لكساء 
المدماك الأسثل ٠.‏ وذكر هيرودوت فى وصلفه للهرم أن خفرع 
استعمل الحجر متعدد الألوان الوارد من اثيوبيا «أترهئط2ة )١(‏ 
لبناء الجزء السنلى منه » وربما كان ذلك راجما الى الاعتقاد الخاطيء 
بان الجرانيت لم يكن للكسوة فقط يل أنه استخدم كرصيف بنى عليه 
الهرم ٠‏ وريما كان حجر القبة » الذى اختفى الآن » مصنوعسا من 
الجرانيت أيضا . 


ونظرا لتشييد هذا الهرم فوق أرض مرتفمة قليلا » غان بعض 
الناظرين اليه يظنون خطأ أنه اكثر ارتفاعا من الهرم الأكبر © ولكن 
ارتفاعه الحالى درلا؟4 قدما أى أنه أقصر من ارتفاع الهرم المجاون 
بتدمين ونصف قدم ٠.‏ وى الأصل كان ارتفاعه 41/١‏ قدما » ولذا كان 
أقل ارتفاعا من الهرم الاكبر بنحو 1١‏ أقدام عندما كان الأخير أيضسا 
كاملا . والمساحة التى يشغلها هرم خفرع اليوم تبلغ حوالى هر.94د 
قدما فى كل ضلع » وكان يبلغ طول كل ضلع فى الأصل 9/./ا قدم + 
لذا غان أبعاد القاعدة كانت تقل بنحو 44 قدما فى كل اتجاه عنها بى 
الهرم الأكبر . وترتفع أوجه الهرم بزاوية مقدارها .78 6م" أى ان 
زاويته أكبر من زاوية الهرم الأكبر » وهذه الحقيقة تفسر الفرق البسيط 
فى الارتفساع بين الهرمين » إذ قارنا :ذلك بالفارق الكبير فى طولى 
قاعدتييما . 


(0) .327 .ط .111 عاموع رعطمووهور 


كد 


ولا يكاد هرم حمرع يتضابه فى تظامه الداخلى مع الهرم الأكبر »© 
له مدخلان : واحد فى الواجهة الشبالية على ارتفاع يقرب من, 
.ه قدما » والآخر تحته مباشرة منحوت فى الأساس الصخرى للرصيف 
اللحيط به ( سكل 5( ع 6و1 ) ٠‏ ويقع كلا المدخلين على مسسافة 
تبعد بنحؤ (2 قدمآ الى شرق محور الهرم الشمالى - الجنوبى » ومن 
المدخل العلوى ينحدر ممر منخفض ضيق بزاوية مقدارها مه 758 
داخل قلب بناء الهرم حتى يخترق الصخر ثم يصبح أفقيا » ويستمر 
كذلك حتى حجرة الدفن ( شكل 13 م ؟ ) . وقد كسى سقف وجدرأن 
وارضية القسم المنحدر بأكمله وجزء صغير من القسم الافقى بأحجار 
من الجرانيت الوردى »© وبالقرب من نهاية التكسية الجرانيتية نرى 
شقوقا رأسية فى الجدران لوضع سقاطة من الجرائيت لا تسزال 
بقاياها المهشمة فى مكانها حتى الآن . أما حجرة الدقن فقد تحتت كلها 
ما عدا السفئف . فى المخر © ويتكون سققها الهرمى المدبب بن 
كتل من الحجر الجيرى تميل بزاوية ممائلة لزاوية اوجه الهرم . 
ويبلغ طول الحجرة در" قدما من الشرق الى الغرب » وعرضها 
هر“! قدما » وارتفاعها هر؟1؟ قدما . وفى جائبها الغربى نرى تابوتا 
مستطيلا دقيق الصنع من الجرائيت المصقول موضوعا فى أرضيسة 
الغرفة الى مستوى غطائه » أآما الغطاء نفسه فيا زال ملقى الى جانب 
التابوت مكسورا الى قطعتين ©» وهى الحالة التى وجده عليها فى عام 
جيوفانى بلزونى ‏ («متاء8 نههة06105) أول باحث أوروبى 
دذل هذا الهرم فى العصر الحديث . 


أما جثة خفرع فلم يعثر على أثر منها فى التابوت » ويسير الممر 
السفلى ( شكل 15 ١‏ ) فى بدايته فى اتجاه مشابه للممر العلوى » 
الا أنه مندوت كله فى المخر » وبعد سيره بانحدار بدرجة .74 1١‏ 
يصبيح أفقيا لمسافة قصيرة » ثم يرتفع ثانية بزاوية كبيرة ليتصل بأرضية 
القسم الافقى من الممر العلوى . وفى هذا الممر أيضا سقاطة من 
الجرائيث » ولكن الجدران لم .تكس بالجرانيت . وفى الجدار الشرقى 
من القسسم الافقى من الممر نرى دخلة أمامها مبر منحدر يؤدى الى 
حجرة طولها 75 قدما و ؟ بوصات » وعرضها ١.‏ أقدام و + بوصات ٠‏ 
وارتفاعها م أقذام و ه بوصات ( شكل ١5‏ ب ؟ ) . وما من فك فى 
أن الغرض من هذه الحجرة عند بنائها هو أن يوضع فيها تابوت الملك» 
ولذا يجب أن تجد تفسيرا للعدول عن ذلك ٠‏ 
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شكل (17) هرم خذرع ٠‏ آطاع فى اتجاه الناحية الغربية » مع رسم قطاع النقى 


اذا فحصنا هذه الحجرة يلفنت يظرنا وجود أمرين غير مالوفقين 
ريما ساعدانا على حل الموضوع » أولهما أن الحجرة قريبة جدا من 
مدخل الهرم ذاته خارج حدود البناء العلوى للهرم ٠.‏ وفى الاهرام 
الاخرى المعاصرة نرى حجرة الدفن تقع تقريبا تحت القمة » والمدفخل 
فى الواجهة الشمالية . قلو فرضنا أن التصميم الأول للهرم هو أن يكون 
الى الشمال من مكانه الحالى بمسافة تقرب من ٠‏ قدم » لأصبح كل 
من الحجرة والممر فى مكانهما المعتاد . والسيب المحتمل للتغيير فى 
التصميم هق العثوز على اساس صخرى مناسب للطريق الجنازى كان 
مختفيا تحت الرمال الى الجنوب من المكان الذى كان قد وقسع عليه 
الاختيار . 

وهناك مشكلة أخرى من الصعب أن تجد لها حلا مقبولا » وهى 
الغرض من المر المتحدر الذى يصل الأماكن السيقلى يالممر العلوى . 
فالتفسير الوحيد الذى آمكن التفكين فيه هو أنه استعمل لنقل التابوت 
من الحجرة القديية الى الحجرة الجديدة » ولكن يبدو أن عملية قطع 
ممر جديد فى الصمخر عمل شاق ولا داعى له » اذ كان من الميسور 
أخراج التابوت من الحجرة القديية عن طريق ممر المدخل الأسفل ثم 
أدخاله الى الحجرة الجديدة من أعلى قبل بناء السقف الهرمئ (جمالون) ‏ 
على أن الحقيقة التى ستظل باقية هى أن الممر قد أعد لغرض من 
الأغراض » وأنه بعد تأديته لذلك الغرضش سه بكتل من الحجر 
ا 


الجيرى ما زال الكثير منها فى مكانه الاصلى » وقد سد الممر الستلى 
يهذه الطريقة سدا. محكيا حتى أنه لا يمكن دخوله الآن )١(‏ . 

والى الغربء من الهرم » وفى خارج السور » كان هناك عدد كبير 
من الاروقة التى حدد سير فلندرز بترى وظيفتها يأنها كانت تكنات 
يعيثس فيها البناعون والعمال الذين كانوا يعيلون فى تشسييد المجموعة 
الهرمية . وقد اختفت الآن هذه الأروقة كلية تحت الرمال » ولكن 
٠‏ بترى ‏ الذى قام يمسح المنطقة بين .18/4 و 181 س قرر أن عددها 
واحد وتسعون رواقا » يبلغ طول كل منها خم قدما وعرضه هرة أقدام 
وارتفاعه لا أقدام (؟) ٠‏ وبنيت جدران هذه الأروقة من.احجار غير 
منحوتة من الحجر الجيرى »© وكانت مطلوسة يطبقة من الطين . كيا 
غطيت الارضية يطبقة من نفس المادة . وتقوم دعامات عريضة من 
الحجر الجيرى يمثابة أطراف الجدران عند المدخل . وسد الطرف 
الشرقى من كل رواق بجدار واحد يكون زاوية قائمة مع الأروقة » 
ويكاد يكون موازيا للجانب الغربى من الهرم ٠‏ 

واذا أردنا مقارنة هرم خفرع بالأهرام التى بنيت قبله » فان هذا 
الهرم هو أول واحد منها نستطيع أن نتعرف فيه على جميع أجصزاء 
المجبوعة الهرمية التى تظهر فيها جميع العناصر المعيارية على اتم 
صورها . ففى المجمومات الهرمية السابقة » وبالاخص مجموعة الهرم 
الاكبر » فان كثيرة من معالمها البارزة لم تكن فى حالة من الحفظ تسمح 
بمقارئتها وبالمئل المعبد الجنازى لهرم ميدوم الذى كان لا يزال فى حالة 
ابتداء » اذا تحدئنا عنه من الناحية المعمارية . أما فى مجموعة هرم خفرع 
فان معظم مبنى الوادى سليم » وأساسات الطريق الجئازى وأضحة 
تماما » وبقى من المعيد الخنازى قدر كاف يساعد على تحديد تخطيطه 
تحديدا تاما . ويحوى كل. من هذه المبانى فى تصميمه كل العتاصر 
الاساسية لمجبوعات الأهرام التى بنيت بعد: ذلك » مع أدخال: بعض 
التعديلات في التفاصيل أو عمل تجديدات زخرفية ؛ ولكن الهيكل الأساسى 
ظل .دون تغيير ٠.‏ 

ويقع الهرم الثالث من مجموعة أهرام الجيزة ىق “الركن الجنوبى من 
الهضبة ( لوحة ١‏ ) »© وبالرغم:من أن هيرودوت وديودور: الصقلى ‏ 
الذى زار.مصر ف أواسط القرن الآوق قبل الميلاد مه قد نسسياه الى 
منكاورع » الا أن خلك لم يتحقق بصغة قاطعة: الا فى عام 18397 س5 

)١(‏ قامت حصلحة الآثان الصرية فى عام 1155 بتنظيقا هذا المر ويمكن دخوله 
الآن بسهولة + ( العرب ) + 
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عندما وجد الكولونل هوارد فيس اسم منكاورع مكتوبا بالمغرة الحيراء 
على سقف حجرة الدفن فى: ثانى الاعرام الثلاثة الاضافية المجمستوغته 
الهرمية ٠‏ ثم جاءت الأدلة الأخرى من حنائر بعئة جامعة هارفارد 
ومتحف بوسطن للفتون الجميلة التى قامت يحفر المنطقة بين خامى 
1.8 © 1ل9إ19 تخت ادارة ج. +١‏ ريزش , 

ولم تلق النصوص المعاصرة أى ضوء على حياة وطباع منكاورح » 
ويظهر أن ذكراه بين المصريين فى العصور المتآخرة جدآ كانت طيبة » 
وكان متصفا بالتقوى والعدل »© بينما اعتبروا خوفو وخفسرع ملكين 
شريرين مستيدين ٠‏ 1 

ويتجدث هيرودوت ‏ الذى رددٍ تلك الأحاديث المتواردة عن 
منكاورع ب بالعبارات الآتية : « ... واستتنكر, هذا الأمير ( يعنى 
منكاورع أخلاق أبيه ففتح المعابد » _وسمح للشعب الذى وصل الى 
أحط دركات التعاسة » بأن يعود كل الى عمله .» وأن يعودوا الى تقديم 
الترابين . فسبق فى عدالته جميع الملوك السابقين » وامتدحه المصريون 
بسيب ذلك أكثر من أى ملك .آخْر من ملوكهم الآخرين © مجاهرين بأنه 
لم ينصف فى أحكامه محسب »© بل انه عندما كان يرى أحد الناس غير 
راض بحكيه يعطيه تعويضا من ماله الخاص لكى يهدىء من مسورة 
غضبه » )١(‏ . ولكن الآلهة كانت قد.قررت أن. يُحكم مصر حكام 
مستبدون إدة مائة وخمسين سئة » خبناء على هذه القصة » ولما كان 
حكم خوفو وخفرع قد دام مائة سنة وستاً ». فقد كان على المصريين أن 
يتوقعوا أربعا وأربعين سنة من العذاب عندما اعتلى متكاورع عرثن 
البلاد ٠.‏ ولكيل تغير الآلهة ما حكيت به » قررت أن يكون حكم منكاوزع 
العادل الرحيم حكما قصيرا » ولكن مع ائذاره بأن منيته قد قربت .. 

وها هى كلمات هيرودوت : « .. وجاعته نبوءة من مدينة بوتسو 
قائلة له : « سقعيش. على الأرض ست سنوات وستنتهى أيامك فى 
العام السابع » » وغضب منكاورع وارسل رسالة ملاأى بالغضب الى 
النبوءة معلنا فيها عدم عدائة الاله قائلا : « أن كلا من أبى وعمى قد أغلقا 
الممابد » ولم يأبها للآلهة.» واهلكا جموعا كثيرة من الناس 6 ومع ذلك 
فقد تمتع كل منهما بحياة طويلة . وأنا التتى أموت بعد وقت قليل ! » 
فوصله الرد من النبوءة فى رسالة ثانية : « ولهذا السبب بالذات تنتهى 
حياتك سريعا .. فائك لم تفعل ما كان ينبفى عليك أن تفعله » غقد 
قدر على ٠صر‏ أن تقامى المحنة مائة وخمسين سنة »© وقد فهم الملكان 
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اللذان سيقاك على العرش ذلك »© بينها لم تفهيه آنت ! »© . وعندما 
وصلت الى متكاورع هذه الرشالة أحس أن قضاءه أصبح محتوما + 
فأمر بتجهيز المصابيح لايقادها كل يوم عند المساء » وأقام المآدب ومتع 
نفسه بدون انقطاع طول الليل والنهار » متنزها فى الأحراشى والغابات» 
ومرتحلا الى الأماكن التى سمع بطيب العيش فيها »© وكانت رغبتب»ه 
اثبات كذب الثيوءة باحالة الليل الى نهار » وهكدا عاثى ست سنوات 
كأنها أثنتا عشرة سنة » )١(‏ . 3 


وليس هناك ما يبرر الاعتقاد بآن القصة التى أقتبسها هيرودوت 
مستيدة فى أصلها من حقائق تاريخية » رغم وجود الدليل على موت 
متكاورع المفاجىء » بعد حكم ريما دام ثمانى عشرة سنة » اذ نرى ذلك 
فى جميع مبانى .مجموعته الهرمية . ولا بد أن منكاورع كان يريد السير 
على نهج خفريع فى اقابة مبنى الوادى ومعبده الجنازي من الحجسر 
الجيرى المكسى بالواح من الجرانيت المصقول ©» وأن يكون طريقه 
الجنازى مشيدآ من الحجر الجيرى ٠‏ الا أن حفائر ريزنر قد أظهرت 
أن الخطة لم تنفذ » وأن الجزء الأكبر من العيل قد تم بسرعة ببواد 
من نوع رخيص » أو أنها تركت دون أتمام ٠.‏ وبئيت أساسات مبنى 
الوادى بالحجر فقط » بينما بنيت كل مبانيه تقريبا بالطوب اللبن » 
أما الطريق الجنازى فقد كان رصيفا مكونا من.الاحجار بنى عليها عمر من 
الطوب اللين المطلوس من الداخل والخارج بالملاط الأبيض » وكان 
مسقوفا بكتل من الخشب » واعدت اساسات المعيد الجنازى والقلب 
الداخلى لبعض مبانيه من الحجر الجيرى ٠‏ وقد بدىء فى وضع بلاطات 
من الجرانيت فى الأرضية » وكسوا بعفى الجدران بالجرانيت » ولكن 
اللوب اللبن كان المادة التى عم استخدامها فى انجاز الجزء الأكبر 
من النقاف :. 
وهئاك عدد من المقابر والآثار التى تركها أصحابها دون أن يتبوها 
وقام بعدهم أبناؤهم أو خلفاؤهم باتمايها » وعلى هذا.يكون أمرأ متمثشيا 
مع المنطق اذا قلنا ان الملك شبسسكاف ‏ الذى يعتقد آنه خاف متكاورع 
على العرثى ‏ هو الملك الذى أتم باللوب اللبن المجموعة الهربية 
لسلفه منكاوررع . وأحد النصوص التى عثر عليها فى المعبد الجنازى. 
يدل على ان شسبسسكاف هو الذى اخذ على عاتقه اتمام المجموعة الهرمية» 
اذ يقزر انه « صنعه ( المعبد ) كتذكار لوالده ملك الوجه القبلى والبحرى 
( متكاورع ) »ا ء 
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كا 


ولكن كلا من مبنى الوادى والمعبد الجنازى قد رميا وعدل 
تصمييهما فى عصر متآخر . وفسب ريزنر هذه الاصلاحات وهذه 
التغييرات الى الكهنة الذين كانوا قائمين بالخدمة فى المعيد فى عصر 
الأسرتين الخايسة والسادسة . وأشار الى أن عملهم ريما لم يصدر 
عن شعورهم بالواجب فحسب » بل يدافع من المصلحة الشخصية . 
ان أتهم ‏ ككهنة جنائزيين ‏ كان لهم الحق فى التمتع بايرادات الوقف 
السخي الذى أوصى يه الملك المقوفى » فى مقابل خدمته فى المعبد » وكان 
لهم أيضا الحق فى سكنى مدينة ألهرم » وهى عبارة عن مبان مسورة 
الصقت بمبئى الوادى. » كان يعفى سكانها من دفع ضرائب معينة . 
ولكى يضمنوا لأنفسهم هذه الامتيازات أصيح من انواجب عليهم أن 
يحتفظوا بكيان المبانى سليما > وأن يفعلوا بعض ما يظهرهم بأنهم 
قائيون بالطقوس اللازمة فى المعيد . واختلفت الاملاحات القديمة 
والجديدة من الناحية المعمارية والترتيب الداخلى عن مبانى خفرع » 
ولكن لم تدخل عليها أية تغييرات أساسية فى تكوينها العام . 


واكتشف ريزنر أثناء حفائره فى مبنى الوادى وى الممعبد الجئازى 
عددا كبيرة من التماثيل الكبيرة والممغيرة » معظمها يمثل الملك , 
أما بمفرده أو كفرد فى مجموعة »؛ أذ كان من بين ما عثر عليه فى مبنى 
الوادى بعض مجموعات تماثيل من حجر الاردواز تحوى كل منها ثالوثا 
مكونا من الالهة حاتحور والملك واحد آلهة الآقائيم ( لوحة 1) . ولا شك 
أن متكاورع كان يريد أن يكون لديه اثنتان وأريعون من هذه المجبوعات 
الثلاثية » تمئله كل منها فى صحية اله والهة من آلهة الأقاليم » غير أنه 
لم يعثر الا على أربع فقط منها وبعض أجزاء أخرى » وريما لم يتم ميل 
العدد الباتى أبدا . 


وعثر ريزئر أيضا على قطع هنية أخرى فى مبنى الوادى » منها 
تمثال يجمع بين الملك منكاورع والملكة خع س مرو نبتى الثانية » 
( لوحة ٠١‏ ) . وهذه التماثيل كلها اعمال فنية ممتازة يمكن مقارنتها 
بأحسن القطع الفنية التى عرفت من نوعها حتى الآن » فقد نحتت كلها 
على اساس الطراز الفنى الطبيعى الذى يميز تمائيل هذه الدولة . وكان 
من نتيجة ذلك أنها وصلت الى درجة عالية من العناية باظهار بعش 
المميزات الفردية فى كل منها . ففى الأشكال الثيانية التى ثرى فيها وجه 
اللك لا نجد اثنين منها يتشابهان تماما » ولكن معظمها يبين الوجه 
بعينين منتفختين قليلا » وأنف مكسور » والشفة السفلى مدلاة » ويشبه 
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الوجه فى كثير من مظهره وجه خفرع كما نراه فى تمثاله الشهير المصنوع 
من الديوريت ( لوحة 8 ) ولكن عظام الخدين فى الاخير أعلى دالدجة 
أضيق . 

وهناك خمسة عشر تمثالا صغيرا لهذا الملك تركت دون اتمام » 
ويمكن تفسير ذلك بموت الملك المفاجىء وشح خلفه ٠.‏ ولئن كان ترك 
هذه التماثيل الصغيرة دون اتمام أمرأ يؤسف له دون شسك يحرمنا 
مما كنا نتوقعه من جمال فنى »© الا أنها بحالتها الراهنة تلقى كثيرا من 
الضوء على الطريقة الفنية التى كان يستخديها المثالون المصريون > 
ولهذا فهى الآن اهم لنا مما لو كانوا قد أتموا نحقها . وقد قام ريزئر 
بفحص دقيق لهذه التماثيل » وتمكن من تمييز ثمانى خطوات فى تطور 
العمل » يمائل بعضها الخطوات المختلفة التى نراها فى التبائثيل غيسر 
التامة فى مناظر صناعة التماثيل فى نقوثش. جدران المقابر . 


ويشغل هرم منكاورع أقل من نصف المساحة التى اقيم عليها 
الهرم الأكبر . ويدلغ طول كل ضلع فى القاعدة هرلاه؟ قدم » والارتفاع 
انردق له الآن 5.؟ أقدام » وكان. عنذ:تشئيده يزيد أربعة عشر 

٠.‏ وكسى الجزء الأعلى منه بالطريقة العاتيية بأحجار منحوته من 
0 طره الجيرية . ولكن الستة عقر مديأكا بة مكسية 
بالحجر الجرانيتى الوردئ]7#لاقد“ثرك بعض متها .دون إن صقل . 
ومن المرجح أن منكاورع كان يرلذ كساء'الهزم “كله: بالجرانيت » ولذا 
يمكن أن نقول ان تغيير المادة“يبين الحد' الذئ. وضئل“اله/الميل عند 
وفاته . ومن ناحية أخرى فربما كان الجمع بين الحجر الجيرى والجرانيت 
عن قصد » وفى هذه الحالة يكون البرهان الوحيد على موت الملك 
المفاجىء هو وجود أحجار الجرانيت غير المصقولة عند القاعدة . 


اما فى الداخل © فهناك على الأقل تغيير واحد فى: التصميم » وربيما 
تغييران . فالتصميم الأول يتكون من مس منحدر من النوع المعتاد 
( شكل 19 ل ١‏ ) قطعوه فى الصخر ويؤدى الى حجرة الدفن المستطيلة 
الشكل ومحورها الأطول من الشرق الى الغرب »© وعندما عدلوا هذا 
التصميم عمقوا أرضية حجرة الدفن ( شكل 1 ؟ ) ونحتوا ممرا 
ثانيا تحت الاول ( شسكل 19 7 ) . ويظهر أن السيب الوحيد لهذا 
التغيير فى التصميم كان عزمهم على تكبير البناء العلوى للهرم © وما 
يحتمه ذلك من تشييد الممر فى مستوى منخفض. »© لكى يحتفظوأ ببوقع 
اللدخل فى إلواجهة الشمالية الجديدة فى مستوى مرتفع عن سطلح 


لقنا 


شكل ١١‏ هرم منكاورع ٠‏ قطاع فى اتجاه الناحية الفربية » مع رسي قطاع أفقى 


الأرض تقريبا » وقد كمى اممر الجديد من المدخل بالجسرانيت الى 
النقطة التى يبدا عندها دخوله فى الصخر . وعند اسفل المنصدر اتسع 
الجزء الآفقى من امتداد الممر » وأصيح ردهة زينت جدرانها الصخرية 
يدخلات وخرجات: منحوتة فى الصخر » ووضعت ثلاث سقطات من 
الجرانيت فى هذا الممر بين تلك الردهة وبين حجرة الدفن . 
ولم يشمل التصميم الثالث والاخير أى تغيير فى المشروع الأول > 
بل اقتصر على اضافة حجرتين : اولاهما لوضع الاسياء التي رغب الملك 
فى أن تكون قريبة من جثته »2 أما الثانية فهى حجرة دفن جديدة . 
ويمكن الوصول الى هاتين الحجرتين عن طريق متزلق ينحسدر جوهسة 
ع وسط أرضية حجرة ألدفن الإصلية وينتهى بسر تصير 
. آما المخزن الذى يقع على الجانب الايمن من الممر فيمكن الوصول 
ا ا الاو ف ا عو 
فيها اربع حجرات صغيرة عميقة فى الجدار الشرقى واثنتان فى الجدار 
الشمالى »© والحجرة كلها مقطوعة فى الصخر . وتقع حجرة الدفن 
الجديدة فى نهاية امسر ( شكل 17 ل ه ) وقد كيدت كل جدرائها 
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وأرضيتها وسقفها من الجرائيت -. وقطعوا الجانب الأسفل من سقفها 
المديب على سكل مدور لتقنبه بذلك السقف المقبى ( الشبيه بالبرميل ٠)‏ 

وقد عثر الكولونل هواردئيس داخل هذه الحجرة على تابوت 
مستطيل من حجر البازلت زينت أوجهه على شكل دخلات وخرجات ٠‏ 
ولسوء الحظ ضاع هذا التابوت الجميل ‏ الذى كان يحوى أصلا جثة 
متكاورع - عندما غرقت السينة التى كانت تنقله الى انجلترا أمام 
ساطىء اسبانيا ٠.‏ واكتشف الكولوئل فيس فى حجرة الذفن الأضلية 
بعض العظام الآدمية » وغطاء تابوت خشبى على هيئة انسان 
(لزمممعطتمة) عليه اسم منكاورع . وهذا الغطاء موجوذ الآن فى 
اللتحف اليريطانى ؛ ولا يمكن أن يكون قد صنع فى عهد منكاورع لآنه على 
تمط لم يستخدمه المصريون قبل العضر الصاوى . 

أما تحديد صاحب العظام فهى. مسألة شائكة »© لأنه لا يوجد اي 
.برهان على أنها خاصة بذلك الملك . واعتقد ١‏ بورخارت » - وهو تحت 
تأثير. تاريخ غطاء التابوت ‏ أن كل التصميم الثالث للهرم كان من 
عمل المرميين الصاويين » الذين وجدوا عند دخولهم الهرم أن حجرة 
الدفن العلوية فى حالة فوضى » وأن يقايا الجثة مبعثرة ومعرضة 
.للانظار . ولكن بعد أن أعلن « بورخارت » وجهة نظره هذه كشفت 
الحفائر عن مقبرة شبسسكاف وثبت انها تحتوى على مخزن وحجرة للدفن 
يشبهان فى طرازهها مثيليهما فى هرم منكاورع ٠‏ 

ومن ذلك لا نرى أى داع للشك فى أن التصميم الثالث يرجسع 
ثاريخه الى عهد متكاوزع نفسه . أما ما قام به الصاويون فلم يزد على 
وضع الجثة فى تابوت داخلى جديد » ثم اعادتها الى تابوتها الأصنلئ » 
ولم يقوموا بعبل أى تغييرات فى البناء من أى نوع كان ٠‏ 

ويقع الى جنوب هرم منكاورع صف من ثلاثة أهرام اضافية ‏ 
لم يتم العمل فى أى واحد منها على الارجح © ويقع أكبرها فى الطرف 
الشرقى من هذا الصف » وكسى جزء منه ‏ مثل الهرم الأصلى: ب 
بالجرائيت . ولكن العمل فى الهرمين الثانيين لم يتقدم بعد البتساء 
الحجرى » اذ أهمل العمل فيهما . وف الناحية الشرقية من كل هرم بنوا 
معبدا جنازيا صغيرا.من الطوب:» ولذا فمن المحتمل أن يكون شبسسكاف» 
هو الذى بناها بعد موت منكاورع ٠‏ مه" لا 

ولم يظهر أى دليل على شخصية أصحابها أثناء حفائر ريزئر لهذه 
الأهرام » ولكن حجم الأول منها يجعلنا نظن أنه كان الملكة خع 
مرر ل نبتى الثانية » وهى الزوجة الملكية الأولى . واكتشف 
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الكولوتل فيس فى الهرم الثانى منها تابوتا صغيرا من الجرانيت وبع 
العظام الآدمية التى قال انها كانت لامراة شابة » وعلى ذلك قمن المحتمل 
أن يكون هذا الهرم قبرا لملكة شاية أو أميرة . أما صاحب الهرم 
الواقع فى أقمى الغرب من هذا الصف فلا يعرف عنه شىء ٠.‏ 

وعلاوة على الأهرام الثلاثة الكبيرة فى الجيزة وهرمى سئفرو فى 
ميدوم ودهشور »© نما زال هناك هرم آخر لملك من ملوك الأسرة 
الرابعة ويانيه هو « ددف ‏ ريع » الذى حكم بين خوفو وخفرع © 
وقد اختار له مرتفعا يكرف على الوادى عند أبو روائن على يعد 
خمسة أميال الى الشمال من منطقة أهرام الجيزة . ولم يبق من بنائه 
العلوى الا النزر اليسير » ومن المستحيل أن نقدر أبعاده الاصلية 
أو نجرؤ حتى على القول بأنه تم بناؤه ٠‏ ويتكون بناؤه السفلى من 
خندق مكشوف »2 ينددر آلى أسفل نحو قاع بئر عمودية يبلغ عمقهسا 
نحو .7 قدما » وعرضها .7 قدما من الشمال الى الجنوب » وطولها 1 
قدما من الشرق الى الغرب . 

ومن الغريب أن ددف - رع اختار العودة الى تصميم الخندق. 
المكثموف والبئر العبودية الخاصين بالأسرة الثالثة » فى حين أن سلفه 
خونو قد نجح فى بناء الاجزاء السفلية من قبره بطريقة تستنفد مجهودا 
أقل من مجهود عمل خندق »© ولكن ربما كان اختلاف نوع الصخسر فد 
الهضبتين هو السيب فى ذلك ٠‏ 

ولا شك ان الاعتبارات الخاصة بطبيعة المنطقة هى التى حددت 
خط الطريق الجنازى » الذى بدلا من أن يسير من الشرق الى الفربه 
نراه يتصل بال معبد الجنازى من الشمال »© وذلك لانه باتباع هذا الخط 
امكن استخدام احدى الهضبات الصخرية » وبذلك قلت كمية اليناء 
اللازمة للعلو به الى المستوى المطلوب . وقدر بترى ‏ الذى قام 
بدراسة هذا الطريق الجنازى س أن طوله كان حوالى ميل وارتفاعه فى 
بعض المواقع .؟ قدما . ولا يظهر الآن أى أثر لمبنى الوادى © ولكن 
تدرا كافيا من المعبد الجنازى ما زال قائما كالعتاد أمام الواجهة الشرقية 
للهرم ويكفى لاستخلاص رسمه التخطيطى . وبنيت جدرانه من الطونبه 
اللبن » مما يرجح أن هذا المبنى شيد بسرعة بعد موت صاحبه ٠‏ وتقع 
الى جنوب هذا المبنى مباشرة حفرة عميقة ينيثى شكلها أنها حوت يوما 
مركبا من مراكب الطقوس الديئية ٠‏ 

ولم يبين كشبسكاف » الذى أكيل مجموعة منكاورع الهرمية »© لتفسه 
هرما . وقد قام مرييت فى عام 1868 بفحص قبره فى سقارة © ولكنه 


لحن 


قال خطأ أن صاحبه هو الفرعون أوناس آخر ملوك الآسرة الخامسة » 
ثم قال بعد ذلك أنه قبر آتى (449) خليقة أوناس . 


و عام 1154 قامت مصلحة الآثار المصرية بعمل حنائر فى المتطقة 
تحت أدارة جوستاف جيكييه (16هة 376اقنة61) - فتوصل الى 
معرفة صاحبه الحقيقى ؛ ويعرف هذا القبر باسم « مصطبة فرعون » + 
وقد شيد على شكل تابوت ضحم مستطيل فوق رصيف وأطىء على 
الارجح . وتميل جوانب هذا التابوت الى الداخل بدرجة تبلغ حوالى 
6" » وترتضع نهايته المربعة فوق مستوى سطح سقفه المقبى ٠‏ ولم يبق 
منه الآن الا قلب البناء المبنى بالحجر المحلى © ولكنه كان فى الأمل 
مكسيا بأحجار طرة الجيرية » وعملت له « وزرة » من الجرانيت . 
واقيم فى الجائب الشرقى منه معبد جنازى صغير ©» يخرج من ركنه 
الجنوبى الشرقى طريق جنازى طويل بنيت جدرائه بالطوب اللبن 
ويتجه الى اسفل ويصل الى مبنى الوادى . 


وبنث ملكة تسمى خنت كاوس - التى ريما كانت زوجة 
لشيسسكاف فى المساحة الواقعة بين الطريقين الجنازيين لخفرع 
ومنكاورع قبرا يشبه تماما مصطبة فرعون . وظن فى وقت ما أنه 
هرم لم يتم » ولكن الحفائر الحديثة التى قام بها الاستاذ سليم حسن 
على نفقة جابعة القاهرة اثبتت أن بئاءه العلوى كان على شكل تابوت 
غوق قاعدة مربعة عالية . ونحت معبده الجنازى ‏ الذى يتكون من 
ثلاث حجرات فقط - فى قلب صخرة القامدة » أى أنه ليس بناء 
منفصلا . ويجرى الطريق الجنازى آولا نحو الشرق »؛ ثم ينحصرف 
بزاوية قائية تماما نحو الجنوب »© وينتهى عند مبنى الوادى الذى يمتد. 
حتى يصل الى نهاية طول مبنى الوادى الخاص بمتكاورع ٠‏ 


واذا القينا نظرة عامة على أعرام الأسرة الرابعة نجد أنها امتازت 
دون شك بالميل الى الضخابة فى البناء © وقدر ريزئر أن بعض الكتل 
من الاحجار المحلية المبنية فى جدران معبد منكاورع الجنازى تزن 
أكثر من .71 طنا » فى حين أن بعض كتل الجرانيت التى جاموا بها' 
من أسوان ‏ أى من مسافة تبعد ..ه ميل يزيد عن .9 طنا ٠‏ 
ولاستخدام مثل هذه الكتل الهائة فائدتان رئيسيتان »© اولاهمة 
الحصول على متانة أكثر » وثانيتهها تقليل عدد اللحامات فى المبانفى . 


يفنا 


وما كان فى استطاعة خوفو ‏ الذى ريما كان مجنونا يحب 
العظمة ‏ أثناء حكم دام نحى ١8‏ سنة أن يقيم بناء فى حجم ومتائنة 
الهرم الأكير » لو لم يكن يناؤوه قد بلغوا قدرا عظيما من التقدم الغنى 
أعانهم فى معالجة رفع الأحجار المقرطة فى ثقل الوزن وعظم الحجم : 
وليس ادل على اتقانهم الكابل لهذا الفن من ملاحظة بترى بأن سيك 
اللحامات فى كسوة الهرم الأكبر واحد على خمسين من البوصة . 


والى جانب اتقائهم الكامل لفن رفع كتل الأحجار الثقيلة غقد 
أتقنوا أيضا فن قطع ونحت الاحجار الصلبة . فمنذ وقت مبكر » يرجع 
الى الاسرة الأولى > ااستخدموا الجرانيت فى تبليط حجرة © بيثما بنيت 
حجرات الدفن المغيرة فى هرم زوسر المدرج وق المصطبة الجنوبي 
كلها من هذه الادة » ولكنهم لم يبنسوا الا فى الأسرة الرابعة نقط 
مبائى فى حجم مبئى الوادى أو معبد خفرع الجنازى يكسونها كلها 
بالجرانيت . واستخدموا حجر البازلت أيضا من حين لآخر قبل 
الاسرة الرابعة بمدة طويلة » ولكنهم لم يستخدموه بالكبية التى نراها 
فى تبلبط أرضية معبد خوقى الجنازى أو تابوت متكاورع الفقود . 


وقد كان من رأى بترى أنه كان لاحد.الأهرام الاضافية لليرم 
الأكبر حواجز من البازلت تمتد اسفل كل ركن » لتحول دون ١١‏ يتعرشن 
له من التهدم أو التأثيرات الجوية . 


وتقدم: صنع التمائيل أثناء الاسرة الزابعة تقدما محسوسا فى الكم 
والقيمة 4 وحسب ريزئر - بعد أن فحص كل أجزاء التمائيل المكتشنة 
فى مبنى الوادى ومعبد خفرع الجنازى - أن مجموعة الهرم الثانى 
وحدها كانت تحتوى بين مائة تمثال ومائتين . وربما صنع عدد ممائل 
من التماثيل للهرم الأكبر وهرم منكاورع » وبذا يصل المجموع الاجمالى 
للتدائيل فى المجموعات الهرمية الثلاث الى عدد لا ينقص الا قليلا عن 
خمسمائة تمثال . وقد ملهر الأثر الكامل لهذه النهضة الفنية فى صنع 
التماثيل التى شجعها أولئك الملوك »© عندما جاعت الأسرتان التاليتان 
واحتوت كل مقبرة خاصة فى الجيزة وسقارة على تيثال لصاحيها . 
وتثبت تأك التماثيل القذيلة نسبيا التى عثر عليها فى مجموعات الأهرام 
الثلاث فى الجيزة ؛ أن المصريين كانوا قد وصلوا الى اظهار الملامح 
كما كانت فى وجوه أصحابها أكثر من أى تباثيل صنحت قبا سبق 


ذلك من عصور . 


كد 


وبما يسظفت النظس كثرة. أنتاج التباثيل وعدم وجود آى آثر 
اللنتوش فى المجموعات الهرمية الخاصة بالاسرة الرابعة » والأمثفة 
«الوحيدة لتلك النقوكشس هى التى كشفت عنها الحفائر فى معيد خوفو 
الجنازى وى هيكل الهرم الثاني من أهرامه الجانيية » ولكنه قد عثر 
على أحجار منقوثسة من معابد خوفو وخنرع فى مبان من الدولة 
الوسطى فى اللشت كانوا قد أخذوها من الجيزة . وتبين كل هذه 
النقوشى أن فن نحت الاحجار بالنقوئى البسارزة ‏ التى نرى 
ادثلة منها فى ممرات الهرم المدرج والمصطبة الجتوبية - لم يندثر أثناء 
الأسرة الرابعة » وما لم يخبىء لنا المستقبل بعض اكتشافات غير 
.منتخلرة هيجب أن نقرر أنها لم تكن مستعبلة على نطاق وابع )١(‏ . 


(!) اكتشف الدكتور أحمد فخرى فى مبتى الوادى لهرم ستقرى بدهشور كثير! من النقوش 
التى كانت تنخطى مساحات كبيرة من حدرانه وأعمدته . وهى غاية فى الاتقان والجمال 
الفنى والاهمية ‏ ( المعرب ) ٠‏ 
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الفصل الفامس 


أهرام الأسرتين الغامسة والسادسة 


وبالرغم من افتقارنا الى وجود وثائق تاريخية فان فى امكاننا التكهن 
بطبيعة الحوادث السياسية التى أحاطت بنهاية الأسرة الرابعة من عددٍ 
من المعلومات غير المباشرة © فقد أفصح خلناء خونو الثلاثئة ( ددفرع 
وخفرع ومنكاورع ) عن اعترافهم ياكه الشمس رع يوجوده فى تكوين 
أسمائهم . وهناك أيضا بعض القرائن على أن خفرع ومنكاورع اتخذا 
اللقب « ابن رع » » وهو لقب ملكى أخذ يظهر فى أسماء الفراعنة 
ابتداء بن الاسرة الخايسة . ولهذا فين المعقول أن تستنتج من ذلك 
أن عبادة الشمس كانت قائية فى عهد هؤلاء الملوك » وأئها حلت محل 
عبادة أتوم التى كانت أقدم منها فى هليويوليس »© ولكن عند نهاية الأسرة 
الرابعة نرى أن شيسسكاف لم يخالف من سيقوه فى اختيار طراز دفنه 
فحسب 4 بل أنه س حسب ما وصلت اليه معلوماتنا ‏ لم يتبع ما كانوا 
يسيرون عليه من اعترافهم الصريح بصلتهم بالاله رع فى أسمائهم, 
والتابهم . وسواء أكان منقاد؟ فى ذلك بدوافسع دينية أو ضرورة 
سياسية فان هذا لا يمكن أن يقلل من الحقيقة الواقعة . ولكن نظرا 
للا نعرفه عن المصريين فى جميع العصور. من حذر ومحافظة فى 
الآمور التى تتعلق بالدين والحياة فى العالم الآخر »> نجد من الصمعب أن 
نعتقد أن شبسسكاف كان سيدخل مثل هذه التغييرات الأساسية ما لم 
يفكر فى أن قوة كهنة رع المطردة تهدد تهديدأ هباشرا سلطة 
واستقلال العرشى ٠‏ ونشل نضال شبسسكاف ‏ الذى كان فى أغلب 
الظن سلبيا ولم تصحبه عداوات مريرة - فى احراز أى نجاح دائم » 
لأنه بعد وفاته » بعد حكم دام أقل من أرمع سنوات »© أعتلى العرش 
طائفة من الملوك الذين رفعوا من شان عبادة الشمس وجعلوها دين 
الدولة الرسمى . 


وحفظت لنا بردية فى متحف برلين تسمى « بردية وستكار » 
أسطورة عن اصل الأسرة الخامسة ريما كان غيها شىء من أصل الحقيقة» 


1 


وتاريخ البردية نفسها يرجع على الأرجح الى عصر النترة الثانية » 
ولكنها كانت بكل تأكيد نسخة من مخطوط أقدم منها - وبناء على هذه 
الأسطورة كان الملوك الثلاثة الأول لهذه الاأسرة - أوسركاف وساحورع 
ونفرار كارع . توائم ثلاثة للاله رع ولدتهم زوجة كاهن من كهنة رع ٠‏ 
وربما كان أوسركاف من عائلة كهنة ووصل الى منصب الكاهن الأعظم 
فى هليوبوليس قبل اعتلائه العرثن . 


أما أمه تفرحتبسن 5عوعاءطعع21 فيرجح أنها كانت بنتا لددنرع » 
ومن المرجح أيضا أن ساحورع ونفرار كارع كانا أخوين من أبناء 
شيسسكاف وختت - كاوس © ولكتهها لم يحاولا أن يعيدا ما يداه 
أبوهما. من خروج على الدين . 


وبنى كل من هؤلاء الملوك الثلاثة وثلاثة من خلفائهم معابد خاصة 
للشمس تمجيدآ لرع . وقد ذكرت الكتابات المعاصرة. ستة معابد » 
ولكن لم يعثر الا على معيسدى نى ب أوسر س رع وأوسركاف , 
( شكل 18 - ١‏ و ؟) » والمعبد الأول فى حالة حسنة جدا اذا قسورن 
بالآخر » وهو مشيد بالحجر وتم حفره فى الأعوام 1498 116.1 
ببعرفة لودويج بورخارت وهاينريش شيفر ‏ 8286660 طهاعمامع) 
على نفتة البارون فون بيسينج (#قافاظ 708 مم:ه8) وجمعية الشرق 
اللمسانية (قطدااءتء6 س0 طننبه0) (شكل )١9‏ 2 وقد أقيم 
على قمة منخفض يقع على حافة الصحراء فى أبو غراب »© على مسافة 
ميل تقريبا الى الشمال من بلدة أبو صير. حيث بئى أوسر رع هرمه . 


ويبدا الطريق الجنائزى من هبنى صغير ( مبئى الوادى ) أقيم داخل 
مساحة كبيرة مسورة » وبنوآ فوق هذا الطريق ممرآ مسقوفا يصمسل 
الى أعلى التل . وعند الطرف العلوى من الطريق الجنازى ما زالت 
توجد بقايا غناء مبلط طوله .*7 قدما وعرضه .0؟ قدما ©» ومن أهم 
ما فيه قاعدة مستطيلة هوقها مسلة غير مرتفعة ©» وهى الرمز المتدس 
لاله الشسى . وعند اسفل القاعدة يقوم مذبح منخفض لتقديم القرابين, 
مكون من خمسس كتل من المرمر . وحفرت بالوعات فى البلاط لتصريف دم 
الحيوانات المقدمة قرابين على المذبح الى تسمة أحواض كبيرة من 
المرمر . وفى الجائب الشمالى من الفناء يوجد مكان مسور لتقديم 
القرابين وعدد من المخازن » وفى خارج الفناء وفى الجهة الجنوبية منه 
ترى الى ناحية الجنوب أساسات من الطوب اللبن لحفرة كانت تحوى 


فين 


شكل  )18(‏ أهرام أبو صير ٠‏ رسم تصويرى 4 كانت عليها عند تشييدها 


تموفجا للمركب التى كان يستخديها اله الدمسس فى رحلته اليومية عبر 
السماء ٠.‏ 


وكانت المعابد والمبانى الجنازية فى الآأمرة الخامسة مليئة بنقوثشىن 
ملونة على الجدران على أعظم جانب من الأهمية والقيمة الفنية ٠‏ وى 
المعبد الشمسى الملك نى ‏ أوسر رع نجد نقوشا بارزة » نقلت 
الآن الى المتحف المصرى ومتحف برلين © وكانت فى مسر الطريق. 
الجنازى ثم حول الجائبين الشرقى والجنوبى من النناء » وى الهيكل 
الذى يقع بين نهاية الممر والمسلة ٠‏ وتمثل هذه النقوشس مواضيع مخطلفة 
ومتنوعة »© هفيها كثير من النباتات والحيوانات التى خلقها اله الشمس: 
ونيها أيضا مناظر الاحتفالات المتصلة بتأسيس المعيد واحتفالات 
الحب سد للملك . ويدل وجود مناظر الحب سد على أن هذا المعيد 
ثم يبن الا بعد عدة سنين - ريما ثلاثين سنة ل بعد اعتلاء اللكه 
للعرش . وليس من المعقول أن يكون نى - أوسر ‏ رع قد تباطأ 
فى بناء معبد الشمس حتي ذلك الوقت المتاخر من حياته » ولهذا مربها 
يكون المبنى الحجرى قد بنى بدلا من معيد سايق من الطوب اللين » 
وأتايه لأجل استخدامه فى حقلات الحب سد . 


وقد عاد ملوك الاسرة الخامسة الى عادة بناء الأهرام التى تيذها 
شبسسكاف » الا أن حجم هذه الأهرام ومراعاة الاتقان فى تشييدهسا 
يقلان كثيرآ عما كان فى أهرام أسلافهم » لان قلب إلهرم مبنى باحجار 
صغيرة ثم كسوه بأحجار طره الجيرية ٠.‏ ونظرآ لرداءة بنائها فتد حل 
الخراب بأهرام هذه الحقبة وتأئرت تثرا بالغا » بل ان بعضيا تقلص 
الى كومة من الرمل والرديم ٠‏ 


وبنى أوسركاف هرمه فى سقارة على مقربة من الركن الشمالى 
الشرقى لسور الهرم المدرج »© ومن المحتمل أن قبر زوسر أصبح له 
تقديس خاص »© وريما اعتقدوا أن الدفن فى حرمه يضفى عليهم متأفسمع. 
خاصة » وهذا يفسر لنا اختيار اوسركاف منطقة تبدو من وجوه عدة 
غير لائقة لاتامة هرم عليها . 


غالى الشرق مباشرة » حيث يقام المعبد الجنازى عادة » ترتفع 
الأرض ارتفاعا كبيرا » ولهذا لم يشيد ألا هيكل صفغير فى الناحية 
الشرقية من الهرم © وأقام المعبد الجنازى فى الناحية الجنوبية مخالفا 
بذلك القاعدة العامة . وقد أثبتت الحفائر التى قام بها س. م. فيرث 


كن 


شكل (15) - معيد الشمس للملك ثى' ١‏ أوسي ٠‏ رع 


لحساب مصلحة الآثار المصرية عام 1514 4. أن هذا المعيد 
تخرب فى العصور التديية » وأستختموا موقعه فى العسر الماوى 
لبناء .المقابر » ختسيدوا مبانيها العلوية من أحجار معيد أوسركاف رمن 
الأهرام المجاورة ٠.‏ وكان تخريب المعبد كاملا » حتى أن كثيراً من 
تفاصيل: رسمه ,التخطيطى .. التى.كانت غير عمادية على ما يظهر ب 
لا يمكن معزفتها الآن على وجه اليقين . وعثر .الحفارون وسط الخرائب 
على أجزاء من.مناظر نقشت بعناية نقشا بارزا » تمثل الملك أمام الآلهة » 
وفيها بعض مناظر من رحلات لصيد الطيور فى أحراشس الدلثا ٠‏ واكتشفوا 
أيضا رأس قمثال خضخم من الجرانيت الوردى للملك » ولهذا الرأس أهمية 
خاصة لأنه. الراس الملكى الوحيد فى الأسرة الخامسة » واقدم الأمثنة 
فى التماثيل المصرية » باستثناء تمثال أبى الهول + التى تزيد على الحجم 
الطبيعى , 


واختار ساحو رع » ونفر اركارع » ونى أوسر رع لاهرامهم هضبة 
على حافة الصحراء بالقرب من أبو صير ( شكل #701١4‏ و4 و9ه)») 
وبينما تتفق مجموعتا هرمى ساحو رع ونى - أوسر ب ربع قى نظامهما 
مع القواعد المتيعة > نرأهما يفوقان فى فخامتهما الفنية كل ما بنى 
قبلهما . وقد قدر لودويج يورخارت الذى كشف عن هذه المجموعات 
الهرمية لحساب جمعية الشرق الألمانية بين أعوام 11.1 11.48 أن 


خرن 


مساحة سطح الجدران المغطاة بالنقوش البارزة فى مجموعة متاجورع 
الهرمية وحدها بلغت نحو ...ر.1 متر مزيع' . ولكن من سوء الحظ 
كان كان اأنطقة قد اكتشفوا أن حجز مره الجيرى المنقوش يخرج 
أحسن أنواع الجير » وكانت نتيجة ذلك آنه لم ييق من المساحة الأصلية 
الا حوالى .16 مترة مريعآة نجت من أولئك المخربين وكانت مكسزة الى 
قطع صغيرة لا حصر لها . وكان تخريب مجمومة نى اوسر رع الهرمية 
أكثر مما حدث لمجموعة ساحورع . أما مجموعة نفر اركارع الهزبية 
غمن المحتمل أن العمل لم يكن قد انتهى فيها وأوقفوه قبل تنفيذ كثير من 
النقوشس التى كانوا يزمعون القيام بها . 


شكل (0؟) ‏ عمود من الطران النخيلى 


1 


وكان لمبنى الوادى فى معبد ساحورع مرفآن ٠‏ أحدهها يواجه 
الشرق والآخر يواجه الجنوب ( شكل 5-214 © شكل 8-51( و 5). 
وكان هننك منزلقان متصلان بالمرفآين اما بقناة أو بالنيل الذى كان 
فى ليام غفيخانه السنوى يمتد الى ما وراء مجراه العادى . وفى داخل. 
الواجهة الشرقية من البناء شرقة مقاية فوق أعمدة © بلاط أرضيتها 
من اليازلت الأآسود المصقول © وسقفها من الحجر الجيرى المدهون 
بالأزرق ليحاكى السماء ومزين ينجوم ملونة بلون الذهب © وكل عبود. 
من الاعمدة الثمانية يتكون من قطعة واحدة من انجرانيت . أما الجدران 
غكانت من الحجر الجيرى المزين باننقوثى البارزة ولكن افريزهسا 
الأسفل كان من الجرانيت . أما طراز الأعيدة فكان محاكاة لاشجار 
النخيل وقد ربط جريدها فى حزمة مكونة تاج العبود ( شكل ١١‏ ) . 
وعلى كل عمود » داخل اطار مستطيل ©» وضعوا اسم الملك والقسابه 
الهيروغليفية وملأوها ببعجون ذى لون أخضر . وشيدوا شرفة 
أخرى فى الواجية الجنوبية للبناء » وهى أقل فى اتساعها من الشرفة 
الشرقية » وأرضيتها من الحجر الجيرى وأعمدتها أسطوانية » وليس 
عليها أى نوع من التيجان ٠‏ وكانت كل من الشرفتين تتصل بيهو على, 
شكل حرف "21 وهذا البهو هو القاعة الوحيدة فى هذا المبنى . وكان 
الملك يمثل فى النقوشى التى فى هذا البهو اما على صورة أبى الهول أو 
بشكل أسد له رأس طائر يطأ تحت قدميه آسيويين أو ليبيين أحضرهم, 
الاله له اأسرى مكبرلين » ويتكرر هذا المنظر ‏ ريما مسع اختلافات. 
بسيطة ‏ على الجدران الداخلية للطريق الجنازى فى نهايته السفلى, 
( شكل ه١1‏ سلا وشكل ( -87). 


واحتوى معبد ساحورع الجنازى على العناصر الأساسية الخمسة 
فى معبد خفرع »© وهى : بهو المدخل » والفناء المكشوف »© وخيس 
كوات للتماثيل » والمخازن » واأقدس . وبهو اللدخل ( شكل 1١‏ --4) 
مخرب تخريبا تايا الى درجة تجعلناأ عاجزين عن معرفة أى شىء عنه. 
على وجه التأكيد » ولكن أرضيته كانت من الحجر الجيرى وجدرائه 
من الحجر نفسه تغطيها نقوش بارزة ملونة » وكان الافريز الأسفل 
منتلك الجدران من الجرانيت . وبلط النئاء المكشوف ( شكل 8١١‏ 
ه ) بالبازلت المصقول © واذا استثنينا مذبحا من المرمر فى الركن 
الشمالى الغربى فقد كان هذا الفناء خاليا خلوا تاما » وأحيطت جوائبه 
الأربعة برواق يشبه فى ميناه الشرفة الشرقية فى مبنى الوادى فيما عدا 
سقفة المزين بالنجوم فقد كان محمولا على صف واحد من الاعيدة 
النخيلية الطراز . وكانت جدران هذا الرواق مغطاة بنقوثشى تعثل 


لعف 


اللك ينتصر على أعدائه » فالذين على الجائب الشمالى أسيويون + 
والثين على الجائب الجنوبى ليبيون . وعلى أحد هذه النقوش © التى., 
عش عليها فى الركن الجنوبى الفربى » نرى ساحورع وهو يقتل زعيما 
ليبيا أسيرآ » كما نرى أثنين من أبناء هذا الزعيم وآمراة ‏ ريما كانت 
زوجته أو أبنته - يقفون متضرعين © وهناك أسرى ليبيون آخرون سا 
يعضهم من التساء والأطفال - يتضرعون مثلهم . ونرى فى أماكن 
أخرى مبعثرة مناظر لحيوانات حية آخذنت كننيمة » ذكروا عددها 
فى الكتابات المجاورة غمثلا .:5ر؟؟1 رأسا من الماشية » ..6ر؟؟؟ 
حمار » و 11 ؟ر؟8؟ غزالا » و 44ر17 من الغتم » ولكتهم لم يرسموا 
ذلك العدد الهائل من الحيوانات بل رمزوا لها بعدد قليل من كل منها . 


وهناك مناظر أخرى مشابهة يلغ عددها احد عشر منظرا عثر 
عليها على بقايا مبانى هذا الرواق ولكنها محطمة الى درجة لا يمكن 
معها اعادة تركيبها أو فهم تفاصيلها . 


وهناك مير عريض يحيط بالفناء وهو مبلط أيضا بالبازلت ومزين 
بالنقوشى . وأمكن بدرائة الأجزاء الباقية من نقوثشى هذا الممر 
التأكد من أنها تخطف كثيرآ فى طبيعتها عن تلك القى فى الفناء أو الطريق 
الجنازى . فكسان على الجانب الشمالى منه مناظر تمثل الملك وهو 
بطعن بحربقه سمكة كبيرة ؛ أو تمثله وهو يصطاد الطيور بعصا الرماية. 


وعلى الجانب الجنويى نقوشس يبلغ طلولها ٠.‏ قدما تقريبسا تمثل 
املك وهو يصيد الحيوانات © ويقف وراءه خليفته على المرثى نفر 
اركارع وعدد من حائسيته وأمامه مجموعة من الآرام والغزلان والايائل 
وحيوانات أخرى ذات قرون »© يسوقها رجال يضريونها لتدخل الى. 
أرض متسعة مسورة حيث يرميها املك بسهام من قوسه ؛ وتمسسك 
كلاب الصيد بعضا من الحيوانات المجروحة من نحورها لاحضارها 
للصيادين . ونرى هنا وهناك ثميئآ من التنويع فى المناظر ببعفى أشياء 
مسلية » كتصوير فار الغيط (اليربوع) والقنفد وهما يختفيان فى جحريهما 
أو الضبع وهو يحاول أخذ ريم جريح ليلتهم جزءآ منه . ويرجع النضل 
فى حفظ هذه التحفة الممتازة من النقشى الفنى الى محض الصدفة » اذ 
تحول هذا الجزء من الممر فى العصور المتآخرة فأصبح هيكلا للالسة 
سمت الهة الثار . 


مانث 


ومن اهم النتوشى فى المعيد كله تلك التى كانت على الجدار الشرقى 
اللممر الغريى . قالى يسار الباب الذى نغاذره من الفتاء اللكشوف كان 
'يقف الملك يصحية رجال بلاطه وهم يشاهدون رحيل اثنتى عشرة سفينة 
بحرية ذاهبة الى أرض غير معينة » ربما فلسطين أو سوريا ٠‏ ويقابل 
تلك المناظر فى الناحية الجنوبية للباب .نظر الملك مبع حاشيته يشاهدون 
وصول السفن وقد عادت محيلة ومعها عدد من الآسيويين ٠.‏ ونحعن 
لا تعرف أن كانت هذه السغن قد خرجت فى مهمة حربية أو لغرض 
تجارى ٠‏ ونهذا ريما كانت حمؤلتها جزية أو بضائع تجارية » ؤلا نعرف 
أيضا أن كان الأسيويون أسرى حرب أو عبيدة اشتزوهم . وقد 


شكل  )5١(‏ المجموعة الهرمية لساحورع 


لتنا 


استورد المصريون الخشب من سوريا فى عهذ شنفرؤ »”“ولهذ! لا يمكننا 
أن نعتبر هذه الخملة شيئاً جديد؟ استحذثه مساجورع ٠‏ . 


ويمكن الدخول الى جبيع أجزاء المجموعة الهزمية بطريق مباشر 
أو غير مباشر من المهر. الفربى . ويمكن الوصول عن طريق باب فى 
الطرف الشمالى الى داخل حرم الهرم أو الى سلالم تؤدى الى ستف 
المعبد » ويؤدى باب آخر. فى الطرف المقايل من المر الى داخل حرم 
الهرم » وكذلك الى خناء الهرم الجانبى ( شكل 51 - 1 ) والى 
مدخل جانبى للمجموعة الهرمية . وفى: وسط ا ممر على الجانب الغربى 
يوجد ممرم يعقبه بضع درجات تؤدئ. ألى حجرة صغيرة فيها السكوات 
الخمس للتباثيل ( شكل ١؟‏ - 5 ) : وفى الجدار الجنوبى لهذه الحجرات 
باب هو الطريق الوحيد للوصول الى المقدس ( شكل 5١‏ 7 ) والى 
خمس حجرات خلفه كانت اثنتان منها على الأقل تستخدمان فى اقابة 
توع من الطقوس فى حفلات المعبد الدينية . 


ويبلغ طول المقدس حوالى 40. قدما وعرضه نحو ١١‏ قدما ؛ 
ويحتيل أن تكون أرضيته قد بلطت بالمزمر » وهو المادة التى صنعوا 
منها الذبح النخنض القائم, عند أسفل الباب الوهمى الجرائيتى فى 
الجدار الغربى ٠‏ : 


والجدران الفشمالية والجنوبية والشرقية كانت مشيدة بن أحجار 
جيرية ومزيئة بنقوشس تمثل الآلهة وفى تحضر الهدايا من الأطعمة للبلك» 
أما افاريزها السفلى فكانت من الجرائيت ٠‏ 


ويمكن الوصول الى المخازن - وهى فى صنفين متقابلين ‏ عن 
طريق ممرات تيدا من دخلتين عميقتين فى الجدار الغربى من الدهليز 
الغربى . وهى سبعة عشر مخزنا تصل اليها من الدخلة الجنوبية وعشرة 
مخازن من الدخلة الشمالية . ويحمل سقف كل دخلة عمود من الجرانيت 
ارتفامه ١١‏ قدما على هيئة حزمة مكونة من استة جذوع من نبسات 
البردى مربوطة مع يعضها » وكونت براعيها تاج العمود ( شكل ؟١؟‏ ) . 
وبنيث المخازن فى مجموعات من طابقين » وكل مخزن حجرة واحدة » 
ولكل مجموعة سامها الخامن . ومن المحتمل جدآ أن المجبوعة الصغيرة 
من المخازن كانت للاحتفاظ بالأشياء النفئيسة » مثل الاوانى المزخرفة 
والتمائيل الذهبة التى يستمملها الكهنة الجنازيون فى متاسبات خاصة. 


وعد 


وعلى بعض القطع المنتوشة من جدران احدى الحجرات نرى الملسك 
ممنكا بخلية ٠.‏ ولهدا من المحتمل أن تكون هذه الحجرة مخزنا لوضع 
النياشين الذهبية التى كان الملك يكافىء بها موظفيه اعتراها بخدماتهم 
الممتازة » وريما كانت المخازن فى الجموعة الكبيرة قستخدم لتخزين 
بعض الاوانى والأطعية . 


شكل  )8(‏ عمود من طران حزمة البردى 


ومن أهم معالم مجمومة ساحورع الهرمية ذلك النظام الدقيق 
لتصريف ألمياه التى كانت تسقط على السقف فتنصرف من ميازيب على 


هيئة رعوس الأسود »> تبرز من أعنى الجدران الخارجية . انا فا 
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الأجسزاء المكشوفة ( غير المسقوفة ) فى المجموعة الهرمية فان ماء 
المطر الذى يسقط فيها يتصرف من فتحات عند أسفل الجدران الخارجية 
يعد أن يصل اليها عن طريق قنوات محفورة فى احجار بسلاط 
الأرضية . ألا أنه كانت هناك طريقة أخرى لتصريف المياه ونقل 
المياه والسوائل الأخرى التى كانت تستخدم أثناء اقسامة الاحتفالات 
فى المعبد » والتى أصبح بعضها نجسا من الناحية الدينية ولذلك كان 
من الخطر لمسها . فقد وضعوا فى أجزاء مخلفة داخل المعبد خمسة 
أحواض من الحجر » مغلفة بالنحاس ولها سدادات من الرصاص تحكم 
غلق فتحاتها . اثنان منها فى الحجرات الواقعة خلف المقدس »© وواحد 
فى القدس نفسه »© وآخر فى المر المؤدى الى المقدس » والأخير فى 
مجموعة المخازن الصغرى . وركيوا فى هذه الأحواض مواسير 
من النحاس لتوصلها بأنابيب نحاسية تجرى تحت أرضية العبسد 
الداخلى والفناء المكشوف وبهو المدخل والطريق الجنازى حتى طرفه 
السفلي حيث تنتهى الى منفذ فى الجائب الجنوبى ©» وذلك كله لتصريف 
المياه الى خارج المعبد » ولا شك أن المصريين استخرجوا المعدن اللازم 
لهذه الآنابيب من مناجم سينا أو مناجم الصحراء الشرقية » لآن طولها 
أكثر من ألف قدم . وان فى استعبال مثل هذه الكبية من هذا المعدن 
النفيس »© دليلا واضحا على الاهمية التى كان ساحورع يعلقها على 
وجودها فى معبده ٠‏ 


وتهدم هرم ساحورع تهدما بالغا سواء من الخارج او الداخل ٠.‏ 
وكان طول ضلع قاعدته عنديا كان تاما /إه؟ قديا ؛ ركان ارتفاعه 
العمودى نحو 189 قدما » ولم يبق من كسوته الأصلية التى كانت 
من احجار طره الجيرية ألا بعض قطع » غير أن جزءة كبيرا من قاب 
بنائه ما زال سليما . وقد سد معظم الممر المؤدى الى حجرة الدفن سدا 
كاملا بانهيار بنائه » ولهذا لا يمكن المرور فيه . أما مدخله فهو ى 
الواجهة الشمالية ( شكل ١؟‏ 8 ) عند نقطة تبعد عن شرق الوسط 
بقليل وفى مستوى الفناء المحيط به » وينحدر بزاوية قدرها 7؟* 
مسافة ١6‏ قدما تقريبا » ويستمر افقيا لمسافة /!؟ قديا حيث سد 
بسقاطات من الجرانيت » ثم يصعد بانحدار تدريجى يسيط حتى يصل 
الى حجرة الدفن المستطيلة . وكسيت جدران.المر كلها من الداخل 
بالحجر الجيرى > أما منزلق الدخل وبضعة أقدام على جانبى السقاطات 
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ومسافة قصيرة فى نهايته فقد كسيت بالجرانيت . وبنيت حجرة الدفن 
كليا من أخجار طره الجيرية » ويتكون ستفها المديب من ثلاث طلبقات 
فوق بعضها . وقدر يرنج الذى فحض السقف أن أضخم أحجارها 
يبلغ ”ا قدما نى الطول وعرضها 1 أقدام وسمكها ؟1 قدما . وؤلكن 

غم من حجيها وثتلها خلم يبق منها سليما دون تكسير سوئ أثنين 


نغرار كارع 828طكاقة5ه 1596‏ الذئ دام حكيه أكثر من 
عشر سنوات ل تصميم مجموعته الهرمية على مثال مجموعة ساحورع 
تقريبا » ولكنها على نطاق أعظم ( شكل 1 4 ) . ولكن لم يقدر له 
أن يرأها كاملة » فعندها حإنت منيته لم يكن قد.تم ال وضبع_اساسات 
ع ألوادى . وبنوا الطريق الجنازى »© ولكنهم. لم يتموا الممر الذى 
٠‏ أما العمل فى كوات التماثيل الخيسة وفى المقدس داخل اللميسد 
0 كبير . ولم.يتم بناء الهرم » مع أن العمل فيه كان قد 
تقدم أكثر من أ مينى آخر فى االجموعة الهيمية ٠‏ وببلخ مول ملح 
القاعدة .71 قدما وارتفاعه 114 قدما ٠‏ وهو بذلك يزيد قليلا, عِنِ هرم 
متكاورع ٠‏ وتبين القطع القليلة الباقية من. كسوته الخارجية أن اللدباك 
الأسفل على الاثل كان من الجرانيت الذى لم يصقل ستلحة ٠.‏ واراد 
نفرفرع ‏ خليئة نفرار كارع الذى لم يحكم الا فترة قصيرة وبدأ يبن 
هرما على مسافة قصيرة فى الجهة الجنوبية الشرقية لنفسه ب أن يتمم 
مجموعة ننفرار كارع » وكذلك فعل نى أوسر رع » ولكنهما استعيلا 
فقط الطوب اللبن وعدلا فى التخطيطات الاصلية » وتركا مبنى الوادى 
والطريق الجنازى دون انجاز » فأتمهما نى أوسر رع (671086528 
فيما بعد واتخذهما لتفسه . وترتب على ذلك أن كهنة نفرار كارع 
الجنازيين ‏ بدلا .من أن يتبعوا القاعدة المالوفة ببناء مديئة الهرم على 
مقرية من مبنى الوادى سل وجدوأ أنقسهم مضطرين لتشييد متازلهم 
المبنية بالطوب اللين خارج جدران المعبد الجنازى . 
ولكى يستعمسل طريق « نفنراركارع » الجتازى دون عيل ا 
تغيير » أضطر « نى أوسر رع » أن يبنى مجئومته الهرمية الى 'جانب 
معبد نغراير كارع الجنازى فى الجهة الشرقية . وقد اخنار ارضا واقدعة 
فى الناحية الشمالية الشرقية © وبثئلك أمكن استعمال النصف الاسفل 
من الطريق الجنازى فقط كما هو »© وخلع أحجار الجزء الأعلى منه 
وأعاد بناءه حسب الاتجاه الجديد أى فى اتجاه الششمال الشرقى 
( شكل 18 1 ) وأصبحت هذه الزاوية الى حد ما أقل 6 نظرا 
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لوضعهم يهو المدخل وفناء الاعمدة آمام النصف الجتوبى. من الواجهة 
الذرقية للهرم . هاذا لم يكونوأ قد دعلوا ذلك عمدا لتقصير المسافة بين 
المعبد والطريق الجنازى القديم © “قلا بد'ان عدولهم عن بثاء المعيند 
على خط محور الهرم من ألشرق الى الغرب' كالعناد كان نتيجة حثبها 
عليهم وجود عائق فى المكان » مثل وجود مقبرة مثلا أو نظرآ لعسدم 
صلاحية الآأرض فى ذلك اللمكان . 


واختلفت مجموعة نى اوسر رع الهرمية عن مجموعة ساحورع 
فى التفاصيل فقط » غير أنها تعطى صورة واضحة للبدى الذى يمكن 
عيله فى تمديل التخطيط المتبع ليلائم ما تفرضه طبيعة المكان فى أى 
موقع من المواقع . وكان ابنى 'الواذى: شرفتان 6 كبراهما تواجه الناحية 
الشرقية وصغراهما تواجه الناحية الفربية 9( شكل 8-014 ) الا أنه 
بدلا من الاعمدة النخيلية التى نراها فى مبنى الوادى لسادورع فقد 
زوحت هاتان الشرفتان باعيدة بردية الطراز من الجرانيت الوردى » 
وقد استخدموا أيضا: احجار طره الجيرية والجرانيت الوردى والبازلت 
الاسود المصقول فى الأسقف والجدران وارضيات الغرف'. كما استخديوا 
البازلث فى بناء الافريز السقلى لجدران ممسر الطسريق الجنازي ٠‏ 
أما الجدران نفسها فقد كسيت بأحجار طره الجيرية » وزينت 
بنقوشس إناظر مختلفة منها ما يثل الملك كاسد أو كاسد له راس 
طائر يط أعداءه تحت قدميه . وفى المعبد الجنازى تخيل الأعدة 
البردية سقف الممر المحيط بالفناء . وبنيت معظم المفازن - نظرا 
لضيق المكان ‏ . ق المعبد الداخلى خارج الجدارين الشمالى والجئوبى 
لبهو المدخل . وشغل المتدس مكانه المعتاد » الى الشرق من حجرة 
الدفن © وبذلك أصبح الى الشبال من المحور الشرقى القربى للمعبد 
بمسافة غير قليلة . وق جنوب شرقى الهرم الاصلى بنوا الهرم الاضاق 
المعتاد ٠‏ 1 


٠‏ وبنى دد كارع أسيمى ‏ وهو الذى خلف نى أوسر رع على 
العرشى - هرمه فى سقارة ».وهو الهرم المسمى باللغة العربية « الهرم 
الشواف » . ولم تتحدد نسبة هذا الهرم الى أسيسى الا فى خريف 
عام 11460 عندما كشفت عته مصلحة الأثار الصرية تحت ادارة 
اسكنس قارى (01 ٠‏ 


)١(‏ كان المرحوم اسكندن فارى يعاون المرحوم عبد السلام محمد حسين فى حقائره 
فى نك المتدلقة ٠‏ ( الممرب )© ١‏ 1 
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وأقام لوناس -- آخر ملوك هذه الاسرة ‏ هرمه قريبا من الركن 
الجنوبى الغربى لمور الهرم المدرج »© أى فى الناحية المقابلة للمنطقة 
ألتى قام عليها هرم أوسر كاف مؤسمن الأسرة © وثبت من حسفائر 
مملحة الآثار - ألتى تيت منذ سنوات قليلة تحت ادارة الأستاذ 
.ليم حسن أولا ثم عبد السلام حسين قيما بعد أن جزءاً كبيرآ1 من 
ألطريق الجنازى ما زال محتفظا بكيانه فى هذه المجبوعة الهرمية اكثر 
من أى طريق جنازى آخر ( لوحة ١١‏ أ ) ٠‏ وبالرغم من أن الطرف 
العلوى من هذا الطريق فقط هو الذى قد أزيحت عته الرمال » 
فان تجاه الطريق بأكيله أصبح واضحا على طول المسافة كلهاء 
أى ال .لال ياردة التى تفصل بين مبنى ألوادي والمعبد الجنارى . 
.ولا يتبع هذا الطريق خط مستقيما » ولكنه يغير أتجاهه مرتين لكى 
يستفيد من طبيعة الآرض . ولكن بالرقم من هذه التعديلات نقد 
كان من الضرورى ملء هبوط فى الارض يبلغ عمقه نحو 5؟ قدمسا 
واتساعه أكثر من ذلك © وقد اخذوا بعض الأحجار التى استعيلت فى 
ملء هذا الهبوط من مبائى الهرم المدرج © وهذا يثبت أن آثار زوسر 
الشهيرة كانت قد بدأت تتهدم فى أواخر ايام الآسرة الخامسة . وبنيت 
جواتب الجسر منحدرة مأصبح اتساعه فى سطحه العلوى ؟؟ تديا 
تقريبا . وفوق هذا الأساس الفتم بتوا الممر العادى المستوف : 
ويبلع ارتفاع جدرانه نحو ١‏ قدما وسمكها حوالى أقدام و لم يوصات: 
أما عرض الممر فى الوسط فلم يزد على / أقدام و ا بوصات تقريبا . 
وسقفوا الممر بكتل من الحجر يبلغ سمكها قدما و 41 بوصات © وقد 
تركوا فى وسط السقف فتحة عرضها م بوصات تقريبا لادخال الضوء . 
والى جنوب الطريق _الجنازى حفرة المركب طولها 148 قدما ومبطنة 
كلها بأحجار طره الجيرية . 
والجدران الداخلية للممر رسمت عليها نقوقى دثيقة ومناظر 
كثيرة شغلت مساحات كبيرة منها » وفى بعضها ثرى سفينة تنقل بعش 
الأعمدة النخيلية والاعتاب المستعيلة فى بناء المعبد الجنازى ؛ وكلها من 
الجرانيت جاءت بها السفينة من أسوان . 


وفى مجموعة اخرى من هذه النتوش نرى بعض الصناع يطرقون 
الذهب » ويصبون الآدوات النحاسية » أو يصتلون الاوانى المصنوعة 
من الذهعب أو الحجر ٠‏ ونجد فى أماكن أخرى نقوشا تبين عمال الضياع 
الملكية وهم يجنون التين ويحصدون التمسح ويجبعون العسل م 
وهناك عدد كبير من الخدم يحضرون الاطعمة من مختلف الأنواع الى 
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القبر . واشتملت متاظز الصيد على صور لكل حينوان ذئ قرنين 
مغروف للمصريين © وكذلك على رسم للزراقة والأسد والفهود 
.والذئاب والضباع واليرابيع والقنافذ . وربما كان أكثر هذه المناظر 
تعبيرآ عن منوضوعه » ذلك النقثن الذى يمثل ضحايا احدى المجاعات: » 
فتد-هزات أجسامهم حتى بدت جلدا على عظم ١‏ لوحة (١‏ ب) . 
ومما يدعو الى الأسف أن هذا المنظر غير كامل © ومن الصعب ان 
نتكهن بالمناسية التى جعلتهم يرسيوته »© بل لا يمكن على وجه اليتين 
تحديد الجنسية التى ينتمى اليها الأشخاص المرسومون فيه . 


ولما كانت نقوثس المقابر توضح عادة الوقائع والحوادث التى 
يرغب صاحب المقبرة فى تخليدها © فريما كان هؤلاء الناس الذين كادو! 
يموتون جوعا غير مصريين »© وأن الجزء المفقود من هذا الجزء من 
النقتوش يحتوى على مناظر المؤن التى أرسلها اليهم أوناس ٠‏ ولونت 
كل هذه المناظر بألوان زاهية بقيت بعض آثارها واضحة حتى الآن » 
.وزين السقف أيضا بنجوم ذهبية نقشت نقشا بارزا فوق أرضسية 
تشبه السماء فى زرقتها . 


أما معبد أوناس الجنازى فقد كشضف .١‏ بارزانتى (الطاهسدظ .)ا 
.عن جزء منه عتدما كان يعيل هناك لحساب مصلحة الآثار فى عام .11> 
.وأجزت مصلحة الآثار فى عام 19154 حفائر أخرى تحت ادارة س٠‏ م 
غيرث فأتمت حفره . وهو يشبه فى تخطيطه وبنائه معبد ساحورع 
الجنازى شبها كبيرآ © ولكنه يختلف عنه فى وضع الممرات والمخازن 
داخل المعبد . وتختلف أرضيتهيا » فقد استخدم أوناس أحجار المرمر » 
بينها استخدم ساحورع البازلت فى تبليطات أرضيات معبده . وبينما 
وصل الينا عدد عظيم من الثقوثشن التى كانت فى الطريق الجنازى » 
لم تحنظ لنا الأيام من نقوثى المعبد الا قطعا قليلة عليها رسم بعض 
الخدم يحملون القرابين ٠‏ 
ولا يذتلف هرم أوناس فى مظهره الخارجى عن غيره من الاهرام 
فى شىء ذى أهمية خاصة »2 وطول ضلع قاعدته .؟؟ قدما وارتقاعسه 
العمودىئ 11 قدما » وهذه مقاييس متواضعة اذا قارناها بآثار الأسرة 
'الرابعة » أما فى داخله فهناك عدة أشياء جديدة . فالمدخل ؛ ولو أنه 
:فى النتحية القمائية الا أنه ليس فى واجهة الهرم بل تحت الأرضية . 
.وكانت هناك ثلاث سقاطات من الجرائيت لسد المير الؤدى من 
.اللدخل الى ردهة مربعة ( شكل *؟ . | ) وعلى الجائب الشرقى 


أهرام- ه160 


لهذه الردهة تفتح حجرة طويلة ضيقة فى الجدار.الشرقى منها ثلاث. 
كوات لتمائيل ( شكل +95 )١‏ . أما حجرة الدفن فكانت فى 
الناحية الأخرى غربى الردهة ( شكل *«؟ ‏ #9 ) »© وفى نهاية الحجرة 
نجد تابوتا حجريا .ستطيلا © وقد ظل سليما حتى الآن ولكن محتوياته 
سرقت من مدة طلويلة قبل عام 14881 وهو الوقت الذى اكتشقه 
غيه ج. ماسبرو »> 'ول عالم أثرى فتح هذا الهرم ٠‏ 


وبنيت كل الحجرات داخل الهرم من أحجار طره الجيرية ماعدا 
الجدار الغربى من حجرة الدفن » وكذلك النصف الجنوبى من كل من. 
الجدارين الثمالى والجنوبى أمام التابوت + أذ بنوها باحجار المرمر 
بدلا من الحجر الجيرى » ونقشوا على المرمر. زخارف تمثل دخلات 
وخرجات وبابا وهميا لونوها كلها ٠‏ 


ولكن هناك ما هو أهم من هذه التجديدات فى البناء فى هذا الهرم :- 
وتلك هى السطور الرأسية من الكتابات الهيروغليفية التى تغطى جدران 
الردهة والأجراء المبنية بالحجر الجيرى من حجرة الدفن + وملأوا' 
كل حرف هيروغليفى بمعجون أزرق اللون فجعلها واضحة جلية فوق 
الأرضية البيضاء . وتعرف هذه الكتابات باأسم « متون الأهرام » » 
وهى غير قاصرة على هذا الهرم فقط بل وجدت أيضا فى أهرام: الأسرة” 
السادسة » فى أهرام تيتى » وبيبى الأول » ومرن رع »2 وبيبى الثانى » 
وفى هرم ملك يسمى أايبى (11) لا يعرف تاريخه على وجه التحقيق ». 
وفى أهرام زوجات الملك بيبى الثانى الثلاث . 


وليست متون الأهرام قصة متصلة »© بل تحتوى على مجيؤعة من 
التعاويذ جمعت دون عناية كبرى بما تحويه » ودون أن يكون لها ترتيب. 
خاص . وبالرغم من أئنا نجد معظم هذه المتون فى أكثر من هرم » 
الا أن الوجود منها فى هرم ما يختلف عن الموجود فى هرم آخر > 
فيثلا فى هرم أوناس نجد فقط مأثتين وثبائيسة وعشرين متنا الختيرت. 
من مجموع الرقى المعروفة لنا والتى يزيد عددها على سبعمائة . 


وكان الغرض من متون الأهرام - كاى عنصر آخر فى المجموعة: 
الهرمية س أن تضمن للملك أو اللملكة السعادة فى الحياة بعد الموت . 
وكان سحر الكلمة المكتوبة قويا لدرجة أن وجودها وحده يكفى ليضمن. 
تحقيق الافكار التى تمبر عنها . 


لمانا 


شكل (57) . الحجرات والممرات في هرم أوناس 


ولا شك أن الكلية التى تخرج من غم شخص له أهلية التفوه بهاء 
كان لها أيضا الأثر نفسه على الأقل . ولكن خروجها من الفم كان 
يتوقف على حسن قصد أو مثابرة أشخاص آخرين . 

ويوجد نص يكتب عادة على الجدار الشمالى لحجرة الدفن يبين 
الصلوات التى يتلوها الكهنة كل يوم فى المعبد الجنازى عنديا يضعون 
الأطعية على المذبح أمام الباب الوهبى . فاذا ما كتبوا هذه الصلوات 
وملاوا مخازن المعيد بالاطعية » فان املك يأمن غائلة الجوع والعطشن 
حتى ولو أهمل الكهنة فى آداء واجباتهم . ويصف كثير من النصسوص 
رحلة املك فى العالم الآخر. » ذلك العالم الذى كان مثره فى السماء بعد 
الأفق الشرقى »> ويصف مجهوداته عند وصوله الى هناك . وواضح أن 


لقنا 


املك لا يتوقع أن يلتى معونة ذات شان من الآلهة عندما يقوم بهذه 
:الرحلة » ولكنه اذا تحصن بقوة هذه النصوص السحرية يستطيع 
.أن ينجح فى التغلب على كثير من مخاطرها . وبيساعده هذه النصوص 
-ايضا يضمن الملك اشتراكه مع اله الشيس فى رحلته اليوميسة عبر 
-السماء . وبين هذه النصوص مجاميسع من الأناشيد للآلهة ودعوات 
.من أجل الملك المتوفى 


واكثر نصوص الأهرام لم يكن من ميل الأسرتين الخايسسة 
والسادسة على وجه التأكيد © ولكنها نشات فى العصور الموغلة فى 
القدم » ولهذا لا نعجب اذا رايناها تحتوي فى يغض الأحيان على 
-تلميحسات لامور لم يزاولها الناس فى عهد أوناس ومن جاعوا يعده) 
غفى المتن رقم 589 مثلا نقرأ هذه العبارة : « اطرح الرمل عن وجهك » 
وهى هبارة لا يمكن الا أن تشير الى طريقة الدفن فى عصر ما قبل 
الأسرات »© عتديا كان املك يدقن فى قبر محفور فى الرمل ٠‏ 

وهناك خطأ مثشايه ولكنه يشير الى مصاطب الطسوب اللبن فى 
العصر العتيق »© فنى المتن رقم هه# : «ازيلت قوالب الطصوب من 
أجلك فى القير العظيم » . وفى اللتون رقم 78؟ سل 1074 اشسسارات 
الى عادات كانت متبعة فى عصور أقدم عهدا من المصر العتيق » تصفه 
اللك المتوفى كصياد يمسك الآلهة ويلتهمها لكى تحل صفاتها فيه . 


ولكن فى الوقت ذاته نجد ذكر الهرم فى كثير من هذه المتون ©» 
ومعنى ذلك أن هذه المتون يمكن أن تكون قد نشسآت قبل الاسرتين 
الثالثة والرابعة »© غالمتن رقم 15 مثلا يقول : « هم ( أى الآلهة) 
آولئك الذين يجعلون ‏ هذا العيل خالدا وسيجملون هذا الهرم خالدا » . 
ونظرآ للاثشارة المستمرة الى عقيدة الشسمس 'يكاد يكون من المؤكد 
أن هذه الكون ين عل غبنة قن ملسن . فعندما وضعوها فى الأسرة 
الخامسة أخذوا بعض تعاويذ دينية قديمة وأضافوا: عليها بعض أدعية 
وصلوات من عصور. أحدث اتلائم احتياجاتهم فى العصر الذى عاشسوا 
فيه ١‏ 

ومع أن الغرض من متون الاهرام هو مساعدة الملك المتوفى ©» 
الا أن وجودها فى قبره خلق مشكلة جديدة لها خطورتها » فنظرا 
لكتابتها بالهيروغليفية فقد اشتملت على كثير من صسور الكائنات 
الحية » ولم يكن لهذه الصور قييتها كعلاية من علابات اللغة 


١4 


الهيروغليفية فحسب + يل كان لها يفضل السحر. ‏ القدرة على. 
أن تصبح مرة ثانية المخاوقات التى تمثلها . فمثلا رسم الأسد يعبر عن. 
العلامة التى تنطق « رو » © وق الوقت ذاته اسم الحيوان الحى نفسه 
بكامل صناته . وكذلك صور الآدميين التى تتكون منها بعض الغلابات. 
الهبروغلينية المستخدمة بكثرة تؤدى وظيفة مزدوجة . نلكى يدراوا 
عن الملك خطرها ‏ الذى قد ينتج من وجود عدد كبير من كاثنات 
عدوة للانسان ومهلكة له على مقرية من المكان الذى هو فيه 
لجا الكهنة والفناتون الى عدد من الحيل المختلفة . تأحيانا يصذنون 
العلامات الخطرة ©» أو يضعون مكانها علامات تمثل أشياء لا حياة 
فيها ولها نفس ألقيمة الصوتية فى اللغة الهيروغليفية ٠‏ وكثيرا ما كانو! 
يحذفون من صور الانسان الرجلين والجسم » فتقتصر على الراس. 
والذراعين فقط . أما الحيوانات قانهم يستطيعون تفسادى ضررها 
بوسيلة بسيطة © وهى بتر أجسايها ورسيها نصفين الواحد يتهيا 
منفصل عن الآخر . أما الثعابين فكانوا يرسمونها كايلة » ولكن 
العقارب كانت تجرد من أذنابها'. وكان المخلوق الوحيد الذى لم يسبحوا 
بوجوده على جدران حجرة الدفن هو السمك ١‏ ولم يشذو! عن هذه. 
القاعدة الا مرة واحدة فقط ) الا أن هذا الاغفال لم يكن راجعا الى. 
ان السبك ربما يزعج صاحب المقبرة بوجوده » بل نتيجطة إعتقادهم 
بأن السيك - رغم أنه غير ضار بالانسان الحى ‏ إلا أنه يدنس أى 


1 0 


وبقيث متون الاهرام » ولكن فى صورة معدلة » أثناء الدولةة 
الوسطى . فان عادة كتابة المتون على جدران الحجرات والممرات 
فى القبر قد أهملت وكتبت بدلا من ذلك على الجوائب الداخلية 
للتوابيث الخشبية المستطيلة التى كانوا يستخديونها فى ذلك العمر » 
وهذا هو السبب.فى تسميتها « متون التوابيت » . وقى هذا العصر أيضا 
لم تعد قاصرة على اللوك بل اغتصب النبلاء حق استعمالها » متبعين 
فى ذلك٠نفس‏ الطريقة الدييقراطية التى آتبعوها فى أمور أخرى ككيرة 
كانت فى أول أمرها أمتيازا قاصرا على الملك . وفى عصر الدولة 
الحديثة » وبعد أن دخلت على المتون تعديلات أخرى ؛ كتبت على ورق 
البردى وسبيت « كتاب الخروج أثناء الذهار » » وهى التى يعرفها اكثر 
الناس فى العصور الحديثة بأسم « كتاب الموتى © . 

وبنى تبتى وبيبى الأول ومرن زع أهرافهم في سقارة © فاختار تيتى. 
منطقة تقع فى الشمال الشرقى من الهرم المدرج » بينما اتجه خليفتاه الى 
جهة الجتوب واختارا موقعين لهرميهسا على مقريسة من .بمصطبة- 


لد 


ولم تضذ المجموعات الهزمية الثلاث عن النظام المتبع » ولكن 
:التفاصيل الكاملة لبانيها لا يمكن التحقتق منها حتى يكشف عنها تماما ؛ 
هالاهرام ذاتها تبدو صغيرة اذا قورنت بأعمال: العصور السابقة » 
ولكنها رغم صعّر حجمها ورغم تهدمها فان أهميتها كبيرة » نظرا لما 
تحويه من النصوص التى تشمل كثيرآ من متون لم ترد فى هرم أوناس . 
واحد هذه الأهرام الثلاثة ‏ وهو هرم بيبى الأول - جدير بأن ثذكره 
لان نصوضه كانت أول متون الأهرام التى عثر. عليها © وكان يظن 
.قبل أن يكتشفها ماسبرو فى عام 1481 أن الجدران الداخليية فى 
الاهرام كانت عارية من الكتابة . 


واعتلى بيبى الثني ‏ الذى خلف مرن رع ل عرششن البلاد وهو 
.طفل » ومات فى سن المائة » على ما ذكره ماينتون . وقد ذكرت الوثائق 
التاريخية المصرية التى كتبت فى العصور التأخرة انه حكم أربعا وتسعين 
سئة ؛ فان سح ذلك فحكبه اطول حكم فى تاريخ مصر ٠‏ وتنع مجبوعته 
الهرمية - أو على الأصح ما تبقى منها بعد قرون من تعرضها للهسدم 
والاعتداء ‏ على مسافة قصيرة الى جنوب مجموعتى سلفيه © وتبعد 
بمقدار 7.٠.‏ ياردة عن الركن الشمالى الغربى لمصطبة شبسسكاف »© وقد 
حفرها جوستاف جيكييه بين عام +111 وعام 11175 ونجح فى معرفة 
.رسومها التخطيطية كلها » والقليل من مبانيها ٠.‏ وكان من نتيجة عمله هذا 
أن أصبح ميسورا لنا أن نرى تخطيط المجموعة الهرمية عندما اكتملت 
رووصلت ألى آخر تطوراتها . 


وأمام مبنى الوادى رصيف عريض يبرز مسافة لا بأس بها عن 
خدوده الشمالية والجئوبية ( شكل 14؟ ‏ 1 ) »6 ولكى نصل الى .هذا 
.اأرصيف من مستوى الوادى يجب أن نصعد منزلقا قصيرا من كلا 
الجانبين » ثم نواصل السير فى منزلق أطول صاعد ولكنه على زاوية 
.قائية . وأحاط بالرصيف فى نواحيه الشمالية والجنوبية والغربية جدار 
سميك مرتفيع من الحجر. الجيرى » وبئيت سلالم ضيقة داخل المبافى 
عند كل طرف من الجدار » وهى تؤدى الى « متراسس » يمقد يطول 
الجدار كله . وفى وسط الجدار الغربى الطويل فتح باب عتبته وجاتباه 

من الجرانيت نقشت عليه أسماء والقاب الملك » بحروف هيروغليقية 
.كبيرة » وؤيوصل هذا الباب الى طرقة تسير خلال سبك الجدرآن حتى 
تمل الى يبو احمدة :يه ثمانية:امندةمسقطيلة كانت من الحجر للجيرئ 
على الأزجح ٠‏ 
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ولم يبق من مبانى هذا الفناء الا أرضيته وأساساته » مثل باقى أبنية 
'المعبد » ولكن المكتشف وجد بين الرديم بعض قطسع نققت ولونت 
.بعناية نقوشا كانت يومآ من الأيام على جدران ذلك الفناء . ويبدو 
أن المناظر المرسومة كانت من الذع التتليدى الذى يمثل .الملك .وهو 
.يذبح أعداءه أو يصطاد الطيور فى أحراش الدلتا أو فى حضرة الآلهة . 
ولا شك أنها كانت أهم حجرة فى المبنى كله » اذ أن الحجرات الباقية 
لم تكن الا مخازن وغرفتين آخريين وكانت جدرانهما عارية من 
النقشى على ما يبدو . ولم تسر الحفائر عن أثر لأى تبثال » ولكن 
اليس من المستبعد أن هذا المعبد قد حوى عددا من تمائيل املك . 


ومع أن مبانئ طريق بيبى الثانى الجنازى ( ششكل 14 ؟ ) على 
أسوا حالة » الا أنه يشبه طريق اوناس فى كثير من الاعتبارات © 
كلا الطريقين غير اتجاههما مرتين » أما لسكى يستفيدوا من طبيعة 
المكان واما لتقليل زاوية انحدارهها . وكذلك ثقارب الممران اللذان 
غوقهما فى مقابيسهما أيضا . ولكن بينها عثر على كثير من بقايا النقوقشن 
فى ممر أوناس » نجد أنه لم يعثر الا على بعض قطع قليلة ميعثرة فى مير 
.بيبى الثانى . ويبدوا واضحا من هذه القطع أن المناظر التى كانت مرسوبة 
فى الطرف الأسفل من الممر تشسبه كثيرا تلك التى كانت فى المكسان 
.نفسه فى ممر ساحورع » فالملك ممثل على صورة أبى الهول أو على صورة 
'أسد برأسشس طائر وهو يطأ تحت أقدامه أعداء مصر التقليديين الذين 
تحضرهم اليه الآلهة كأسرى . وكان يصحب هذا المنظر > كما فى 
الأماكن الأخرى » مجيوعة من النقوش تبين الالهة سشات وهى تسجل 
أسباء الضحايا وتحرر كشوف الجزية المأخوذة ٠‏ : 


أما المناظر التى فى الطرف العلوى من الممر فكانت تحمل طايعا 
جنازيا صرفا » فهناك صفوف طويلة من الخدم يحملون ما تنتجه 
الضياع الملكية الى القبر . وفى المناظر المجاورة نجد مواكب يشابهة » 
لكنها تتكون من الآنهة والالهات »© تتقدم نحى الملك الجالس على 
عركه . وبالقرب من أعلى الممر نرى آبوايا. فى الجدران الجانبية لكق 
يمر منها الكهنة الذين يصلون الى المجبوعة الهرمية من الشبال أو الجنوب 
ويريدون دخول المعبد الجنازى » خلا يضطرون للذهاب أولا الى مبنى 
الوادى ثم يصمدون الطريق الجنازى عله .. وكان البواب يقيم فى بيت 


لفل 


صغير الى جوار جبدران الممر » ليحرس الباب الجنوبى وليمذنع. 
الاشخاص غير المصرح لهم بالدخول الى الأماكن المقدسة . ولم يعثر 
على اثر لمثل هذا البيت الصغي فى. الجائب الشمالى © أذ أن المكان. 
متهدم الآن ولا يمكن تحقيق وجود كان الياب. نفسه ؛ ولكن المفروقن 
ان بثل هذا" البناء كان موجودا ‏ . 


وكان الطريق الجنازى فى هذه المجموعة مفصولا عن بهو المدخل 
فى المعبد الجنازى بممر مستعرض لا يمكننا أن نعتيره عنصرآ معماريا 
جديدآ لأنه » كما يبدو » قد قصد به فقط أن يوصل الى السلالم التى. 
تؤدى الئ السقف من ممرات فى كلتا الناحيتين ٠‏ ولم يختلف بهو المدخل 

فى الشكل والحجم عن التصميم المعتاد . فكانت جدرانه بحملاة. 
بالتقوش »© وى أحدها ثرى الملك وهو يصطاد فرس النهر من قارب 
مصنوع من البوص . ويعد بهو المدخل مباشرة نجد غناء فيه أعمدة على, 
جوانبه » وهو وأن كان أقل اتقانا من الناحية المعمارية الا أنه يتفق. 
فى تخطيطه مع أبهاء معابد الأسرة الخامسة ( شسكل )؟ - ؟) . 
ولم تنقتش الثمائية عشر عمودا المصنوعة من حجر الكوارتزيت الاحمر. 
والتى تحمل سقف الممشى لتحاكى الأعميدة النخيلية أو اعيدةة 
البردى » بل صنعت من قطعة واحدة مستطيلة زين وحهها الخارجى 
فقط بصور الملك مع أحد الآلهة » وحلت بلاطات من الحجر الجيرى 
محل بلاطات اليازلت المصقول أو المرمر فى معبذدى ساجورع واوئانن . 
ومن المحتمل أنهم لم يزينوا جدران هذا الفناء بزخرفة نقوشه بالوان 
زاهية » وريما كان مظهره ‏ آذا قارناه بالعابد التى شيدت قبله - 
بسيطا ومملا لا تنويع فيه . ا 


وبعد هذا الفناء ذى الاعمدة الجائبية يقع الممسر المستمرشس 
المتوسط الذى لم يستخدم لفصل الأجزاء الداخلية من المعيد عن 
الأجزاء الواتعة خارنج السور المحيط بالهرم نحسب »> بل كان النقفطلة. 
المركزية فى المجموعة الهرمية كلها . وبالرغم من. أنه تطور معماريا من 
الجزء الغربى من الممر الذى يحيط فى المعابد السابقة بالجدران الخارجيةة 
للأبهاء ذات الأعيدة » الا أنه أصبح الآن عنصرا مستقلا » وحذفوا 
الأقسام الجنوبية والشرقية والغربية من الممر السابق . وتؤدى 
الآبواب الموجودة قى الطرفين الششمالى. والجنوبى ‏ لهذا الممر الى داخل 
السور المحيط بالهرم » حيث تقوم فى الركن الجنوبى الشرقى من 
الهرم الإضافى ( شكل 54 م ) والى .الشيرق من هذا الممر ومتاخيا. 
الجانبين الشمالى والجنوبى من البهو ذى الاعيدة وبهو المدخل ‏ مجبومة 


١ك‎ 


شكل ١‏ (4؟) ل المجموعة الهرحية نبيبى" الثاني 
كبيرة من المخازن ٠‏ ونحن نعرف أن نى أو سورع س نظرة لقلة المساحةة 
فى معبده الدإخلى ‏ شيد المفازن على جانبى بهو المدخل © ولهسذا 
لا يمكن القول بأن بيبى الثائى قد أدخل بدعة معمارية فى هذا الصدم ٠‏ 
وكانت الأجزاء .للداخلية من المعبدٍ وباقى المخازن تقع فى غرب الممر م 
ونصل نايت ا حل ارايو بحو قعل ااا 
الخمبة ( شكل اه 6 4 


ولم يمثر جيكييه الا على بعض قطع صغيرة من التقوش فى الممر 
:المستعرض المتوسط » ولكنه استطاع أن يبين فى رسمه س الذى صور 
.فيه هذا !لمر كما كان يوم انشائه س أن كلك النتوثشس كانت من أهم ما فى 
المعبد كله . وفى الناحية الجنوبية من الجدار الشرقى. نرى الملك وهو 
بيضرب زعيما ليبيا أسيرا بدبوسه على رآسه © ووقق خلف هذا الزعيم 
زوجته وولداه طالبين الرحبة ٠‏ ولم يكن هذا المنظر. تكرار1 للموضوع 
المرسوم فى معبد ساحورع فقحسب بل هو قى الحقيقة نسخة منه » حتى 
.فى تكران أسماء الزوجة والولدين ٠‏ ؤتثبت :هذه النسخة: الازدوجة 
لموضوع واحد فى معبدى ملكين يفصل بين خكبيهما كرنان من الزمان 
آن نقوتس المعابد لا تسجل فى الواقم حوادث تاريخية من. حياة الملك 
.بل انها تثبت أنه لم يقصد منها سوى اظهار الحياة المثالية التى كان املك 
يرغب فى أن يحياها فى العالم الآخر . 


وق بكان آخر من هذا الجدآن: نفسه ثرئى” الملك مرسيوما أرمسيع 
مرات لابساأ قاج مصر العليا وممسكا فى يده سبوطا وشيئا مستطيلا » 
.وهو بؤدى شعيرة دينية تتطلب. منه أن يجرى بين أحجار مرصوصسة 
على هيئة حدوة الجواد وبعضها موضوع على مسافة من البعض ٠‏ وقد 
سبق العثور على مثيل لمنظر هذا الاحتفال فى الهرم المدرج (لوحة 5 1) 
.وهو منظر الجزء الخاص بعيد“الحب سد © ويبدو أن الغرض منه فى 
الأصل على الأقل هو اهادة الخصوبة الى الآأرض ٠‏ وفى منظر آخسر 
على هذا الجدار ‏ وربما كانت له أيضا ملاقة بشعائر الخصوبة ‏ 
نرى املك واقفا الى جوار عمود مرتفع. مدعم باريسع ستسادات من 
“الخشب »© ورسم رجسلان أحدهيا وق الآخر؛ وهما يتسذقان هسذه 
السنادات » بينما يقن آخرون ممسكين بالحبال المربوطة فى السنادات 
والعمود . وهناك نسخ من هذا المنظر » الذى يذكرنا الى حد ما 
بإحتفالات: « عمود شهر مايو 6 قى العصور الوشطى .. وثرى ايضنا فى 
اللعصور اللمتأخرة على جدران معاند' الكرنك والآقصر ودندرة وادفو 
صورا منه » ولكننا نرى فى تلكا النسخ الاله مين اله الخصب يتف ف 
مواجية الملك على الجانب الآخر من العمود الرتفع ويتقبل مناه خضوعه. 


ومن فجوة فى الجدار الغربى المشتعرض اللمتونلئط :© يوصيل سلم 
سغير الى البهو أو الفناء الذى توجد غيه كوات التماثيل الخمسسة 
١‏ شكل 56 س ه ) ولكن لم يبق داخل هذه الكوات الا قامدة تمثال واحد 
مهقمة > وهى تثبت أن التباثيل قد صنعت ين الحجسر الجسيزى . 
وتمشيا مع العادة المتبعة لدى المصريين كانت هذه التماثيل مثونة » 
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وكان على كل تمثال اسم الملك ولقب من القابه الخمسة على الأقل 
دكانت هناك أآيضا آأبواب مزدوجة .من الختبب لتحجب التمائيل عن 
العيون فى غير. أوقات الطقوس الدينية التى كانت تقام أمامها ٠‏ وربيا 
كانت هناك أيضا مجموعة ثانية من القماثيل مخباة » وذلك اذا صبح 
التفسير الذى يقول بان البناء الأجوف الذى يقع داخل البناء خلف 
الكوات الخمس ليس الا سردايا . 


وفى كل من طرفى بهو التماثيل ممر © الثمالى منهيسا يؤدى 
الى مجموعة صغيرة من المخازن ©» والجنوبى الى حجرة ضيقة تتصل 
بدورها بمجمؤعة أكبر من المعازن وبردهة مرنعسة الى جوار المذيح 
:( شكل 4؟ 1 ) . وكان من بين النقوشش التى تزينَ جدران الحجرة 
الضيقة منظر من المناظر العديدة التى تكررت فى هذا المعبد وتمثل الملك 
منتصرا على اعدائه » 'ولم 'يبق من هذا المنظر الا أجزاء تليلة ولكنيا 
تعطينا فكرة واضحة عن المنظر كله » لأن جيكييه قد عرف 'فيها انها 
كانت الأصل الذى نقلت عنه نسخها © نقلها الملك امنخوت الثاني فى 
معبد الكرئك بعد موت بيبى الثائى بنحو ألف سنة. : ففى الجزء 
الأوسط من المنظر رسم كبير للملك ملوحا بدبوس فوق رعوس جع 
من -الأسرى الأجانب » وخلف الملك صورة آدمية صغيرة تمثل. قرينسه 
الذى يحميه »> وفى مكان آخر من المنظر ترى الالهة سثبات تسجك 
علو قرطاس عدد الأسرى المأبوحين ومقدار الجزية الماخوذة .٠‏ 


وان تكرار وجود مثل هذه المناظر .فى المعبد الجنازى يجعلنا نظن 
إن احتنالات فى أوقات معينة كانت تقام لاحياء ذكرى النصر الذي أحرزه 
المصريون فى العصور الأولى على جيرانهم الأجانب » وربما كإن هذا 
التفسير يوضح لنا أيضا وجود يعضن تياثيل فى هذا المعبد وفى غيره 
من معابد أسلامه ممثلة أسرى من الأجائب راكمين مكتوفى الذراعين ٠‏ 
ولم يعثر حتى الآن على تمثال كامل من هذأ: النوع من التماثيل » .وثرى 
فى أكثرها اثر تحطيبها عن عيد . فين المحتمل آذن. أن تلك التماثييل 
كانت تستخدم اثناء تلك الاحتفالات التذكارية لتحل محل الأسرى الاحياء 
الذين كان من المفروضن أن يقتلوا » اذ ان العتلية المصرية لم قصتسغ 
هذا النوع من الققك المجرد من أية رحمة 3 

ويحمل سقف الردهة المربعة عمود واحد كان فى الغفالب مين 
#لشكل . وعلى كل من جدرانها الاربعة نرى الملك تستقبله الآلهة 
المصرية وكبار. الموظفين الدينيين والمدنيين »© الذين اجتمعوا لتحيته 


١هه‎ 


عند دخوله المعبد آتيآ من قبره عن طريق المقدس . هالآلهة الذين. 
يزيد عددهم على المائة قد وقف كل منهم منتصب القامة مبسكا بصولجان. 
فى يد وبعلامة « الحياة » فى اليد الإخرى ؛ والموظنون البالغ ددهم 
نحو خمسة وأريعين قد أنحنوا أيام مليكهم خاشعين © وكذلك نريم 
الجزارين وهم يذبحون الماشبية استمداد؟ للاحتفال . 


وكان المقدس ( شكل 6؟ ‏ 5 ) الذى يبلغ طوله ١ه‏ قدبا 
وعرضه !1 قدما وارتفاعه 6؟ قدما أكبر حجرة فى المعبد الداخلى > 
وزين سقفه المقبى حسب المعتاد بنجوم ذهبية فوق أرضية من سماءم 
زرقاء. . ولم يبق أش للياب الوهمى. الذى يشغل النضف الأسفل من 
الجدار البغربى أو من المذبح المنخفض الذى كان أمامه على الأرض ‏ 
وف 'الاستطاعة معرفة المواضيع الكائلة للنقوثشس. الملونة. على' الجدران: 
الشمالية والجنوبية والشرقية مع أنها مهشمة الى مئات القطع . فعلى 
كل من الجدارين الطويلين كان الملك جالسسا الى مادة محمسلة: 
بالماكولات » وقد وقف من ورائه قريئه > وأمام كل مائدة رهط من 
مائة وخيسة وعشرين حايلا للقرابين من الكهنة وموظفى الأقاليم 
ورجال البلاط واعيات البلاد ٠‏ وقد ضمن ههؤلاء جميعا نتمثيلهم فى هذا 
المنظر ان يظلوا فى خدية الك فى الحياة الآخرى . ومن بين القرابين 
التى يقدمها هؤلاء الرجال البط والأوز والئبيذ والجمة والفواكه 
والخبز والخضروات »© وئرى الماشية والغزلان والماعز وقد ربطت 
بحبال فى اعناتها أو أرجلها الامابية » أما الحمام والسمان فقد حملوه 
في اقفاص . وفوق هذه النقوش. أفريز عريض رسنت عليه مقادير 
أخرى من الاطعية » ويمتد هذا الأفريز على الجائط الشرقى حيث نرىه 
مناظر ذبح الما بة وقد شفلي الكان الذى' شضغله حملة القرابين على 


الجدارين القمالى والجته 

ولم يحدث أن أمكن اعاذة تكوين مناظر الثقوس الأصلية افه 
مقن المعيد الجُنازى كما حدث فى هذا المعيد © أو رأينا كيف كانت 
جدرلنه. كلها مغطاة يما كان يسد الحاجات المادية اللازمة لاسعصاد 
الملك المتوى . فنحن نرى هنا'جميع أثواع اللاكنولات :© فاذا أهينتل 
الكهئة فى وضع الكبيات اليومية من المؤن فوق المذبح فان الملك لن 
يتأئر.من: الجؤع أو الغطش. :”لان نجزد وجود الصيغة السحرية الت 
صاخبت النقوشن: والضور تمدها بنجميع خصائصها المادية . وزيادة ئ, 
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الحرص, خزنوا بعض الخمور والأطمية الجانة فى عدد من المخازن فى 
ألناحية. الشمالية » وهى متصلة بالمقدس ,عن طريق ممر بينهها ٠‏ 


وقبل أن يوم جيكيبه بحئر هذه المنطقة كان كوم .التراب المرتفع 
فى الصحراء هو الدليل الوحيد على وجود هزم بيبى الثانى » الذى كان 
'- مثل الأهرام الأخرئ آلتى من عصره - مشيدآ من أحجار صغيرة 
واستخدموا فى بنائه مونة مكونة من طمى النيسل وقد أمسكت بعضهاه 
يبعضص كسوة سميكة من أحجار طره الجيرية . وكان لهذه 
الطريقة فى بناء الأهرام أضرار جسيمة » أذ لا يوجد ما يعوق سرعة 
تحطيم البناء كله اذا نا أزيل جزء من الكسوة الخارجية » وكان طول 
عناغدة الهرم عند بنائه 54؟ قدما تقريبا » وارتفاعه العمودى 19/1 قدما 
تقريبا ) أي أنه أكبر من أى هرم من أهرام أسلافه المباشرين . 

وكان هذا الهرم فريدا فى ظاهرة واحدة فقط » اذ بنوا حول 
خاعدته كلها اطارا مريعا » وكسوه بأحجار طرة الجيرية » ولم تكن 
'له فتحة آلا فى التاحية الشرقية نقط حيث يتصل المعبد الجنازى بواجهة 
الؤرم ٠.‏ ويرتفع هذا الاطار الذى يبلغ عرضه ١؟‏ تديا الى مستوى 
اللدماك الثائى © أو ربما الثالث > من كسوة الهرم . ونظرا لآنه بنى 
ملاصتا مباشرة للكسوة » فيتحتم أن يكون قد اضيف الى الهرم بعد 
أن تم بناء الجزء الأسفل منه على الأقل . : 


وهناك فى:الواقع كل ما يجعلنا نعتقد أنه كان إضافة الى التصميم 
الأصلى لأن جيكييه وجد أن الجوانب الشمالية والجنوبية والغربية من 
السور. المحيط بالهرم قد فك بناؤها ثم أعيد بعد ذلك على مسافة أبعد 
من الهرم » وريما كان ذلك لافساح مكان لبئاء الاطار . ومن الصعب أن 
نفهم لماذا عملت هذه الاضافة » ولكن ريما اوجبها زلزال هز كيان 
البناء كله غبئوا هذا الاطار لزيادة متانته . ويرى البعض أن هذا الاطار 
.ريما يفسر البئاء المستطيل المضاف الى قاعدة الهرم عندما يستعيل 
كملامة هيزو غلينية 4 » واكن من الصعب الاتتناع بذلك لان 
هذا الاطار ليسن له شبيه معروف » ويبدو أن تنفيذه فى هذه الحالة 
أجاء فيما بعد كنتيجة أملتها حادثة معينة » وأغلب الظن أن العلاسة 
الهيروغليفية السابق الاشارة اليها تمثل الهرم يعلو.فسوق جسدار 
السور المحيظ. 


مدا 


واكتشف جيكييه عند فك جزء من الاطار خارج مدخل الهسرم أن. 
بعضا من الأحجار التى استخدمت فى بنائه مزينة بالنتقوشىن ؛ ومن 
المعتاد أن النقوش التى تدخل فى بناء الجدران أو المبانى لابد أن تكون 
من مخلنات مبان أقدم عهدآ قستخدم غالبا بعد مرور قرون كثيرة ٠‏ 
واكنا. تجد أن هذه النقوثى كانت دون شنك من العصر نفشه كتلك 
التى فى المعهد الجنازى المجاور. » وان الاستنتاج: المنطقى ليدل بوضوح 
على أتها كانت فى يوم من الأيام جزءآ من البناء الذى هدم فى الوتت 
الذى اضيقف فيه الاطار الى جوائب الهرم . 


ويمكن تحديد طبيعة البناء من هذه النقوشس القريبة الشبه بتلك التى 
كانت فى المتحدس »© وذلك فى أثتمالها على صفوف الموظفين الذين 
بحملون القرابين الى |إلك الجالس الى مائدة » وعلى مناظر ذبح 
الحيوانات » وفى ذلك ما يجعلنا نرجح أن البناءين قد صمما للقيام بوظائف 
متشابهة ٠.‏ فنحن نعرف وجود هيكل للقرابين عند مدخل القبر وذلك فى 
: ول ملوك الأسرة السادسة » كبا نعرفا أمثلة أخري من عصورن 
متآخرة 4 ولهذا لا يكاد يوجد كشك فى أن هيكلا من هذا النوع بنى أيضا 

عند مدخل هذا الهرم ( شكل ١4‏ - 87 ) » ولكن اضفسافة الاطسان 
امنكريت: ارالتة © وريبا. حل مله بيدا يد افيكل: جذيد ١0م‏ ببق له 
أثر الآن © أو أنهم عدلوا عخ التخطيط الأصلى ٠‏ 


وكانت كل اهرام الأسرة السادسة متشابهة فى التصميم العام وف 
ثرتيب أجزائها الداخلية . فينحدر .مر المدخل الى أسفل اتحدارا 
شديدا لمسافة قصيرة © ثم يستمر أفقيا الى أن يصل الى ردهة مربعة 
بين السرداب وحجرة الدفن . وفى بداية القسم الأفقى يتسع المسر 
وبرتفشع سقفه فيتكوت منه ما يشبه الحجرة . وقد وجد جيكييه داخل 
هذه الحجرة فى هرم بيبى الثانى بعض قطع من أوأئى المرمر والديوريت 
نقشى عليها اسم الملك مع أسماء يعض من سبقوه © وأستئتج من فحص 
هذه القطع أن الأوانى ريما كانت تحوى عطورا كسرت عيدا أثناء 
اليام, بشعيرة دينية عند مدخل القبر . ونقشت متون الاهرام على 
جدران هذه الحجرة وعلى كل الجدران الباقية فى داخل الهسرم + 
باستثئاء لك الأجزاء من الممسر التى كسيت بأحجار الجرائيت' » 
والسرداب والطرف الغريى من حجوة الدفن المجاورة للتابسوت حيث 
كسيت الجدران بالمرمر وزينت برسوم تبثل بابا وهميا وبعض دخلات. 
كرحت 


١م‎ 


وبإلرغم من أن هذه المتون ليست محفوظة جيدآ مثل متون أوناس »- 
الا أن كلا منهما تتثشابه فى كثرتها » وأن محتوياتها مرت بدور التضوو 
ووصلت الى مستوى عال . 


ويقع خارج السور المحيط بهرم الملك ثلاثئة أهرام صغيرة خاصة. 
بالمللكات أوجبتن (دعاطنزن) وأبوت (تاط) ونيت 082 . 
( شكل 58-554 و ٠١‏ و 1١‏ ) أما الملكة الرابعة المسماة عنخس ‏ 
أن بيبى ‏ (اوعظ-نعوعططليرة) التى تزوجها فى آخر أيام حكيه الطويل 
والتى عاشت بعده بمدة فلم ندفن فى هرم . وكان لكل من الآهرام 
الثلاثة مجموعته الخاصة به » والتى تضمنت فى صورة مصغرة العنامر * 
الاساسية للمعبد الجنازى والسور الذى يحيط بهرم الملك » ويمكن 
رؤية أوضح الأمثلة لتخطيطها وتنظيمها فى هرم نيت (شكل ؟؟ ل .)1١‏ 


غفى الركن الجنوبى الشرقى من جدار السور الحجرى المديط بالهرمة 
يوجد مدخل ضيق يوصل الى ردهة تتصل بدورها يفنساء مكشسوف 
محاط من جوانبه الثلاثة باعيدة مربعة » وزينت جدران كل من الردهة. 
والغناء بنقوش بارزة تمثل الملكة وهى تقدم القرابين لالهات مختلفة 
أو تتقبل التحية من أسرتها وأتباعها . ويخرج ممر من الركن الشمالى. 
الغربى للفناء ويمر. بمجموعة من خمسة مخازن وفناء صغير فيه ثلاث 
كوات للتمائيل والمقدس . ويقع خلف الحجرة الطويلة والكوات سرداب. 
أقيم داخل البناء » وهو بذلك يثبه السرداب الذى بين الكوات والمذبج. 
فى معبد الملك , 


ولم يكن هرم الملكة نيت الذى يبلغ طول ضلع قاعدته المربعسة. 
1 قديا وارتفاعه نحو ./! قدما ب فى كل معالمه الأساسية الا نسخة:- 
مصغرة من هرم الملك . وأقيم أمام مدخله هيكل للقرابين كانت جدرانه 
الداخلية مزينة جزئيا بنقوش تمثل الملكة وهى تتسلم الماأكولات . 
ووضع مذبح للقرابين.الجنازية عند قاعدة الباب الوهمى الذى قام مقام 
الجدار الجنوبى من الهيكل . ولما كان هذا الباب يغطى فتحة المبر الى 
الهرم فلا بد انه لم يوضع فى مكانه الا بمد عملية الدفن » أما داخل 
الهرم فان الجدران الجانبية للمسن بعد سقاطة الجرائيت الوحيدة كانت 
مغطاة بمتون الأهرام الى حجرة الدفن ما عدا طرفها الغريى حيث 
كسيت الجدران بالمرمر » وزينت برسوم الباب الوهمى والدخسلات. 
والخرجات. وكان التابوت الجرانيتى عند العثور عليه فارغا بدون غطاء. 


ل ذا 


وكان. الئ جواره » مدفونا فى أرضية الحجرة » الصندوق الكائوبى 
المصنوع من الجرانيت الذق كان يحتونى يؤماا ما على اريعة أوان 
.وضعت فيها أحشاء الملكة » وفى الناحية الأخرى من حجرة. الدفن 
.توجد طرقة قصيرة تؤدى مياشرة الى السرداب دون وجسود الردهة 
التى تفصل بينهيا كبا هو الحأل فق "غرم الملك ٠‏ 1 


وريما كان اهم شىء للمجبوعات الهربية الثلاث للملكات تلسك 
الأهرام الاضافية بالقرب من الركن الجنوبى الشرقى لكل هزم منها ٠‏ 
.فى مجموعات أهرام ملوك الاسرتين الخامسة والسادسة كان بعض 
خلياء الآثار المصرية ينظرون الى تلك الأهرام الاضافية على أنها قبور 
.للزوجات الملكيات © نظرا لمشابهتها للاهرام الاضافية التى أقامها خوفو 
ومتكاورع » والتى لها فى الحقيقة كل مظاهر القبور الملكية ؛ ولكن 
هذا الظن أصبح بعيد الاحتمال يعد أن عرفنا أن بيبى الثائى © مع أنه 
ضمن مجموعته الهرمية هرما اضافيا » الا أنه بنى أهرايا منفصسلة 
.بيجموعات هرمية لملكاته » خدحضت هذه النظرية نهائيا بعد أن ثبتك 
أن كل مجبوعة هرمية للملكات قد احتوت أيضا على هرم اضسافى . 
.وبالرغم من اننا لا نعرف التفسير الثابت الصحيح لوجود هذه الاهرام» 
ان يعض البيانات عن الغرض الحقيقى من وحجودها قد أمدنا به هرم 
نيت الاضافى الذى كان مملوءا بأوان من المرمر والفخار . وعلى ذلك 
غالأرجح أنهم كانوا يظئنون أن تلك الأوانى كانت تكتسب من محتوياتها 
.فضلا خاصا والا لكانوا وضعوها فى المخازن . 

ووجد جيكيبه فى الفناء الصغير خارج هرم نيت الاضافى ستة عشر 
نموذجا لمراكب دفنت جنبا الى جنب فى حفرة غير عميقه . ومع أن 
.وجود مثل هذه النماذج فى الدولة القديية كان نادرآ نسبيا » الا أن 
مقابر الفئره الثانية والذوله الوسطى كتيرأ ما اثستمنت .عليها كجزء من 
آثاث حجرة الدفن » وكانت توضع غوق غطاء التابوت . ولم يكن الفرق 
بين مكان النماذج فى العصرين بمحض الصدفة » :ولكنه كان على الأرجح 
نتيجة لاحتلاف القرض منهما . ففى الدولة الوسطى كانو! يتصدون 
من استعمالها أن تكون لفائدة المتوق فى الحياة بعد الموت » ولهذا كان 
من الضرورى أن تحفظ بنفس العناية التى يحفظ بها باقى اثاث القبر . 
أما المراكب الموضوعة تحت أرض مجبوعة نيت الهرمية فكانت صورة 
مصغرة للأسطول المستعيل فى جنازة الملوك لنقل الجسم الى مبنى 
الوادى ٠‏ 2 


وقد بنى هرم فيت على مسافة بعيدة من إلوادى » فلم يخصص 
له مبنى للوادى آو طريق جتازى لان الوصول الى مكانه عن طريق 
الماء كان أمرا غير عملى © ولكن رغم ذلك فقد كان للاحتفال بقل الجسم 
فى مركب درجة من القداسة أجبرتهم على وضع بديل عنها من نماذج 
المراكب »© فمتى وصلت الجثة الى القبر تصبح وكانما قد أدت وظيفنتهاء 
وكانت تدفن بعد ذلك فى حفرة بسيطة معرفة 1 يلحقها من أذى التمل 
والقوى المدمرة الأخرى . 


ويبدو أن بيبى الثانى كان آخر ملك فى الدولة القديمة بنى مجموعة 
هرمية على نمط كبير » وقد ترك آحد خاقائه ويسمى ابيى ([16) 
هرما لم يتم بناؤه » ولكن لم يزد حجبه عن هرم نيت وتنقصه المبانى 
المعتادة الملحقة به . ولم يكن هذا التدهور نتيجة لتغير مفاجىء فى 
العقائد الدينية » وانما كان مرجعه الى نقص الثروة وفى نفوذ المرثى » 
وهى الحالة التى استمرت بعد ذلك مدة تزيد على مائتى سنة . همنذ 
الأسرة الرابعة اعتاد الملوك مكافأة رجالهم لا بتشييد المقابر لهم فحسب» 
بل باقطاعهم قطعا ذات قيمة من الضياع اللملكية التى خصصت غلتها 
لتزويد المقابر بالماكولات . وكانت مثل هذه الاراغى الموهوية تعفى 
عادة من الغرائب »© ومع مرور الأيام أصبح مجبوعها كبيراً وسيب 
نقصا فى موارد الخزائة وأثر على الدخل . وزيادة على ذلك فغفى 
الأسرتين الخامسة والسادسة أصبحت وظينة حكام الأقاليم وراثية » 
بعد أن كان الملك يمنحبها سابقا لمدة معينة أو مدى حياة من يعيئه فيها . 
وكانت نتيجة ذلك أن تكون جيل من آمراء الأقاليم لم يعودوا يشعرون 
بأنهم مديتون بمراكزهم لعطف الملك بل اعتبروها كحق يثالوئه بفضل 
مولدهم . ولكن النتائج: التى ترتبت على هذه التطورات لم يظهر أثرها 
آلا فى نهاية حكم بيبى الثانى الطويل » عندما ادت كهولته الى نقص فى 
الهيبة الشخصية التى كان يتمتع بها الملك سابقا » فلم يمشن على 
موته الا فترة قصيرة حتى سات الأآمور فى البلاد » وخاصصة فى 
الشمال عندما تعرضت لغزو أسيوى » واصاب امورها الداخلية 
الانحلال » وعادث مرة ثائية فانقسمت الى أقاليم تشبه تلك التى 
آخضعها الملك « مينا » عندما وحد الارضين فى بداية العصور التاريخية. 


اذا القينا نظرة سريعة على اهم المعالم الفنية فى المجموعات الهرمية 
كلاسرتين الخايسة والسادسة نجد أن اهم ما استحدثوه هو الاعيدة 
الجرانيتية التى على شكل النبات © وكذلك الزيادة العظيمة فى استعمال 
النقوشى على الجدران . وقد أستعمل زوسر من الاسرة الثالثة من قبل 
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الأعمدة أنتى على هيئة ساق بردى أو زهرة لوتس » ولكنها كانت 
تصنع من الحجر الجيرى ولم تقم فى وسط حجرة بمفردها » ولسنط 
نعرف شسبيها لها فى الآسرة الرابعة ٠.‏ ونرى ق مجموعة خفرع الهرمية 
اذا اعتيرناها نيوتجا لعصره ‏ أن أعميدة ذلك المصر كانته 
مستطيلة وخلت من الزخرفة خلوا تاما » وفى عهد بيبى الثانى فضلوا 
إستعمال الأعمدة المستطيلة مرة أخرى » ولكنها لم تكن خالية من 
الزخارف ولم تكن أيضا من الجرانيت . 

ولم تصل نقوش الأسرة الخامسة الى المسستوى الغنى لنقوشن. 
الأسرة الرابعة ©» ولكنها غطت مساحات كبيرة تشمل مواضمع كثيرة 
وكانت أكثر حيوية فى تعبيرها . والى هذه الحقبة من الزمن تنتمى بعض. 
المصاطب الهامة فى سقارة » ومن اكثرها شهرة بنقوشها مصطبة تى. 
وبتاح حتب . وقد أنتجت الاسرة السادسة أيضا أمثلة عظيمة من جمال 
النقوثى » احسنها تلك التى فى مجموعة بيبى الثانى الهرمية وق المصطبة 
التريبة من هرم تيتى » ولكننا نرى فى أكثرها تدهورا واضحا فى قيمقهما: 
الفنية » برغم ما فيها من حيوية بالغة وتنوع فى الشكل . 

ويينما وصلت الينا كميات هائلة من النقوشش فى مدافن ملوك. 
الأسرة الخامسة والسادسة » اننا نلاحظ أن عدد التماثيل التى عثر 
عليها لهؤلاء الملوك الذين صتعت من اجلهم تلك النقوش قليل جسدا . 
وليس هناك ما يدمو الى الشك فى أن كل معيد قد ضم فى الاصل خمسة- 
تماثيل على الاقل فى الكوات ؛ كبا أقييت تماثيل أخرى فى الابهام 
المكشضسونة . 

كبا احتوت معابد الاسرة السادسة ألتى كلنت مزودة بسراديب. 
على عدد من التماثيل التى آخنيت تمابا عن الأنظار . ويمكننسا أن 
نتخيل القيمة الغنية لهذه التمائيل المفقودة لا من القليل الباقى منها"' 
غحسب - مثل راس التمثال الكبير. للملك أوسركاف المكتشمفة فى' معيدم 
بيسقارة .بل من التماثيل الكثيرة للأتباع والموظفين المعساصرين التى 
عثر عليها فى المصاطب . ولا شك أن أعظم القطع الفنيسة يرجسع 
تاريخها الى الجزء الأول من عصر الأسرة الخامسة »© عنديا كانت 
الدروس التى تعلموها من المثالين الذين نحتوا التماثيل الرائعة لخفرع 
ومنكاورع مازالت مائلة فى أذهائهم . وف النصفا الآخير من الاسرة 
الخامسة وفى الأسرة السادسة هبط مستوى فن الثحت هبوطا محسوساء 
ولكنهم أنتجوا فى هذه الفترة بضعة أمثلة تسر النفس من بينها ذلك 
التمثال المصنوع من المرمر للملك بيبى الثانى وهو طفل ( لوحة 1١7‏ 1أ) .. 


بدن 


الفصل السادس 
آهرام العصور التالية 


في أعقاب الدولة القديبة عانت مصر عصرا من أحلك ما مر عليها 
فى تاريخها الطويل »© خلم يهتم أحد بتقدم الفنون والصنامات © ولم يقف 
الآمر عند ذلك بل أن معظم المعابد والمقابر من عصر بئاة الأهرام يما 
فيها من قطع فنية وكنوز مخبوءة قد نهبت وخربت تخريبا منظيا . 
ويذكر مانيتون أن الأسرتين السابعة والثامنة كانتا من حكام اعتلوا 
العر. فى منف وحكيوا عهودا قصيرة » وكان سلطائهم مطيا فقط ٠‏ 
وعمت الفوضى الشايلة معظم أنحاء البلاد حتى لقد ظل معظم الأراخى 
من فير زراعة © وأنشبت المجاعة أظفارها فى عدد من الأقاليم . وبدا 
.فى وقت من الاوقات ‏ أثناء عصر الأسرة الثلمنة ‏ أن محاولة قامت 
لاعادة الاستقرار. فى ثمانية أقاليم من أقصى الجنوب » اذ تسكون حلف 
تحت زعابة أمير. قفط .. وبعد اربمين عامسا غزا آمير اهناسيا 
(8صعهة8ة هناهوم»116<8116) 2 ويسبى خيتى ب مصر العليا كلها الى 
حدود الشلال الأول عند أسوان » واصبح مؤسس الأسرة التاسمة 
رسنة .7؟ا ق.م ) وامتدت مملكته شمالا حتى منف © ولكثهما لم 
تشممل كل. الدلتا لآن جزءا منها ظل تحت سيطرة الغزاة الاسيويين . 


وبعد مائة سنة تقريبا من غزو خيتى » ثار أنتف أمير طيبة ضسد 
بلك امناسيا المعاصر له » وأعطى نفسه لقب ملك مصر العليا ومصر 
السفلى . واتخذ اثنان من خلفائه نفس اللقب » وكان كلاهما يسمى أنتف 
ولكن حيلهم للتب لم يكن ألا ادعاء على غين أسابى » الآن مملكتهم 
مع أنها تضم كل البلاد الواقعة فى الجنوب حتى اسوان ‏ الا أنها 
لم تمتد ى أى وقت من الاوقات الى ما بعد أبيدوس فى الشمال ٠.‏ 


وبالرغم من ملكهم المحدود فانهم اعتبروا فيما بعد أنهم أول ثلاثة 
من ملوك الآسرة الحادية عشرة . وسمى الملؤك الثلاثة الباتون من ملوك 
هذه الاسرة باسم منتوحتب («وعاماناطاه84) وكان ثانيهم المسمى 
نب لم حبت سرع متتوحتب («رعاع طتطغمعابآ وجا مجع طط-وع81 ) 


١ 


من أعظم ملوك مصر . فاستولى فى أول سنى حكيه - الذى دام 
واحدا وخمسين عاما ب على ابيدوس التى كان قد أضاعها سلفه » 
وزحف سمالا ليقهر منافسه فى اهتاسيا » وأقام نفسه ملكا على 
مصر كلها دون منازع ٠‏ 


واذا اعتيرنا بعض النقوتى التى زينت يوما هيكلا بناه نب . 
حبت . رع منتوحتب فى الجبلين (88ا6656©) صالحة لتكون وثيقة 
تاريخية » غائه قاد أيضا حملة ناجحة خد النوبيين والليبيين والأسيويين» 
ولكن ما يستنتج من هذا النوع من الآثار لا يمكن التعويل عليه . 
وبالرغم من أنه اقتدى الى حد ما بمأ فعله مينا قبله بألف عام » 
إلا انه لم يقم بنقل عاصمة ملكه الى الشمال يل استمر يعيشى فى مليبة 
التى أصبحت لأول مرة مقرا للحكومة . 


ونحن لا نكاد نعرف الا القليل من المعلومات الصحيحصة عن 
ادارته الاقليمية » ولكن من المرجح أن امراء الأقاليمى ‏ ما عدا عدد 
خليل من بينهم ‏ عينهم الملك فى وظائفهم ولكنه سحب منهم الحق فى 
ورائة هذه المناصب . وبدات الفنون تنتعقى يعد أن بقيت مهيلة 
قرنين ونصف قرن من الزمان . وخلف مثإل من هذا العصر يسمى 
ارتيسن (1:5©2) نقضا- يوجد الآن في متحف اللوفر ‏ سجل 
غيه : « كنت قنانا بارعا فى غنى » متغوقا فى علمى .٠.‏ عرفت [ كيف 
أصور ع الحركات فى صورة الرجل وقوام المراة .. وموازئة الذراع 
عند التغلب على فرس النهر » وحركات الشخص الجارى .. وليس فى 
'ستطاعة أحد أن ينجح فى كل هذا [ العمل ع الا انا وابتى الأكبر من 
حلبى ٠046‏ 1 


ولم يكن النحت هو الفرع الوحيد للفنون التى انتعشت فى عصر 
نبا . حبت ٠.‏ رع منتوحتب © فقد تقدم فن المعمار تقدما ملحوظا كما 
يتضح ذلك من معيده الجنازى الفريد فى نوعه. » وهو المعبد الذى قسام 
بحثره ادوارد ذغيل 812:12 ك4مودهل8) وه. ر. هول 
1ل .12 .11 لحساب جمعية الابحاث المصرية (عمدا8 ممنغههامء8. أمرع8) 
فى الأعوام .ةا 19.9 4 ثم بعد ذلك مرة أخرى ه. ا. وينلوك 
1121005 .80 .8) الحساب متحف التروبوليتان بنيويورك ( شكل 0 ؟ 
ولوحة ؟١١1).‏ 
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شكل ٠١١‏ العبد الجنازى لاء نب + حبت ٠‏ رع منتو حتب » 


بنى هذا المعيد فى طيبة فى جون عميق بين صذور الجيل على الضفة 
الغربية من النهر فى المنطقة المعروفة باسم الدير البحرى » وهو يحوى 
فى تصميماته كثيرأ من التجديدات تستلفت النظر . فلهذا المعبد طريق, 
خنازى غير مسقوف يبلغ طوله ثلاثة أرباع الميل » على كل من جانبيه 
جسدار من .الحجر »© ويمتد من مبنى: الوادى على حافة. الازاضى. 
المنزرعة ثم يصعد فى حافة الهضبة الى غناء كبير محاظ من كل. جوانبه 
ما عدا الغريى منها بجدران عالية .. ووضعت تباثيل للملك من الخجر 
الجيرى © يبعد الواحد متها عن الآخر مسافة .؟ 'قديما © وتمثله فى 
صورة مومياء الاله أوزيريس مستئدة إلى الجدران الداخلية للطريق 
الجنازى . وعند الطرف الغربى للفناء الأمامى اقاموا صفين من الأعيدة 
المربعة حجبت الجانب الشرقى من شرفة عريضة أقاموا فوقها المعبد . 
وكان من بين النقوثس الملونة التى تزين كسوة الشرفة مناظر لحملة حربية 
على الأسيويين » وصفوف الأسرى الأجائب » وفرق من الجنود المصرية 
السلحة بالأقواس »© وأسطول من السفن . وأمام هذه الأعيسدة 
زرعوا ‏ فى حفر مملوءة الى عمق .7 قدما يخليط من التربة السوداء 


اا 


ورمل النهر ‏ صفونا من الأشجار كانت تبدو كالغسابة الصغيرة . 
وكانت كل هذه الأشجار من الأثل 6 ما عدا ثبان منها ‏ كل أريع على 
أحد جانبى الطريق الصاعد الى أعلى الشرنة ‏ فقد كانت من الجميز» 
وكانت كل شجرة منها تظلل تمثالا جالما لليلك . 


وقد نحت جزء من الشرفة فى الصخر وبنى الجزء الآخر بالحجر : 
وتشبه فى شكلها حرف 12 متقدوبا . وكان الجزء المتقاطع منه متاحبا 
للفناء الأمامى » أما الجذع فقد نحت فى واجهة لجبل . وفوق الجسزء 
المتقاطع أقيم مبنى مربع زينت واجهاته الخارجية كلها سا ما عدا 
الغربية منها ‏ بأعيدة . أما جدرائه الأربعة فا زينت كلها من 
الداخل والخارج بنقوثس:ملونة لم يبق منها الا أجزاء قليلة . ويعمار 
فى وسط الشرنة هرم أقيم فوق قاعدة مستطيلة عالية » وكان بناء متينا 
للغاية » بناؤه الداخلى من الرديم وكمى بأحجار جيرية مصقولة » 
ولا توجد غيه ممرات او حجرات . ويقع بين القامدة التى تحت الهسرم 
.وجدران المبنى ممشى يحمل سقفه المسطح اعيدة مثينة © ثلاثة صفوف 
فى كل من الجوانب التسمالية والجنوبية والشرقية » وصفان فى الجانب 
الغربى . ويقع خلف المبنى المربع فى القسم الشيق من القنرفة فناء 
.تقوم البواكى فى جانبه » وصالة أعمدة مكونة من ثمانين عمودا .ثينا 
مرتية فى عشيرة صنوف ٠‏ 


وهناك هيكل صغير بنى داخل مالة الأعمدة » وكان فيه تمثال . 
:أما للملك أو لأحد الآلهة » وكان هذا التيثال فى كوة متقيورة فى المخر . 


وأقام نب . جبت . رع منتوحتب صنا من ستة هياكل مكمبة 
الشكل من الحجر الجيرى »© قبل أن يفكر فى بناء معبد جنازى بهذا 
الحجم » وكان خلف كل هيكل بثر عمودية تهبط عميقسة فى قلب الصخر . 
وفى نهايتها حجرة دفن صغيرة تقع تحت الهيكل تقريبا . وخصصت 
هذه المقابر والهياكل لست سيدات من العائلة المالكة » ربيننا كسان 
بعضهن ملكات والآخريات أميرات » متن جميعا ودفن فى الوقت الذى 
كان الملك يعتزم أقامة معبده الجنازى فى الجزء الامامى من الشرفة 
.فقط . ولكن امتداد المبنى نحو الغرب اوجب أما ازالة الهياكل - 
وهذه عملية لا يمكن تنفيذها دون نقل المقابر كلها الى مكان آخر ‏ 
أو أن تصبح هذه الهياكل جزءآ من المبنى الجديد . وفضشلو! الراى 
الآخير » ودخلت الهياكل ضمن الجدار الذى يقصصل المينى المريع 
والهرم عن الفناء ذى البواكى الجانبية » واصبح كل ثلاثة منها على 
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جاتب من اللدخل الذى يصل .بين هذين الجزاين من المعبد . ولم .يكن 
هذا الحل موفقا من جميع الوجوه » لأن معظم النقوشى التى كانت 
تزين الهياكل من الخارج غطيت بالجدار الجديد » ولكن مثل هذا 
الآمر لم يسبب انزعاجا للتفكير المصرى © فان وجود النقوشن هو 
الأمر الأهم » أما إذا كانت النقوثى ظاهرة أو غير ظاهرة فهذا شىء 
غير ذى بال . وبقيت المقابر التى تحت الهياكل كبا هى ولم تتأثر بتوسيع 
المعبد » بل أصبحت فى الواقع أكثر حماية اذ أصبح أريع من الست 
آبار تحت بلاط الأرضية أو الجدران أو الأعمدة الخاصة أو الفناء 
ذى البواكى »© بينما غطيت البئران الباقيتان ببلاط وضع من جذيد . 
والى هذه العناية والتحفظ فى اخنفاء المقابر يرجع الفضل فى أنها اما عدا 
اثنتين منها ‏ قد نجت من النهب والسرقة اكثر من مرة . ومن أهم 
ما احتوت عليه تلك المقاين تابوتان من الحجر الجيرى لللكتين 
أولاهما تسمي كاويت والثانية تسمى عشيت »© ونرى سطحيهيا 
الخارجيين مزينين بنقوش غائرة جميلة ٠‏ ومن بين المناظر المرسؤية 
عليهما بعض ما يحدث فى حياة الملكات اليومية » مثل قيام احدى الخادمات 
بتعطيرها وتزيينها » أو رسمها وهى تشرب اللبن من بقرات رسيت 
مصحوبة بعجولها » أو وهى تزور أحدى الضياع الملسكية حيث كان 
النلاحون منهمكين فى ملء مخازن الغلال بالقمح » أو الاستمداد لوثيمة . 
ورسمت مناظر ملونة ومشابهة ا سبق داخل تابوت عشيت » بينيا كان 
افريز الكتابة الملونة هو الزخرفة الوحيدة داخل تابوت كاويت . 


واقام نب . حيبت ٠‏ رع منتوحتب داخل حدود المعبد كلا من 
قبره الرمزى وقبره الحقيقى » ويقع مدخل قبره الرمزى فى قاع خفسرة 
كبيرة فى أرضية الفناء الامامى . وقطعوا بعد هذا المدخل طرقة لمسافة 
تبلغ 6م١1‏ ياردة فى الصخر حتى وصلوا الى نقطة تقسع مباشرة تحت 
الهرم وانتيت بحجرة متسعة » وبالرغم من أن هذه الحجرة لم تفتم 
.مطلقا قبل اكتشافها على يد هوارد كارتر فى هام 11.٠.‏ خقد كانت عارية 
من كل شىء اللهم الا من بقايا قرابين > ومن تمثال جالس للملك يلتف 
فى قماشس من الكتان الرقيق © وتابوت خشبى فارغ » وكان تحت هذه 
الحجرة ويتصل بها من بئر عمودية حجرة أخرى أشتملت فقط على 
بضع قدور وثلائة مراكب خشبية رديئة الصنع . ويظن أن الغسرض 
من وجود هذا القبر الرمزى لاستعماله فى حفلة دفن رمزى فى عيد 
الحب سد الذى ريما أحياه املك فى السئة التاسعة والثلاثين من حكمه. 
ويؤيد هذا التفسير وجود التمثال الجالس بدلا من حثة الملك ويؤيده 


ندا 


آيضا زى التمتال الذى يمثل الملك وهو يليس الرداء القديم الذى كان 
يرتديه الملوك عادة فى احتفالات الحب سد ٠‏ 1 


اما القبر الحقيقى فهو عند نهاية نفق أطول من نفق القبر الرمزى» 
يبدأ من الفناء ذى البواكى ويهيط فى خط مستقيم تحت بهو الأعمسدة 
حتى يصل الى حجرة دفن على مسافة بعيدة تحت صخور الجبل . 
واحتوت هذه الحجرة التى كانت مكسية بالجرانيت على حوزة من المرمر 
والجرانيت وضع يداخلها ‏ كما هو المفروض ل تابوت خشبى ملون 
يضم رنات الملك . وعندما وصل المكتشفون الى هذه الحجرة لم يجدوا 
من الاشياء المكتشفة داخلها سوى تلك الحوزة ومركبين صغيرين 
وصولجانات مكسرة وأختام مخروطية واقواس » ولكنهم لم يجدوا 
المومياء أو التابوت الخشبى . 

ولم يبن مطلقا معبد جنازى يطايق تماما معبد نب . حبت ٠.‏ رع 
منتوحتب الجنازى . وقد بدأ الملك الذى تلاه على العرشن ل واسمه 
سينخ . كا . رع ٠‏ منتوحتب يعد العدة لاقامة مبنى مشابه فى منطقة 
لا تبعد كثير؟ من جنوبى الدير البحرى » ولكن نظرآ لجلوسه على 
العرش بعد أن تقدم به العمر فقد مات ولم تكن عمليات البناءه قد 
تقدمت أيمد من الخطوات الأؤلى » وأهيل العمل بعد ذلك . ولكن 
بعد مرور خمسمائة عام جاءت ملكة مشهورة فى عهد الاسرة الثامنة 
عشرة تسمى حتشبسوت وكلفت مهندسها سنيوت بأن يبنى لها معبدا 
جنازيا يشيل كل المعالم المعيارية الهامة فى معبد نب . حبث . رع ٠.‏ 
منتوحتب » وتلبية لرغبتها صمم سنيوت معيدا أكبر وأبهى » وصو 
المعبذ ذو الشرفات الذى يقع الى الشمال من بقايا مبنى منتوحتب والذى 
أصبح بحق من أشهر الآثار المصرية ,٠‏ 


وبعد موت سمنخ . كا . رع منتوحتب مباشرة وقعت البلاد مرة 
ثانية فى الفوضى » واعتلى العرثى متتوحتب الرابع الذى كان يسبى 
أيضا نب ٠.‏ تأوى . رع *؛ والذى حكم جزءآ من السبع السئوات التى 
انقضت قبل أن يعود النظام . ولكن لأسباب ما زالت غايضة لم تعترف 
الوثائق المتآخرة به كحاكم شرعى على البلاد . أما الذى خلفه على 
العرش فهو وزيره وقائد جيشه أمنيحات الذى أصيح مؤسسسى الأسرة 
الثانية عشرة » وهى أسرة مكونة من أريعة ملوك سموا باسم أمنبحات 
وثلاثة ملوك سموا باسم سنوسرت 5©10660) ١‏ وملكة سبيت باسم 
سيك ب نفرو ل ( رع )6 . 


نا 


وكانت الاسرة الثانية عشرة من أعظم الأسر فى تاريخ 'مصر > 
ويتضح من اسم مؤسلها الذى يعنى حرفيا « أمون فى المقدمة » آنه 
ولد فى طيبة » حيث كانت عيادة الاله أمون قد أصبحت منتشرة » 
الا أن اجداده ربما عاشوا فى الأشمونين ؛ الموطن السابق لهذا الآله . 
ولم يترسم أمنمحات ما فعله ملوك الأسرة الحادية عشرة بجمل طيبة 
عاصمة ملكه » ولكنه استفاد من تجاربهم ومن معلوماته عن الصعوبات 
التى ربما لاقوها فى بسط سيطرتهم على مصر السفلى من ذلك المكان 
البعيد » غنقل مقر الحكومة نحو الشمال وأقام العاصمة فى مكان يطلق 
عليه اثتك . تاوى » ومعناه « التى قبضت على الأرضين » . ولسنا 
نعرف تماما موقع اثت تاوى » ولكن لا بد أنها تقع فى حدود منطقة اللشت 
حيث يؤجد هرما أمتيحات الأول وخلفه سنومرت الأول . 

وكان الموقع الجديد للعاصية على مقرية من أهم آثار الدولة 
القديية التى يمكن رؤيتها منها »2 ولهذا فضل أمنمحات الأول أن يبنى 
تبره متفقاا مع التصميم الأسامى للمجموعة الهرمية المعروفسة لتأثره 
بها » ولكنها فى ناحية أخرى فقط » شابهت تصميم معبد الدير البحرى. 
الخاص ينب حبت رع منتوحتب »© وذلك باقامتها على أرض مرتفعسة: 
مجعل مبانيها على مستويين مخطقين . خقام الهرم على الشرفة. العلوية 
محاطا.بسور: من الحجر » وفى الجهة الغربية من الهرم ‏ وعلئ نفس 
الشرفة » ولكن خارج السور الحجرى - نرى صفا من اللمتابر الخاصة: 
بآفراد الأسرة المالكة 6 وعندما قامت بعثة متحف المتروبوليتان بالحفائر 
هناك عام 117٠.‏ وجدت أن جميع محتوياتها الداخلية قد نهب كلها من. 
قديم الزمن . وعلئ الشرفة الصغيرة التى تحتها المعبد الجنازئ المبنى 
الى جواره ايت من الشمال والجنوب مقابر. نئة قليلة من المقربين من 
رجال البلاط » واحيطت الشرفتان والمقابر القريية مهما بسنور 
مستطيل من الطوب . وهناك خارج هذا السور جبانة تحتؤئ :على 
مصاطب ما يقرب من مائة تبيل وموظف . 

واستعيل أمتمحات الأول عند بناء قلب هرمه وجدرأن معبئدة 
الجنازى عددآ هائلا من كتل الحجر الجيرى الأخوذة من مقابر الدولة. 
القديية فى دهشور وسقارة والجيزة ٠‏ 

وكان كثير من هذه الأحجار مزينا بالنقفوشش أو الكتابات ٠‏ 
ولما كان من المرجح أن المبانى ألتى أخنت منها هذه الاحجار كانت 
قد تخربت معلا ان أخذها من امكنتها ووضعها فى تلك المبائى صان 
كثيرا من النقوثى التى لولا ذلك لفقدت الى الأبد . ولكن نظرآ 
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اللتخريب الكايل الذى أصاب هذا الهرم ومجموعته عند اجراء الحفائر» 
غقذ تعذر أحيانا التفريق بين الأحجار التى من الدولة القديية وتلك 
التى صنعت فى الأسرة الثانية عشرة لتزيين هذا المعبد ٠.‏ ولم يكن من 
الميسور دائها معرفة الفرق بين نقوش كل من العهدين »© لآن أمنبحات 
الأول كان يقلد عن عمد بعض مميزات النقوش فى الدولة القديية + 
وكثير؟ ما نقلوا على آثارهم مناظر مشابهة تماما للمناظر الموجودة فى 
مقابر الدولة التديمة . 


وكان مدخل هذا الهرم فى مكائه المستاد وفى مستوى الارض فى 
وسط الواجهة الشمالية ©» وأقيم أمايه هيكل للقرابين شسبيه بالهيكل 
الذى وجد فى هرم تيتى وبيبى الثانى » وبنى فى حائطه الخلفية باب وهمى 
من الجرانيت الوردى .' ويقع خلف الباب الوهمى ممر مكسى بالجرانيت 
يؤدى الى حجرة الدقن © وكانت هناك سقاطات عديدة من الجرانيت 
السد هذا الممر بعد دفن الملك . 


ولسئا نمرف عن الترتيب الداخلى لهذا الهرم غير وجود 
الممر » وذلك لأن ارتفاع مستوى النيل جعل حجرة الدفن مغيورة 
جصفة مستمرة بالمياه » وكانت عودة ارتفاع المياه عند سحاولة ازالتها 
من دآخل الهرم سريعة جعلت كلل الجهود التى بذلت للوصول إليه 
تبوء بالفشسل ٠‏ 


وبنى سنوسرت الأول هرهه على مسافة تبلغ نحو ميل وتصف .الى 
الجنوب من هرم سلفه » وحقق ماسبرو عام 1487 نسية هذاء الهرم 
اليه إذ وجد بعض أجزاء من ادوات صنعت من المزير تحميل اسم 
سنوسرت الأول داخله . وبعد اثنتى عشرة سنة قام ج+ .١‏ جوتييه 
(تعنادحة0 .8 .00 وجوستاف جيكييسه (“ءثناو36 وعوعأمته) 
.بحفر جزء كبير من المنطقة » ونظفت بعثة متحف المترويوليتان الباقى بنه 
.وكذلك الجبانة المتاخية فى غترات متقطعة بين عام 11.5 وعام 1476 
تحت ادارة ا. م. ليجو ©806طان1 .4.34)' و أ. سن. بيس 
286 .0..ه) وأمبر: روس لانستج (عستقصمرة عومطسقف) . 


وتشبه مجموعة سئوسرت الأول الهرمية فى كثير من تفاصيلها 
.مجموعة أمتمحات الأول . ولكن بينيا لا نكاد نعرف عن الجيوعة 
الهرمية لأمنمحات الا الخطوط العامة » فان الجزء الاكبر من التخطيط 
الاصلى لمجبوعة سئوسرت الاول أصبح معروفا جيدا » وأصبح معروفا 


حت 


شكل (18) المجموعة الهرمية لسنوشرت الأول 
أيضا أنه يكاد يكون صورة من معابدٍ الاسرة السايْسة الجنازية » 
وملى الاخص م«جموعة بيبى الثاتى ( شكل 88 ) . 


وبنى فوق الطريق الجتنازى ومر عرضه ثيائية أقدام يريط مبن 
الوادى الذى عثشر على أثر يسيط منه ب بيهو الممكل ف المعيد 
الجنازى . وقد نقطوا بالأسود والاحمر الائريز الأاسفل من الجدران 
الحجرية لتحاكى الجرانيت » وزينوا -الاجزاءٍ التى فوقها بالمناظر المعتادة» 
وعلى مسافات منتظية يبلغ طول كل منها حوالى 77 قدما وضعت تساثيل 
املك بهيئة الاله أوزيريس على جانبى الممر » ووضيع كسل منهسا فى 
دخلة الجدار » واقيمت تماثيل مشابهة لها عثر على ستة منها فى 
حفرة قريبة من الهرم ‏ وكانت تستند ألى جدرأن يهو المدخل ( شكل 


لفن 


8 ا 1)وق هذ! ما يثبت أن هذا الجزء كان معقبرا استمرارا أمن 
الطريق الجنسازى ٠+‏ 3 

وفى البهو ذى البواكى ( شكل 55 م ؟ ) تماثيل للملك ريما استئد 
كل منها الى الأربعة والعشرين عمودا التى تحمل سقف الممشى . وعثر 
جوتييه وجيكييه على عشرة منها »© وهى من أحسن أنواع حجر طره 
الجيرى © وكانت موضوعة جنبا الى جنب فى حفرة أخفيت عن الانظار 
فى زمن قديم ‏ مثل التماثيل الاوزيرية - يمعرفة شخص كان يريد أن 
يحفظها من خطر كانت معرضة له . ومع أن هناك بعض فروق بسيطة 
جدآ فى سيماء الوجه الا أنها كانت فى الحقيقة نسخا طيق الأصل من 
بعضها »6 وكل تمثال منها بالحجم الطبيعى ويمثل الملك جالسا على 
العرش ومرتديا اللباس الملكى الممتاد ( لوحة ١١‏ ) . ولا شك أن هناك 
تمائيل آخرى تيثله واقفا كانت موضوعة خلف الأبواب الخشبية للكوات 
الخمسس فى المعبد الداخلى ( شكل ١؟‏ 7 ) . وتحتوى البقية الباقية 
من المعبد الداخلى على المخازن العادية فقط وبعض الغرف والمقدس 
( شكل ”؟ ل 6 )..ويبدو أنهم لم يبنوا سردابا ليضعوا عددا آخر 
من التمائيل داخل البناء بين الكوات والمقدس . 

وكان نظام جدران :السيور الخازجية فى هذه المجبوعة يمائل نظام 
الجدران فى مجموعة أمنمحات الهرمية » وكان يحيط بالهرم سور داخلى 
من الحجر » وكان هذا السور مزينا على مسافات منتظمه بدخسلات 
وخرجات نقشت عليها أسياء الملك » وقد أحاط هذا السور بالهرم 
والاجزاء الداخلية من المعبد الجنازى والهرم الاضانى ( شكل +؟ 
٠ ) 1 -‏ وبين هذا السور والسور الخارجى المبنى بالطوب اللبن يوجد 
فناء واسع كان يقوم فيه البهو ذو البواكى وصالة المدخل الخاصة 
بالعيد الجنازى وتسعة أهرام صغيرة لأفراد من الاسرة المالكة . وزود 
كل هرم من هذه الاهرام الصغيرة بمعبد جنازى صغير, وهميكل للقرابين 
وسور يحيط به » ونختوا تحت أرضية هيكل القرابين بئرآ عمودية ونزلوة 
بها الى عمق كبير: » وحفروا فى الوقت ذاته بئرا ثانية من ننس النوع 
الى شرق البئر الأولى ولكنها كانت آقل عمقا وتتصل بالأولى ببير 0 
أنفلها . 

وليس من السهل تفسير وجود البئر الثانية » وريما قصد بها 
سهولة ادخال التابوت عندما كان العمل جاريا فى بناء القبر يعد بناء هيكل 
الكرابين ٠‏ ومن المحتمل فى مثل. تلك الحالة أنهم كانوا يدلون الجثة 
والتابوت الخشبى الى البئ. الاولى ثم ينقلونهما الى حجرة الدفن عن. 
طريق المر الذى سد بسقاطات وضعت على مسافات منتظية تنزلق 
الى الجاتب . 
لفن 


وفى حجرة الدنن لأحد هذه الأهرام الصغيرة ل وهو الهسرم 
الذى فى الطرف الغريى من الصف الجنوبى - وجمد حقارو متحف 
المتروبوليتان تابوتا جميلا من الحجر الرملى الكوارتزى ولكنه كان 
غارغا . وكان ذلك التابوت يملأ قراغ الحجرة تماما ؛ مما جعل اللصوص 
القدماء عنديا كانوا يبحثون عن الكنز المخبوء فيها ينتبون جوائبه 
وارضيته ليضلوا الى جدران الحجرة » الا ان تخريبهم هذا لم يات 
بثمرة ٠‏ وكان هناك صندوق كانوبى صنع من نفس المادة القى صنع 
منها التابوت وبنفس العناية » وضعوه فى كوة فى الركن الجنوبي الشرقى 
.من حجرة الدفن » ولم يكتب على التابوت أو الصندوق الكانوبى ما يمكنثا 
.من الاستدلال على اسم ولقب صاحبهما الذى كان ينتمى دون شك الى 
العائلة الملكية , 


ويشغل هرم الملك مساحة مربعة طول ضلعها ١51‏ قدما تقريبا 
بويهلو الى ارتفاع 7١.‏ قدم تقرييا ٠.‏ ويتكون بناؤه العلوي من ثمانيسة 
.جدران ضخمة من الحجر تبدأا من وسطه .متجهة الى الخارج الى أن 
.تصل الى أركانه الأربعة وألى منتصف كل جانب . 


وقسم كل من هذه الأجزاء الثمانية فى التصليبة الى قسعين سير 
.متساويين فى الحجم بجدران بنيت موازية لجوائيه وتنتهى عند منتصف 
المسافة بينها وبين المركز الأوسط . وملشت هذه الأجزاء الستة عشر 
بقطع من الاحجان الجيرية الخشنة وضعت فى رمل ابيض . ثم بنوا 
كسوة متينة نن أحجاز طره الجيرية جعلت البناء كله يتماسك مسيم 
ابعضلةه . "' 5 1 8 2 + 3 


ولم يكن مدخل الهرم فى واجهة اليناء العلوى » بل جعلوه تحت 
بلاط أرضية هيكل القرابين ( شكل 85 - م ). وينحدر منه الى اسفل 
ممر مربع طول شلعه ؟ أقدام وبوصة وأحدة متجها نحو حجرة 'الدفن ٠‏ 
,وكسوا مسافة طولها نحو 7 قديا من هذا الممر بأحجار منحوته أمن 
الحجر الجيرى ثم كسوا المسافة إلباقية منه باحجار الجرانيت . 
وبالرغم من أن الجثة والتابوث الداخلى قد نقلا الى حجرة. الدفن عن 
طريق هذا الممر » الا أنه من غير المعقول ‏ نظر؟ لصغر أبعاده س أنهم 
تقلوا التابوت الخارجى عن طريقه آيضا » .وربما نقلوه عن طريق يثر 
متفصلة ما زالت مختفية عن الأنظار تحت خرائب البناء العصلوى , 
ولا نعرف شيئا عن حجرة الدفن التى تملؤها وتغطيها الياه بثل حجرة 
الدفن فى هرم امتمحات الأول . 


اا 


وبنى ثلائة من خلفاء سنوسرت الأول الاربعة مجموعات هرمية 
فى دهكور على خافة الارض المنزرمة - الى الشرق من الهرمين 
اللذين شيدا فى الدولة القديية وأقديها كلها وهى مجموعة هرم 
أمنيحات الثانى التى لم ت تحتو على أى تجديد فى التصميم أو فى طريقه 
البناء » ولكنها نالت شهرة خاصة فى نهاية القرن الماضى لأنها كانت أحد 
الأمكنة التى عثر قيها على ما سموه كنز دهشور » وهو مجموعة ممتازة 


من المجوهرات والأمتعة الشخصية اكتشفها ج. دى مورجان 
(موعمه4ة ع3 .1) ومحفوظة الآن فى متحف القاهرة . وكان هذا 


الجزء من الكنز لأميرتين سميتا خنومت ‏ 6صماسط) وايتا (هانذ) 
كان قبراهها من بين مجموعة المقابر الملكية على مقرية من هرم الملك. 
فى الجانب الغربى منه . وتشيد دقة الصناعة والذوق الفنى فى هذه 
المجموعة كلها ببهارة الصائغ والجوهرى المصرى فى أعلى درجاتها . 

ونبذ سنوسرت الثانى ‏ الذى خلف أمنيجات الثانى على 
العرشى ‏ أهم التقاليد الثابتة فى عمارة الهرم » وهو كون موقع المدخل 
فى الواجية الشمالية . ولا بد أن المزايا المترتبة على توجيه ممر المدخل. 
نحو مجموعة النجوم القطبية لم تعد لها الاهمية الكبيرى فى نظره م 
وأصبحت الأهمية الأولى هى المحافظة على ستلامة الهرم بوضنع مدخا 
فى مكان لا يتوقعه من سيحاول سرقته . ولكن هذه الحيطة زادت 
من متاعب الاثريين ©» فان بترى الذى حفر هذا الهرم ‏ الذى بنسوه 
عند اللاهون على حافة الفيوم ‏ عمل بضعة شهور عام 1841 - 144/4 
دون أن يتمكن من النعثور على الطريق الموصل الى الداخل . وبعد أن 
أنفق مبالغ طائلة وزمنا طويلا فى السئة التالية نجح فى العثور. عتد 
الناحبة الجنوبية من الهرم على بئر تهبط عمودية ثم تؤدى ألي ممر نحت 
على عبق 2٠‏ قدما تحت سطح الأرض يوصل عن طريق غير مستقسم 
الى حجرة الدفن المبئية كلها من الجرانيث . ثم عثر بعد ذلك فى مكان 
بعيد فى الجنوب أيضا على بثر ثانية أكبر من الاولى تهبط آيفا الى 
الممر » وعزطريق البثر كما لاحظ بترى ‏ أنزل الى هذا ل 
التابوت الفخم المصنذوع من الجرانيت الوردى والذى عثر علده فى حجرة 
الدغن »© لآن البئر الأولى كانت أقل عرضا من التابوت بيقدار قب. 
5 لا بوضلت ٠‏ ويقول بترى أن هذا التابوت من اجمل القطع الفشة 
الدقيقة الصئع التى أمكن نحتها فىّ هذه الادة: الصلبة الصمعبة . 
وكان توارى أ أضلاعه » بناء فلى حسابه > اقرب ما يكون الى الكمال' 
ولا يزيد الخطا فيه عن سك بوصة فى كل ذراع . 


0 


وعلاوة على التابوت فقد احتوت الحجرة على مائدة للقرابين 
صتعت من المرمر ٠‏ 
وفى بنائه العلوى اختلف هرم سنوسرت الثانى فى كثير من النواحى., 
عن أعرام املافه » فقد احتوى بناؤه الداخلى على ربوة من الصذر 
ترتفع عن سطح الأرض بأريعين قدما » وفوق ذلك اللستوى أقام 
فوق الصخر شبكة من الجدران الساندة وملا المساحات المتخلقة بين 
تلك الجدران بالطوب اللبن , 


ثم كسى هذا اليناء الداخلى بالطريقة المعتادة بأحجار جيرية من 
نوع جيد »6 وبئوا المدماك الأسفل داخل الأساس الصخرى ليتهيل 
ضتط البئاء الخارجى . ويوجد حول كل جانب من جوائب القساعدة 
خندق غير عميق مملوء بالرمال كان الغرض منه امتصاص مياه الأمطار 
التى كانت تنزل على واجهة الهرم . وقدر بترى أن مثل هذا الخندق 
يستطيع أن يستوعب أى كبية من ماء المطر فى أى مرة تسقط فيهسا 
أمطار بشدة فى مصر . ويحيط بللهرم جداران © أحدهما من الحجر 
على حافة الخندق وللآخر من الطوب اللبن اقيم بعيدة الى الوراء ٠‏ وكان 
خلف السور الخارجى صف واحد من الأشجار » زرمت فى الحفسر 
التى نقرت فى الصخر وملئت بالطين ٠‏ 

وبين جدارى السورين المحيطين بالهرم وفى الناجية الجنوبية منهه 
توجد أريع مقابر أعدت لدفن افراد من الأسيرة الملكة . وعند 
الكقشف عن المقبرة التى فى الطرف الششرقى فى عام 1117 اكتشف 
بترى ومساعده جاى برنتين مجموعة من الجواعر .وتالاشياء الشخصية. 
خاصة بأميرة تسمى مسات - حاتحور .يونت (اناشناكءوط نم6 88) 
صاحبة تلك المقبرة . ولا تقل .هذه المجموعة ؛ من 'أى وجه من 'الوجوه » 
عن ذلك'التى سبق 'المثور عليها فى دهشور ٠‏ وكان من .بين القطع المهمة 
فى هذه المجموعة تابح ذهبى.هخم » وصدريتان ذهبيتان «مرصعتان 
بالعجائن الملونة والأحجار الكريمة على 'احديهها اسم مننوسرت الثانى 
وعلى الثانية اسم امنيحات الثالث » وعقود من حبسات من الذهب 
وحجر الجمثست ( الاماتيست ) .والعقيق الاحير واللازورد والنلسبار + 
وعقد مكون من حبات من الذهب على هيئة راس أسسد » وحيات 
فى أطار من الذهب والأحجار الكريمة © وأساور وخواتم ٠.‏ واشتيلت 
أآدوات الزيئنة على أمواس شفراتها من النحاس ومقابضها من الذهب 
واوان مرمرية للعطور والدهون »© وأوان أخرى لنفس الغرض ولكنها 
مصنوعة من حجر السيج ( الحجر الزجاجى الأسود ‏ أبسيديان ) 


كنا 


المصقول ومغلف جزء منها بالذعب » ومرآة من الفضة ذات مقيض من 
السيج والذهب . وقد وضعت هذه المجبوعة فى الأصل فى ثلاث علب 
من الأبنوس طعيت احداها على الأقل بالذهب والعاج والعقيق الأحمر 
والقيائسى الأزرق . وهذه المجموعة ‏ ما عدا القليل منها الذى فى 
التحف المصرى ‏ موجودة الآن فى متحف المتروبوليتان للفنون فى 
نيويورك . 

وسار سنوسرت ألثالث وأمنبحات الثالث - اللذان قيدا 
هرميهيا فى دهشور الى الناحيتين الشمالية والجنوبية من هرم أمنمحاك 
الثانى -. على نمط سنوسرت الثائى فى استخدام الطوب اللين لاقاية 
البقاء العلوى والاستزادة من عدد الحجرات والممرات ى الجزء الأسفل. 

واتيعا نفس الطريقة أيضا فى عدم وضع مدخل المينى السفلى 
فى الواجهة الشمالية ولكن عند نقطة بعيدة عن الهرم نفسه لا يمكن 
العثور عليها الا يطريق الصدفة أو بعد البحث المضنى . وقد حدث 
للورجان عندما قام بحفر هذين الهرمين فى عام 1445 م 14140 أنه 
قضى أشهرة عديدة من العمل غير المثمر قبل أن يجد سسبيلا الى حجرة 
الدفن » واخيرا استطاع فى النهاية أن يعين موقع مدخل هرم سنوسرت 
الثالث فى الفناء الذى فى الجانب الغربى منه ؛ وعين مدخل هرم أمنيحات 
الثالث فى مكان مشابه مواجه لاركن الجنوبى من واجهة الهرم الشرقية . 
ورغم هذه المخادعة فقد مثمل معماريو الهرمين فى تضليل اللموحن 
التدماء » ولم يجد دى مورجان فيهما الا القليل . 

ولكن حظه كان افضل عنديا قام بحفر مقسابر أفراد الأسرة 
المالكة فى الجانب الشمالى من كل هرم » فوجد فى مقسيرتى الاميرتين 
مات حاتحور ومريت ( داخل السور الخارجى لهسرم سنوسرت 
الثالث ) وفى مقبرة الأميرة نوب حتب ( داخسل السور الخارجى 
لهرم أمنمحات الثالث ) مجموعة من الحلى من نوع مجموعة الحلى النى 
وجدت فى مقابر أميرات أمنيحات الثانى وسنوسرت الثانى . ولم توضع 
هذه الحلى على موميات الاميرات بل اخفيت فى مكان خاص داخل 
المقبرة » وكان ذلك سيبا فى ظهور النظرية القائلة بان مجمومة اخرى 
من الحلى ‏ ريما كانت من نوع أردا ‏ كانت تجهز خصيصا لتوضع 
مع المومياء » أما الحلى التى عثر عليها مخبأة فى أماكن خاصة غهى الحطى 
التى كانت تليسها الأميرات أثناء حياتهن . 


وحكم أمتمحات الثالث ستا ولريعين سنة على الأقل © وهو من 
بين !الوك البارزين فى تاريخ مصر » ولكنه لم ينل شهرته يسبب آعماله 


اشنا 


الحربية وجرأته أو حسن أدارته » ولو أنه من المحتمل ‏ عندما تزداد 
.معلوماتنا عن الأحوال السياسية والاجتباعية فى عصره ‏ أن يظهسر 
أنه فى هذه النواحى أيضا يستحق كل تقدير » وائما كانت شهرته بسبب 
أعماله الفنية وانشاءاته المعمارية ومن بينها الهرمان اللذان أقترن أسيه 
.بهما . ولا شك أن التماثيل التى بقيت لهذا اللك تمد من روائع فسن 
النحت التى أخرجها قدماء اللصريين ( لوحة ؟١‏ ب ) وهى توضح لنا 
أعلى درجة بلغتها النهضة الفتية التى بدات فى عهد نب حبت - رع 
..نتوحتب واستمرت فى التقدم دون عائق يذكر حتى نهاية الأسرة الثانية 
عشرة . 


على أنه من قبل أن تكشف الحفائر. عن آية واحدة من نلك 
الروائع الفنية » كان مؤرخو اليونان والرومان قد خلدوا اسم 
أمنمحات الثالث ياعتباره منشئاً لبحيرة موريس فى ألفيسوم ومشيدة 
.لقصر اللابرنت الذى كان على مقربة من البحيرة . والذى قارتوه بقمر 
اللابرنت القديم الذى أقامه الملك مينوس فى كنوسوس فى جسزيرة 
.كريت . ووصف ديودور - الذى زار مصر فى أواسط القرن الأول قبل 
الميلاد ‏ تلك اليحيرة بالكلمات الآثية : ١‏ موريس ... حفر 
.بحيرة ذات فائدة عظيمة ولو أنها كلفته عناء كبيرا ٠‏ ويقولون ان 
محيطها ..76 استاد (1) وعيقها فى اغلب المواقع خمسون قابة (القابة 
أقدام ) : خمن ذا الذى يتأمل فى عظمة هذا المشروع ولا يتساعل : كم من 
.عشرات الآلاف من الرجال استخدموا فى هذا العمل » وكم قضوا من 
السئين حتى اتموه ؟ لا يستطيع أحد أن ينتقص عمل ملك جساء بمثل 
هذه الفوائد والمزايا لكل سكان مصر . 


« وحيث ان النيل لا يقف عند حدود ثابتة فى فيضانه » وأن رخساء 
البلاد يتوقف على تنظيم مياه النهر » فقد حفر الملك هذه البحيرة 
ليمد البلاد بنائض مائه » ولكيلا يغير الثهر بشدة تياره الأرافى فتتكون 
المستنقعات وإلبرك © ولكيلا تتسبب قلة مائه فى التاثير على المحصول 
عندما يكون فيضانه أقل من الحد الألوف »© لهذا حفر بين النهر 
.والبحيرة قئاة طولها .6 استادا وعرضها ..7 قدم » ربواسطة هذه 
ألقئاة كان يستطيع أن يجلب ماء النهر فى بعض الأوقات »© وفى أوقات 
يتفادى ذلك » وبهذا يمد الفلاحين بالماء فى الآأوقات المناسية 
بفتح مدخل التناة ثم اغلاقه ثانية بطريقة فئية تكلفه أموالا كثيرة لا تقل 


) المصرب‎ ( ٠ الاستاد - #*رهلها عتر‎ 0١ 


أعرام ب لال[١‏ 


عن .ه وزنئة من ذهب ( الوزنة الواصدة تسساوى عثرة آلاف جنيه 
تقريبا ) وهى الْبِلمٌ اللازم ليصرفه أى شخص يريسد فتتح أو قفل, 
هذه الفتخة . ؤاستيرت هذه البحيرة تخدم أغراض المصريين الى أيامتة 
هذة .4 واتخذت اسيها من اسم بانيها »-ومازالت تسمى بخيرة 
موريس © (1) ٠‏ 


ولكن بالرغم من أن أمنبحات الثالث قد قام على الارجح بتنفيذ. 
بعض مشروعات تتعلق بالرى أو استصلاح بعض الارافى القريية. 
من هذه البحيرة » وبالرغم من أن ديودور وبعض الكتاب التدمناء 
نسيوا اليه ابر انشائها ثعلا » الا انه يكاد يكون من المؤكد أنها كانت. 
موجودة قيل عصره » وأن اسيها دون شك غير مشتق من اسمه الأول 
الذى كان ينطق « نمارا » على الأرجح »© والذئ عرفه اليوئانيون فى. 
اللغة الدارجة باسم مارس »© بل هو مشتق من بلدة على البحيرة اسمها. 
« مى ب ور » ( أغلب الظن أن موقعها مدينة غراب الحالية ) أو من 
اسم القناة التى كانت تربط النيل بالبحيرة والتى كانت تبسبى 
أيضا مى - ور ٠‏ 


ولحسن الحظ ثبتت صحة علاقة أمنيحات الثالثك بقصر اللابرنت. 
على أساس تاريخى مكين »6 اذ استطاع بترى أن يثبت ذلك فى عسسام 
84 - 18841 هندما قام بالكشف عن الهرم الثانى لهذا الملك في 
هواره » وعرف أن معبده الجنازى صمم فى الواقع على تخطيط يثبيه 
التيه ( اللابيرانت ) . فقد كان ذلك المعبد بناء ضكما يغطى مساحة. 
بلغ طولها نحو ٠...‏ قسدم وعرضها ..6 قدم ويختلف من حيث. 
التصبيم عن كل معبد جنازى آخر معروف » اذ لا يحتوى على مجموعات 
من الأبهاء والممرات المؤدية الى المقدس بل يشتمل على عدد كبير من 
الابهاء التفصلة المرتبة فى صغوف » ولم يتمكن بثرى من معرفة ثىء من 
التفاصيل المعمارية اللهم ألا القليل نظرآ لتخربه الكامل . ونستطيع 
أن ندرك ثشسيئا من مظهره الذى كان عليه من وصف استرابو الذى كتبه. 
فى أوائل القرن الأول الميلادى © قال : 


« ولدينا هنا أيضا ( ألى جوار بحيرة موريس ) اللابرئت » وهو 
عمل يتساوى مع الاهرام » ويلاصقه قبر. الملك الذى بنى اللابرتت . 


لفق 4ه آلآ ,1 .ك8 ,لسساطفة لمع ممئولة2 ع1 ,مسلتعلة تحدم لمتط 
(هم وافموعا كتاءع77806 ,6 .19) 11 .ا 


حلا 


غاذا ما تقدمنا بعد المدخل الأول للقناة ينحو .؟ أو .2 أستادا » لوجدنا 
سهلا مستؤيا فيه قزية وقصر كبير مكون من عدد من القصور بقد. 
عدد ما كان فى مصر من الأقاليم سابقا ٠.‏ ويوجد عدد مساو بن الأبيساء 
الكبيرة اللحاطة بالأعيدة © وهى ملاصقة لبعضها البعض وعلى خط 
واحد مكونه مبنى واحدآ يشبه جدارا طويلا أمايه هذه الأبهساء 
الكبيرة . ومداخل هذه الأبهاء فى مواجهة الجدار » وأمام هذه المداخل 
طرقات طويئة عديدة مسقوفة تريطها ببعضها البعضش ميرات متعرجة ؛ 
ولذلك لا يستطيع أى اجنبى أن يجد طريقه الى هذه الأبهاء الكبيرة أو 
يخرج منها دون دليل يرشده . وأعجب ما فيها أن سقف كل من هذه 
المبائي مكون من حجر واحد » وسقفت ايضا كل الطرقات الموصلة اليها 
بالطريقة نفسها بكتل من الحجر ذات حجم كبير جدآ دون أن يستعياو! 
معها الخشب أو أية مسادة أخرى . فاذا ما صعدنسا الى السقف 
الذى لم يكن على ارتفاع كبير لأن البناء مكون من طسابق واحد . 
لرأينا السقوف كانها حقل من الأحجارٍ »© وعندما نهبط ثانية وننظسر . 
الى الآبهاء الكبيرة نجدها على خط واحد يحمل سقونها سبعة وعشرون 
عمودا صنع كل منها من حجر واحد . وقد بتيت الجدران أيضا من 
الأحجار. التى لا تقل حجما عن هذه . 


وفى نهاية هذا المبتى الذى يزيد طوله عن ستاديوم ( مقياس 
أغريقى يساوى 2.١‏ ياردة ) نجد القبر وهو هرم مريع الجوائب 
بلغ طول كل ضلع منه نحو أربعة بلترونات ( البلترون ٠٠١‏ سدم أو 
رء؟ مترأ ) وارتفاعه مساو لطول ضلعه ؛ واسم الشخص الذى 
دفن فيه ايماندس 2015قد:1 ٠‏ ويقال أنهم بنوا هذا العدد من الأبواء 
لان التقاليد كانت تحتم على أهالى كل الأقاليم أن يجتمعوا معا حسب 
مراتبهم بكهانهم وكاهناتهم لأجل تقديم القرابين للآلهة ولاجل اقابمة 
العدل فى الأمور ذات الاهمية العظيية » وكان أهل كل اقليم يذهبون 
للبهو المخصص لهم » (1) . 


ويقع الهرم الذى يشير اليه استرابو فى الجانب الشسهالى من 
اللابرنت . وكان بناؤه العلوى ‏ حسب العادة التى كانت متبعة فى 
عصره لس من الطوب اللبن ومكسيا بالحجر الجيرى . واتبعوا فى بنائه 
السفلى طرق التعمية والتضليل التى كانت فى أهرام أسلافه ؛ ميا جمل 
بترى يعجز عن الوصول الى ممراته الا يمد أسانيع من: العيل مدى 


إن لمعافعمات وخصطه8) 37 ,1 ,25913 عل8 ' وعتطم مومع ,مطدناق 


افد 


.وبين . ويقع اللدخل على مسافة .م قدما تقرييا غرب منتصف 
الواجية الجنوبية » وتنزل منه درجات السلم ( شكل /ا؟ ل ١‏ ) الى 
حجرة صغيرة ( شكل 77 ؟ ) يقع بعدها ممر قصير يؤدى الى مكان 
مغلق النهاية . 

وق سقف هذا الممر خبأوا :2 كبيرة من الحجر تزن عشرين ذا 
وتتزلق انزلاقا جانبيا » فكانت بدك نوعا من الباب المتحرك يوصل 
الى حجرة تانية ( شكل /7؟ ‏ 7 ) والى اممرات التى خلفها ؛ ووضعوا 
تصميم أحد هذه الممرات ليخدع ى سارق ينجح فى وللسوج اليساب 
المتحرك » فقذ كان س رغم سهده باحكام . لا يؤدى الى أى 
مكان آخر . أما الممر الآخر فيغلق بباب خشبى وينعطف مرتين فى 
زاوية قائمة وله بابان متحركان فى السقف ( شكل /ا؟ س ؟ © 8) 
ويؤدى الى الردهة الكبيرة ( شكل لالا ل 5 ) © ولكنهم لم يغلقوا 
هذين البابين بعد الدفئن . وحدرت فى كل طرف من طرفى الردهة بثر 
وهمبة لكى تخدع السارق فيتوهم أن حجرة الدفن تئع بعدها © فيضيع 


( شكل 507 هس هرم أملمحات الثالث بهواره » 


وقته وجهده فى ازالة ما يملؤها ٠.‏ وهناك خدعمة أخرى هدقوا بها الى. 
الغرض نفسه © وهى سد كل النصف الشمالى من الردهة بالاحجار 
بالرغم من انها لا تخفى وراءها شيئا سوى الجدار ٠‏ 


ولكن نفهم بوضوح الطريق الحقيقى الموصل الى حجرة الدفسن 
( شكل لا؟ ب 7 ) لا بد أن نصف أولا الطريقة التى بنيت بها ذه 
الحجرة ٠‏ فقبل أن يقام مبنى الهرم العلوى حفرت فى الصخر بش كبيرة 
مستطيلة عند نقطة تبعد غربا عن مركز المساحة التى تغطيها قاعدة 
الهرم » وأنزلوأ الى قاع هذه البثر س بعد أن كسيت بالأحجار ا 
حجرة الدفن المكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت الأصغر وعلى. 
هيئة صندوق بغير غطاء ٠.‏ وقد قام بترى بقياس هذه الكتلة وأئبت- 
أن طولها كان ؟؟ قدما > وعرضها 8 أقدام » وارتفاعها " أقدام > 
ويزيد وزئها عدى ١٠١‏ أطنان ٠.‏ ورغم صلابة مادتها فقد نحنت وضذعت 
بطريتة رائعة » وكانت اركانها الداخلية حادة لذرجة أن بترى ظنيا 
لأول وهلة مجموعة من عدة أحجار » ويتكون سقنا الحجرة من ثلاث 
كتل من حجر الكوارتزيت الآأصفر وضعت جنيا الى جنب ويبلغ سيك 
كل منها ؟ أقدام تقرييا ( شكل 158 )1١-‏ . 


ولا ترتكز هذه الأحجار مباشرة على جدران كتلة الكوارتزيت » 
بل وضعت فوق مدماك من الكتل الحجرية بنيت فوق الجدران لكى 
يرتقع سقف الحجرة ( شكل 18 - ٠ ) ١‏ وكان فوق حجرة الدفسن 
حجرتان » السفلى منهيا ذات سقفا مسطظح ( شكل 8-18 ) 
أما العليا مذات سقفة مديب مكون من كتل من الحجر الجيرى تزن 
كل منها .5ه طنا تقريبا ( شكل م؟ - 4 ) . وآخيرآ بنوأ قبوا من 
الطوب سمكه ثلائة أقدام خوق السقف المدبب لكى يحمل قلب بناء 
الهرم ( شكل 8؟ .. ه ) والى أن جاء الوقت الذى تم فيه اغلاق القبر 
بصفة ثهائية » وشضعوا كتلة السقف بالقرب من الردهة فوق حمالات 
تاركة فراغًا بيئها وبين مدماك الأحجار الذى كان مفروضا أن توتسع 
فوقه فى النهاية . 


وتطعوا فى أرضية الردهة خندقا مستعرضا يوصل مبائرة الى 
ذلك الفراغ تحت الكتلة المحملة » وبهذا امكنهم ان يدخلوا مومياء الملك 
من طريق هذا الحندق الى الفراغ ثم الى حجرة الدفن ؛ حيث 
وضع فيها التابوت الكبير من الكوارتزيت فى مكانه قبل أنزال أحجار 


افا 


( شكل 8؟ ل حجرة الدثن لأمنمحات الثالث بهواره ) 


السقف الى البئر . ووضعوا داخل الحجرة تابوتا ثانيا اضفر 
من الأول ومن المادة..نفسها للأميرة بتاح نفرو » ووضعوا مسع التابونين 
: الصناديق الكانوبية المصنوعة أيضا من الكوارتزيت. » وبعد أن تمت 
مراسم الدفن أنزلوا كتلة سقف حجرة الدفن المحملة والبالغ وزنها نحو 
خمسة واريعين طنا » وملآوا الخندق فى الردهة وغطوه ببسلاط حتى 
لا يبقى أى أثر ينم عن وجوده . ولكن رفم كل هذه الاحتياطات فقد 
تعرض هذا الهرم لنفس المصير الذى تعرضت له أهرام أسسلافهب» 
ووجد بترى عندما نجح أخيرا فى الوصول الى حجرة الدنفن أن كل 
الأشياء المنقولة قد نهبت وحرق اللصوص الجثث والتوابيت الخشبية 
“الداخلية '. 


ولسنا عرف شيئا عن الظروف التى جعلت امنبحبات الثالث 
ببنى حرمين >2 ونظرآ لانه لا يمكن أن يكون قبره الا فى هرم واحد 


ديلا 


تفلا .بد أنه ترك الثانى غارغا ؛ والارجح انه الهم الذى فى دهشور 
واغلب الظن أن سنوسرت الثالث قد بنى علاوة عسلى هسرمه 
فى,دهشور - قبرا رمزيا على شكل مصطية فى أبيدوس > وبهذا اصيرح 
يع وخر كوي عاين أن ممكهازفر اعزووت تشاء على مقربة من 
كبر أوزيريس ٠‏ 


ولم يكن هناك من البواعث الدينية ما يرجح اختيار دهمشقور أو 
هوارة © ولذلك يمكئنا أن نفرض أن امنمحات قسرر أن يستبطل 
قبره الأول فى دهشور بهرم ومعبد جنازى أكثر فخامة فى هوارة 


وببوت أمنيحات الثالث انتهت فعلا الدولة الوسطى © وظهر 
لامكا رابع وتلقة قنبي تناك لفرو ل نهية الأو الاقية ادر 
كما تقول السجلات التاريخية المتأخرة . ولكننا اذا درسنا نقوشى الوثائق 
المعاصرة نكاد نحكم بأن أمنمحات الرابع لم يحكم بمفرده أبدا » بل 
اشسترك فى الحكم مع أمنيحات الثالث » وهذا ما كان يقعله الوريك 
المنتظر عنديا تتقدم السن بالملك الحاكم . ولم يتول أمنيحاث الرايسع 
العرشن بمفرده لموته المبكر . وعينت بعد ذلك الاميرة سيك نفرو 
شريكة فى الحكم » وريما استبيرت ششاغلة للعرش بمفردها مدة قصيرة 
بعد موث امنيحات الثالث . ولم يترك أمنيحات الرايع ولا بك 
.نفرو هرما يمكن تعيين مكانه بصنفة قاطعة . ولنكن .١‏ ماكاى 
(لإهاعهكة .18) عنديا كان يعمل تحت ادارة بترى فى عام 9536 
وجد فى مزغوئة (2الاظع8422) | التى تبعد مسافة ثلاثة 
'أميال تقريبا عن دهشور - بقايا عرمين متخربين مطابقين فى تضميمهها 
الهرم أمنمحات الثالث بهوارة © مما يخمل على الاعتقاد بأن الأهرام 
الثلائة من عصر واحد تقريبا ٠‏ وفى هرمى مزغونة بعض التحسينسات 
اليسيطة النى تثبت أن بانيهما قد استفاد من التجارب فى تشييد هرم 
هوارة » ولهذا خمن المحتمل جدا أن ينسب هرما مزغرنة الى أمثعحات 
الرابع والملكة سبك نفرو . ولكن © أى الهرمين بنى للملسك وآيهما 
بئى للملكة ؟ هذا ما لا يمكن معرفته حتى الآن »© لأن القرائن غير 

وفى خلال القرنين اللذين مر! منذ الاسرة الثالئة عشرة الى السايعة 
داسرة اجتازت مصر الفترة المظلية الثائية من تاريخها . كان على راس 
البلاد ملوك ضعاف لم يطل حكم أحد منهم » وكانت فى حالة من الفوضى 
أشد من التى جاعت فى أعقاب الدولة القديبة ٠‏ وشاء سوء الحظ أن 
تسود هذه الفوفضى فى مصر فى الوقت الذى تأثرت فيه جميع بسلاد 


م1 


غرب آسيا بحركة هجرة شعوب واسعة وصل آئرها حتى مصر . ففى. 
اواخر أيام الاسرة الثالثة عشرة أو ابتداء الآسرة الرابعة عشرة غزته 
البلاد جيوش آسيوية كان معظبها من الساميين الذين أحضروا ممهم 
سلاحا جديد! لم يكن للمصريين عهد به من قبل . وقد عرف هؤلام 
الغزاة باسم الهكسوسس © وهو أسم فسره مأنيتون بمعئى « ملوك 
الرعاة » ولكن ربها يعنى « حكام البلاد الأجنبية 4 . وكان هذا السلاج 
الجديد هو العربة التى يجرها الجواد » ولم يحصل جيشهم بفضلها على. 
التفوق فى السلاح فحسب بل وعلى سرعة التحرك أيضا . وبعد أن 
قفى الهكسوس على كل مقاوية © أقابوا عاصيتهم فى اواريس ؛ ولم 
يحدد الى الآن بصنة نهائية موقع تلك المدينة » الا أنه بيدو أنها كانت 
فى الجزء الشمالى الشرقى من الدلتا » وربما كانت فى موقع المدينة 
عرفت غيما بعد يباأسم تانييس ‏ مديئة زون الواردة فى التوراة ٠‏ 

وحكيوا من هنلك كل الدلتا وبصر الوسطى حتى مدينة التوصيسة- 
على الاقل » وهى على بعد ثلاثين ميلا شمال أسيوط ٠‏ والى الجنوب 
من ذلك استقرت أسرة مصرية بحتة تحكم فى طيبة »© ولكنها كانت تعترف 
بسيادة الهكسوس وتدفع لهم الجزية . وآأخيرا ثار أحد هؤلاء 
الحكام ‏ ويسمى كاموسى » آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة عسلى. 
الارجح ‏ وطرد الهكسوس من مصر الوسطى »© وريما استعاد 
منف . وتم طرد هؤلاء المعتدين الأجائب فى بداية القرن السادس, 
عشر ق.م عنديا استولى أحمس الآول مؤسسن الأسرة الثامنة عدشرة. 
على أواريس وطارد الغزاة الى جنوبى فلسطين ٠‏ 

والآثار الجنازية الملكية التى يرجع تاريخها الى الفترة المعروفة. 
باسم عصر الفترة الثانية ( من الاسرة الثالثة عشرة الى الأسرة السابعة 
عشرة ) قليلة جدا » وذلك يرجع م الى حد ما الى عدم استترار 
الأمور. السياسية فى ذلك العصر . ومع ذلك فهنلك بقايا هسرمين 
ملكيين من الاسرة الثالئة عشرة اكتضفها جيكبيه على مقربة من مصطبة 
شبسسكاف ( مصطية فرعون ) فى سقارة . وينى أحد هذين الهرمين ملك 
يسمى خنجر (62زدهطكة) » ولكن صاحب الهرم الثاتى ‏ الذى يبدو 
أنه لم يتم غير معروف . ويشبه كلا الهرمين فى تخطيطهها بوجه- 
عام هرم امتمحات الثالث بهوارة . وى كل منهما نرى حجرة الدفن 
مكونة من كتلة واحدة من حجر الكوارتزيت ومسقفة بأحجار من المجر 
نفسه © وقدر. جيكييه وزن حجرة الدفن فى الهرم الذى لم يتم بأكثر 
من .16 طنا ء وئرى فى هذه الكدلة الحجسرية شيئا جديدا » 
وذلك أن الأجزاء السفلى من التابوت والصندوق الكانوبى نحتت هى 
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وارضية الحجرة من قطعة واحدة »2 أما الغطاءان فكاتا تلعتين. 

ولم. تكتشف الى الآن أية مقبرة للك من ملسوك الهكسوس © 
وبالتالى أصبح من المستحيل أن نعرف ما اذا كانوا اتبعسوا طريقسة 
المصريين فى بناء أهرام أو أنهم دفنوا فى مقاين من نوع آخر . وتركد 
اشارات الى أهرام مسلوك الأسرة السابعة عثرة فى يردية أبسوت 
الموجودة الآن فى المتحف البريطانى » وتسجل هذه البردية نتائج عيل. 
لجنة عينها وزيب من الأسرة العشرين لتحقيق اتهامات معينة عن !همال 
فى تأدية الواجب ممأ سبب سرقة التبور ٠‏ وقد قدم هذه الاتهامساث. 
عبدة طيبة ضد عمدة الجبائة فى البر الغربى حيث أقيمت تلك الاهرام . 
ومع إن الأدلة المادية قليلة © الا انه يظهر أن المبانى العلوية كانث. 
تغطى مساحة مريعة طول ضلعها 0؟ قدما تقريبا ٠‏ وتميل أوجه الهرم, 
الاربعة الى الداخل بزاوية قدرها 510 »© مما جمل البناء يبدو مرتفما 
ونحيلا ٠‏ وكانت القمة حجراً جيريا واحدأ يحمل ى بعض الحسالات 
اسم الملك وألقابه » أما حجرة الدفن فقد نحتت فى الصخر تحت هيكل. 
اليسرم ٠‏ 

وريما كان أحمس الأول آخر من بنى هربا من الملوك المصريين ٠.‏ 
ويوجد تبره الحئيقى فى طيبة » العاصمة » ولكن قبره الرمسزى الذى 
بناه فى أبيدوس كان على شكل هرم ٠‏ وأقام أيضا فى أبيدوس هرما 
رمزيا لجدته تيتى شرى- (0©8كن5) التى نعرف ان قبرها الحقيقى. 
الذى لم يعشى عليه للآن ‏ كان فى طيبة » بناء على ما جاء فى أحد 
النصوص التى عثر. عليها فى أبيدوس . 

الا أن هذين الهرمين كانا استثناء للقاعدة العامة » لان ياقى ملوك. 
الأسرة الثابئنة عشرة وخلفاءهم لأجيال عديدة لم يبنوا مقابر حثيقية 
لو مقابر رمزية على شكل هرمى ٠‏ فلا بد أن التجرية ققد علمتهم فى ذلك 
العصر أن الهرم ينبىء بارتفاعه غير اللازم عن مكان القبر » وآن اللصوص. 
اس برغم كل اخدعة ذهن الانسان عنها س استطاعوا الوصول 
ألى حجرة الدفن ولم ينهبوا محتوياتها فحسب بل سرقسوا الجئة أيضا. 
أرادوا أن يجربوا لريقة مختلفة لتفادى هذه !أشرور . فبدلا من أن. 
يقيموا معابدهم الجنازية مع قبورهم فى مكان واحد » عبد فراعنة الدولة 
الحديثة الى بناء معابدهم فى الوادى على مقرية من النيل » ونقروا كهونا 
عميقة فى سفح الجبل الغربى لمقابرهم . وبهذه الطريقة يصبح !إكان. 
النعلى غير معروف الا للذين صنعوا! هذه الكهوف ولعدد كليل من. 
الوظفين وآفراد من الاسرة المالكة فقط . : 
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ويصف المهندس الذى شيد أول قبر من هذا النوع فى-« وادى 
الملوك » المشمهور ‏ وهو واد يجرى موازيا للنيل خلف الدير البدرى ب 
السرية التى كان يسير عليها فى عمله بالكلمات الآتية : « أشرفت .على 
قطع قبر جلالته 9 تحوتمس الأول ) فى الجيل وحدى .. لم يرنى أحد:» 
ولم يسمع.بى أحد _» . ولم يدر بخلد تحوتمس الأول أو مهندسبه أن 
الوادى الموحثس..الذى اختاراه قدر له أن يصبح المكان المختار لدفسن 
الفراعنة لعدة أجيال قادمة ٠‏ ثم أصبح سر مواقع مقابر الملوك أمرآ 
معروفا للجبيع ولم تكن هناك مندوحة من أن يعود نهب المقابر . 

وقد نجا توت عنخ آمون وحده من بين ستين شخصة ملكيا أو 
أكثر دفنوا فى هذا الوادى من العبث به حتى عصرنا الحديث . 
ولم ينج قبره الا بسيب المصادفة السعيدة التى جعلت رمسيس السادس 
يحفر مقبرته فى سفح الجبل فوق مقبرة توت عنخ آمون مباشرة » فكانت 
نتيجة ذلك أن أصبح مدخل المقبرة الأخيرة مدفونا تحت كمية كبيرة 
من الرديم المستخرج من المقبرة القى فوقها »6 فنسيها الناس منذ زمن 
طويل »© ونقلوا فى النهاية ثلاثا وخمسين مومياء من المقابر المختلفة فى 
هذا الوادى س من بينها موميات أشهر الفراهنة مثل تحوتمس الثالث 
وسيتى الأول ورمسيس الثانى ‏ الى مقبرة لم يتم العمل. فيها فى الدير 
البحرى والى مقبرة أمنحتب الثاني حيث ظلت دون أن يصيبها عبث 
جديد حتى عثر ليها فى نهاية القرن الماضى . 1 

وبالرغم من أن المقابر الخاصة ذات الشكل الهرمى » او المقابر الى 
يدخل فى تحميمها المعمارى تسكل هرمى » لا يمكن أن نقارنها » بأية صورة 
من الصور » بالأهرام الملكية » فان قدماء المصريين ظلوا يستخديون 
هذا النوع من القابر » مئذ الدولة الوسطى الى عصر الرومان . وأقدم 
الامئلة المعروفة حتى الآن عثر عليه ماريت في أبيدوس © وهو هرم 
.صغير من الطوب اللبن فوق قاعئدة مستطيلة غطى :جزءاه بطبقة من 
املاط المكون من الطين ودهنت بالجير الأبيض . وتقع حجرة 
الدفن داخل الهرم » وهى مخروطية الشكل ذات سقف متداخل »2 
وأحيانا تبنى حجرة ثانية فى القاعدة لتقوم مقام السرداب . ولم يكن 
لمعظم هذه المقابر هياكل خارجية > ولكن بعضها كان مزودا بهيكل 
من طابقين يبرز من الجائب » ويحتوى كل طابق على حجرة واحسدة 
غقط . وفى الحجرة العاوية كوة للوحة توضع فيها » أما السغلية مكانت 
الطريق الوحيد للوصول الى السرداب . 

وفى الدولة الحديثة انتشر طراز-من المقابر الخاصة. أكثر فخامة » 
ويشبه فى مظهره الخارجى مساكن الطبقة العليا فى ذلك الوقت . وقد 
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عثر حفارو ممهد الآثار الفرئسى على بعض من أحسن الامثئة لهذا 
النوع من المقابر عند “دير المدينة على بعد قليل من جنوب وادى الملوك 
شكل 11 ) وتحتوى كل مقبرة على جزأين : جزء علوى وآخر 
سفلى . غفوق سطح الأرض كانوا يبنون غناء محاطا من ثلاث نواج 
مقط بسور من الطوب اللبن أو الحجر » آما فى الناحية الرابعة بن هذا 
الغناء غيبنون هيكلا أمامه أعمدة © وفى داخل الهيكل حجرة واحسدة 
فيها مناظر ملونة © وتوضع فيها لوحة مثبتة فى الجدار الخلفى . وفوق 
سطح هذا الهيكل يبئون هرما أجوف من الطوب اللبن يضعون فوق 
قمته حجرآ هربى الشكل نقشت عليه صور حاحب المقبرة وهو 
يتعبد لاله الشمس مع كتابات قصيرة على حوانبه الأربعسة » 
وف كوة فى جوائب الهرم المواجه للنناء كانوا يضعون تمثالا صغيرآ 
لصاحب المقيرة تمثله احيانا راكعا وفى يده لوحة صغيرة ©» أما حجرة 
الدفن التى كانت على عمق غير قليل فى الصخر تحت الهيكل فكانت 
حجرة ذات سقف مقبى وتتصل بالفناء الذى نوقها بواسطة بثر 
منحدرة ٠‏ 
وبعد أن انقضى أكثر. من ثمائمائة سنة على بناء آخر هرم ملسكى 
فى مصر » ظهرت فجاة مقابر هرمية فى البسودان . وكان بناتها عددا 
.من الملوك تقع عاصمتهم ‏ التى عرفت فى العصور القديمة باسم نبتا ‏ 
على ضفة النيل فى مديرية دنقلة على مسافة قصيرة بعد القسلال الرابع 
م شكل 7١‏ ) ء وليس لدينا آلا معلومات ضئيلة جدأ عن أصل هؤلاء 
الملوك » ولكن ريزنئر. عشر على نعشس اثناء قيايه بالكشف عن مقابرهم 
جعله يظن أنهم كانوا من أصل ليبى جنوبى . ولم تهيىء الطبيعة 
حول نبتا مرعى خصبا يجذب اليها السكان © بل نقع فى جزء من أقحل 
أجراء وادى النيل . وتعود أهميتها الى موقعها الجغرافى على طريق 
التجارة الرئيسى بين أواسط افريقيا ومصر » الذى مكن حكابها من 
السيطرة على مرور الرقيق وكميات العاج والأبنوس والمر والصمغ 
والبخور والمنتجات الآخرى التى كأن يحتاجها المصريون © وكانت هذه 
المنطقة تشمل أيضا المناجم الغئية بالذهب فى الصحراء الشرقية . 
ولكى يضمن ملوك مصر عدم اضطراب ورود هذه الاصئاف © 
عمد ملوك الدولة الوسطى - ومرة ثانية بين الاسرات الثامنة عشرة 
والعشرين س الى ضم سمال السودان الى أمبراطوريتهم ٠‏ وق المسدة 
الاخيرة على الاخص بنيت المعابد لتكريم آلهة مصر فى أماكن كثيرة بين 
الشلال الأول والشلال الرابع » وكان أضخم هذه المعابد فى نبتا حيث 
يقوم جبل مسطح القمة يسمى الآن جبل بركل اشتهر بأنه كان مقر 
الاله أمون . وف نهاية الأسرة العثرين ( أى حوالى ١١5١‏ قء م) 
يا 


كانت مصر من الضعف بحيث اضطرت لأن تترك كمال السودان 
وكسآنه . وبعد مرور أكثر من قرن من الزمأآن قبض أجداد الملوك الذين 
ينوا تلك الأهرام نيبا بعد على زمام البلاد دون أن يجعلوا شسعبهم 
ينبذ الديانة اللصرية أو يهمل أسس الصناعة التى تعلمها من 
المصريين ٠.‏ 

ولا نعرف شيئا عن العلاقة بين حكام نبتا الأولين وبين الملسوك. 
الليبيين الذين اسسو! الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ف 
مصر . وتكونت الأسرة الرابعة والعشرون فى مصر من ملك واحد 
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مقط اسمه بورخوريس الذى لم يزد حكيه عن ست سنوات ؛ وريما 
كانت سلطته على البلاد سلطة ضئيلة أو اسمية » لأن مصر تقسمبت 
سياسيا الى عدد من المناطق المستقلة يحكم كلا منهأ حاكم مطلق صغير . 
وفى هذا الوقت تقدم كاشتا بجيشه الاثيوبى نحو الشمال فاجتاز الشلال 
الاول وغزا مصر حتى مدينة طيبة > وأتم خلفه بيعنخى ذلك الفتح واعلن 
فى سنة 1/51 ق.م أول ملك للأسرة الخايسة والعشرين . وتتسكون 
هذه الأسرة من بيعنخى وأريعة ملوك من يعده هم : شباكا » وشسباتاكا 
.وطرهاقا ؛ وتانوت أمون © وقد ذكر أحدهم وهو طرهاقا فى التوراة 
لمساعدته حزقيا (1) فى مقاومته للأشوريين . ومع أن هؤلاء اللوك 
كانوا من دم أجنبى الا أنهم لم يكونو أجائب حقيقيين مثل غزاة 
الوكسوس . وكانوا فى الواقع متمصرين ؛ واعتبر بيعنخى على الاقل 
غزوه لمصر يمثابة جهاد فى سبيل الاله أمون لاصلاح بعض ما فقده 
هذا الاله خلال سنوات الاضطراب السياسى . 


وربما كانت زيارة بيعنخى لمصر ورؤيته أهرام ملوك مصر السابقين 
فى سقارة والجيزة والاماكن الأخرى هى السبب الذى جعله يهجسر 
ملراز قبور, المصاطب التى بناها ملوك نبتا الثين سيقوه ويبنى لنفسه 
هرما . واختان منطقة كورو ؛ على مسافة نحو خمسة ميال من نبتا » 
وسط الجبانة الكبيرة التى بها مقابر أسلافه ٠‏ ولم يق حجر واحد من 
مبنى الهرم العلوى فى مكانه »© ولكننا نعرف أن طول ضلع قاعدته 
كان اربعين قدما ٠‏ ومن دراسة الأهرام التى بنيت بعده والتى با زالت 
فى حالة جيدة من الحفظ نرى أن جوانب الأهرام الأريعة تيل الى 
الداخل بزاوية قدرها 58" . وتقع تحت الهرم حفرة مستفة بقبو 
منداخل كانت بمثابة حجرة الدفن » وكانوا يدخلون تلك الحجرة بعسد 
بناء الهرم عن طريق درجات سلم تبدآ من نقطة غرب المبنى العلوى 
وتصل الى باب فى الجدار الفربى من الحجرة ؛ ويعد الدفن يماأون 
درجات هذا السلم بالرديم ويقييون غوقها هيكلا جنازيا مكونا من 
حجرة واحدة مزيئة بالنقوش . وعندما بنى شباكا هرمه اضاف خندقا 
قصيرة فى نهاية درجات السلم » ونحتت حجرة الدفن فى الصخر » وأقام 
الهيكل الجنازى مستند! ألى الجانب الغربى للهرم مباشرة خوق الخندق 
وظلت درجات السلم ‏ التى ملئت بعد الدفن بالرديم مثل خندق 
بينخى ‏ خارج الجدار الغريى > وبهذه الطريقة قام الهيكل على أساس 
صخرى وأمكن اتمام بنائه أثناء حياة املك . 
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وحول طرهاقا فى هرمه الواقع ق نورى - على مسافة خمسة 
أميال من تبتا ‏ الخندق الى حجرة صغيرة » ووسع حجرة الدفن الي. 
بهو قسيه بأعمدة صخرية الى ثلاثة أجنحة »> ونحت آيضا ممرأ يحيط بتلك 
الحجرات ويصل الى البهو عن طريق درجات سلم فى الناحية الشزقية 
وشكل #١‏ ) . وزاد بعض خلفائه عدد الحجرات السئلية فى أهرابهم 
الى ثلاث © وتعترض حجرة منها المسافة الواقعة بين حجرة الدخل, 
وحجرة الدفن » وكتب على جدرانها ما يسمى « الاعتراف السلبى 
من كتاب الموتى » الا أنه رغم هذه التعديلات فى التفاصيل فان الموج 
العام للتبر الذى استنه شباكا لم يتغير فى جوهره ٠‏ 


. سكل 7١‏ - خريطة النيل من اسوان الى الخرطوم 
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وعلاوة على أهرام الملوك وجد ريزنر فى جبائة كورو صقا من 
خممنة إهرام بنيت للملكات ؛ وبالقرب من هذا الصف أربع وعشيرون 
مقبرة للخيل : أربع منها لخيول بيعنخى » وأربع اخرى لخيول تانوت 
أمون © وقسم الباقى بالتساوى بين خيول شباكا وشباتاكا » وكان: 
كل جواد مزينا بطقم من الفضة وعقود من الخرز » وكانوا؛ يضحون بهذه 
الخيول عند موت الملك لكى ترافقه الى العالم الآخر . أما فى مصر فلم 
تكتشف غين مقبرة واحدة للخيل » مع أن مقابر الملوك وبعض الأمراء فى 
الدولة الحديئة قد حوت العربات الحربية .وعلى ذلك ريما كان بيعنخى 
اول من ابتدع التضحية بالخيل » لان تعلقه بها أمر معروف وتضهسد 


شكل 1١‏ هرم طهرقا 
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به عبارته فى لوحة النصر المشهورة » نفى ذلك النص الشهير الذى 
.يصف هيه غزوه صر نرأه يعرب عن سخطه عندما علم أن « نملات »© 
امير الاشمونين ترك خيلة تتضور جوعا أثناء الحصار الذى ضربه هو 
.بنسه حول المدينة . وقد ئال نيلات المفو فى النهاية بعد أن كاد يدفيع 


وحوالى سمنة 571١‏ قءم وضع الملك الاشورى أشور بانيسال 
.حدا لسلسلة الحروب بين اشور وملوك الأسرة الخامسة والمشرين 
.بالتفلب على تانوت أمون وفتح مصر كلها حتى مدينة طيبة 4 قعاد 
تانوت أمون الى نبتا حيث ظل هو وأتبامه يحكمون دون ازعاج 
.ذى أهمية مدة تبلعغ نحو .0؟ سنة »© وكان يحد مملكتهم من الشمال 
القلال الأول ومن الجنوب مستنقعات التيل الابيض ٠‏ وباستثنساء 
اثنين من هؤلاء الملوك الذين بلغ عددهم واحدا وعشرين فقد دفنوا 
.جميعا عند نورى فى أهرام من الحجم والشسكل ذاته ؛ وكان الاثنان 
المستثنيان هما تانوت أمون وملك آخر حكم بعده أقاما هرميهها فى 
.كورى . وعلاوة على أهرام الملسوك تحتوى جبانة نورى على ثلائة 
وخيسين هرما صغير لملكات وأميرات ٠‏ 


ومئذ سنة 7٠٠‏ ق.م. تقرييا حتى سسنة .72 بعد الميلاد ‏ عندما 
.سقطت المملكة فى يد الاحباش ‏ كانت العاصمة فى مروى على مسافة 
مائة وثلاثين ميلا شمال الخرطوم . وحدث فى مرتين أن نجح مدعو 
الحق فى العرثى أثناء تلك الفترة فى جعل نبتا عاصمة للمملكة » ولكن 
فى كلتا المرتين اتهارت سلطة الخارجين على العرثى وعادت مروى 
الى سلطتها السابقة . واستمر دفن ملوك مروى ومنافسيهم فى نبتا 
نى أهرام بلغت خمسين هرما فى مروى وثيائية عشر فى تبتا ( لوحة 
[) . وكانت كل هذه الأهرام ب كسابقتها - مبنية بلحجر » 
ما عدا تلك التى بنيت فى مروى يعد عام ..؟ بعد الميلاد عندما استخديوا 
ف بنائها الطوب الذبن المغطى بطبقة من الملاط . 


وأحيا ملوك مروى عادة وحشية كانت قد اننشرت أيام الدولة 
الوسطى ف شمال السودان » هى دقن الخدم مع الملك فى قبره لكى 
تسسر أروأحهم فى خدمته ف ١‏ ز هد 
57 أرواحهم فى خدمته فى العالم الآخر ٠‏ ولا يزال أمر دفنهم بسن 
الواضيع التى تدور فيها المناقشة 2 ولسنا تعرف هل كانوا قد دفنوا 
دعم أحياء أم انهم قتلوا قبل الدفن ؛ على أنهم لم يفعلو! ذلك مم الملكات 
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رة . الجانيان الجنوبى والغربى 


الوحة ؟ ‏ الهرم المدرج بسقاء 


لوحة 17 نقوش بارزة على الجهجر 
للقرعون زوسر وهو يؤدى يعض الطقوس 
الدينية . سقارة 


لوحة ؟ ب تمثال للفرعون زوسر من الحجر 
الجيرى بالتحف المصسرى 


الرحة 4 - الهرم المدرج . مدخل صالة الأعددة بسقارة 
0 ار" 


أرحة © التذ 5 
أرحة © التغطية بالقيشاتى كما كانت فى اللصطبة الجنوبية بسقا, 
فى المصطبة الجنوبية بسقارة 


الوحة 17 - هرم ميدوم 


الوحة 7 ب بي الهول بالجيز: 


الوحة 1 تمثال للفرعون خوفو من العاج بالمتحف ا مصدري. 


لوحة 4 تمثال للفرعون خفرع من حجر الديوريت باللتحف المصيرى 


لوحة ه ‏ الوحة دل #الوتا لأجد أهالم مصر ترى فيها متكاورع » 
وحاءور وإلاهة إقلم ابن آوى . 


ف اأصرى 


لوحة ٠١‏ - مجموعة تمثالى مذكاورع والملكة ع . 
مرر . نبتى . فى متحف. القنون الجميلة يبوسطن 


لوحة 11١‏ الطريق الجنازى لهرم أوناس بسقارة 


الوحة 1١‏ ب منظر مجاعة من رسوم طريق هرم أوناس الجنازى بسقارة 


الوحة ١17‏ تمثال صغقير من المرمر القرعرن الوحة 1 ب أمنمحات الثالث فى شبابه بالتحف المصرى 
بيبى الثانى وهى طفل بالتجف الميرى 


لوحة ١6‏ 1- أهرام مروى 


لوجة 16 ب أدوات نحاسية من 
الأسرة الأولى بالتحف المصرى 


لوحة ١2‏ ج - ثقوب فى الجر بيت 
من اعمال عمال الحاجر القدساء فى 
أسوان 


لوحة ١5‏ .. تمثال سنوسرت الأول من 
الحجر الجيرى باللتحف المبرى 


اللاتى كن يدفن أيضا فى أهرام فى جبانة منقصلة فى الجائب الغربى من 
المدينة , وقد كتب سترابو يقول : « ما زالت العادة جارية فى اثيوبيا 
بأن الملك عندما يعجز عن استخدام عضو من أمضائه أو ينقده فى 
حادثة أو لأى سبب آخر »© خان أتباعه ‏ وهم أولئك الذين كان مقدرا 
عليهم أن يموتوا معه ‏ يبادرون باظهار ولائهم له بأن يحدثوا فى أنفسهم 
نفس العاهة التى أضيب بها 'مولاهم » )1١(‏ . وربها أخطأ سترابو قليلا 
فى ذكر التفاصيل © ولكن حفائر ريزئر فى مسروى آثبتت أنه لا داعى 
للفك فى دقة ما كتبه بوجه عام ٠‏ 


)0 + “300 ,11 ,259711 كاظ معتظامفتهمءة روطوناة 


أهرام - “وا . 


الفصل السابع 
طريقة بناء الهرم والغرض منه 


ان الوثائق المصرية الباقية ‏ سواء المكتوب منها أو المصور س 
لا تلقى ضوءا على الطرق التى اتبعها بناة الأهرام فى وضع تصميبها 
أو تشييد مبانيها الضخية . الا أن الدراسة الدقيقة للمبانى » وما يصل 
الينا من معلومات تزيد يوما بعد يوم عن الأدوات التى كان يستخديها 
البنامون » سهلت لنا التحقق من كثير من التفاصيل الخاصة بالبناء كبا 
جعلت ايضا فى امكاننا أن نتكهن ببا كانوا يفعلونه اذا اعوزنا الطيل 
الملدى . ومع ذلك فلا زالت بعض المسائل محتاجة الى حل »© وفى مثل 
هذه الحالات لا يسعنا الا افتراض الجواب دون أن يكون هناك 
ما يؤيده سوى الاعتقاد بأن هذه الفروض يمكن أن تصل بنا الى النتائج 
اللبوشلة : 


فعند اختيار موقع لهرم من الأهرام كان من الضرورى مراعاة 
اعتبارات معينة : غيجب أن يكون الموقع غرب النيل ‏ الجاتب الذى 
تغرب فيه الشمس ‏ ويجب أن يقام فوق مستوى مياه النهر وغير 
بعيد عن ضفته الغربية » ويجب أن تخلو الأرض الصخرية من أى 
عيب أو احتيال للتصدع » ويجب ألا يكون بعيدا عن العاصية © بل 
وربها يجب أن يكون قريبا من القصر الذى ريما يكون الملك قد شيده 
لاقامته خارج العاصمة ٠‏ وكان من بين المواقع التى اختارها مسلوك 
الدولة التديمة : سقارة وأبو صير فى مواجهة منف © وابو رواش على 
مسافة سبعة مشر ميلا الى الشمال » ودهشور على بعد خمسة آميال 
الى الجنوب. وتفصل ثلاثة وثلاثون ميلا منف عن ميدوم » حيث بذنى 
هرم واحد , وكان القرب من النهر عاملا مهما » لآن كثيرا من الأحجان 
اللازمة لبناء الأهرام والمبانى الملحقة بها يجب أن تنقل من المحاجر 
بالسفن »© اذ لا يبقى أثناء موسم الفيضان من الصحراء الا مساحة 
عرضها .0؟ ياردة فقط بين النهر وهرم ميدوم » بينما كانت المسافة 
عند الجيزة تبلغ نحو ربع ميل . ولكن عند دهشور وأبى رواش كان 
طول الطريق العدة لسخب مواد البناء عليها يقرب من ميل ٠‏ 
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وبعد انتقاء الموتع المناسب كان اول عمل يقوم به المشرفون على 
البناء. هو ازالة الطبقة السميكة من الرمال والحصا التى غوق سطح 
الصحراء ؛ لكى يقام البناء على أساس ثابت من الصخر . ثم تبدا بعد 
ذلك عملية تسوية الصخر وتهذيبه » وكانت قطع الحجن التى' يزيلونها 
من أباكنها أما أن تستخدم فى ملء الشقسوق أو توضع جائيا لاستعمالها 
هيما بعد . ونستطيع أن ندرك مدى عنايتهم بهذه العيلية فى الهرم 
الاكر. الذى ينحرف فيه المستوئ الأفقى للآرضية المقنسام عليها. الهرم 
هن المستوى الحقيقى بأقل من نصف بوصة فقط © وهو فرق لا يكاد 
يدرك ويرفع الركن الجنوبى الشرقى للهرم عن الركن الشمالى الغربي ٠‏ 
ولا شك أن مثل هذه الدرجة العالية من الاتقان فى عملية التسؤية 
كانت نتيجة لتجارب عديدة مرت على المصريين » فتعلموا منها خلال 
أجيال كثيرة ترجع الى ما :قبل عصر-بئاة الأهرام عندما كانوا يعدون 
اراضيهم للرى بالمياه الآتية من النهر بواسطة التئوات والتسرع . 
ولتسوية مساحة مثل قاعدة الهرم » كان من الشرورى احاطة جرانبها 
الاربعة بجسور واطئة من طبى الئيل وملثها بالماء ») وقطع شبكة 
' من الخنادق فى الصُخر بحيث تكون. ارضية كل خندق على .نفس 
العءق تحت سطح الماء » أما المساحات التى تتظلها فكانوا يسوون 
سطحها بعد اطلاق المياه ٠‏ ولكنه لم يكن من الميسور عمليا أن يسوو! 
سطح جميع المساحة التى سيشغلها الهرم » فكانوا يتركون أحيانا ‏ كبا 
هو الآمر فى الهرم الأكبر ‏ نتوءا من الصخر فى الوسط ليستفيدوا منه ١‏ 
هيما بعد أثناء عملية البئاء ٠‏ 


وكان آخْر ما يفعلونه من العمليات التمهيدية فى أعداد الموتع هو 
حمل دراسة دقيقة لكى يتأكدوا من أن قاعدة الهرم تأخذ بقدر الابكان 
شكل المربع الكامل » وأن كل جانب من جوانبه يواجه جبة من الجهات 
الأربع الأصلية . وكانوا يستخدمون فى تنفيذ هذه العملية عصيا من 
الخشب طرف كل منها الى طرف الأخرى ؛ أو حبالا طويلة . وكانت 
وحدة القياس هى الذراع الملكى ( طوله 51ر.! بوصة ) ويتكون من 
سبعة أكف ( راحة أليد ) أو ثمائية وعشرين أصبعا 3 فالكف الواحد 
يسلوى اربعة أصابع ) . فاذ! كانوا يستخديون الحبال المصنوعة 
غالبا من الياف النخيل أو الياف الكتان خانها كانت تزداد قليلا بشدها 
ف الاستعيال ؛ ولهذا فلا عجب فى أن نجد فرقا يبلغ كرلا بوصة بين 
اطول وأقصر جانب فى الهرم الأكبر » بل أن ضالة الخطا فى جوائب 
يزيد طولها عن ...1 بوصة هى فى الحقيقة التى تدمو الى الاعجاب» 
خصوصا عندما نتذكر أن وجود النتوء الصخرى فى الوسط يجعل من 
الصعب قياس أقطار المريع قياسا صحيخا . 
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وليس من المستطاع ضبط جوائب الهرم ثحو الجهات الأربيع 
الرئيسية ألا ببساعدة جرم أو أكثر من الأجرام السماوية فى وقت كانت 
البوصلة غيه ل بكل تأكيد ل غير معرؤقة ©» على أن قدماء المصريين 
قد نجحوا فى هذا تجاحا كادو! يصلون فيه الى حد الكمال ٠‏ كما يتضح 

فى الهرم الأكبر وهرم خفزع » اذ لم يزد الخطأ فى الأضلاع الأربعة 
عن جزء من الدرجة كما يتضح مما يأتى * 


الضلع الشمالى 18” 75 جنويى الغرب 
الضلع الجنوبى لاه” 7١‏ جنوبى الغرب 
الضلع الشرقى .7” 56 غربى الشمال 
الضلع الغربى .7” ؟- ٠‏ غربى الششبال 


وبناء على دراسة بترى فان متوسط الخطا فى الضلعين الشرقى 
والغربى من هرم خفرع يبلغ 55 ه28 غربى الثسمال ٠ )1١(‏ ولا يمكن 
أن نعرف على وجه التأكيد أى الاجرام السماوية » وكم منها » استعان 
به المصريون للحصول على هذه النتائج . ولكن من الواضح أنه كان" 

من الضرورى أن يحددوا واد من النقط الأصلية ؛ وبعدها 
يمكن تحديد النقط الثلاث الباقية باستعمال آلات بسيطة كانت فى مقدور 
بنائى الأهرام . فالشرق والغرب كانوا يستطيعون تحديدهما على وجه 
التقريب. من شروق الشمس وغروبها فى يومى اعتدال الليل والتهسار 
من كل سنة »© وكانوا: يستطيعون معرفة الشمال من ملاحظة التنجم 
القطبى . ولكن فى كل حالة يكون الخطأ الناتئج ( حتى بعد عمل حساب 
التغيين فى موقع القطب بالنسبة للنجم القطبى فى مدى ..6؟ سنة) 
أعظم من الخطأ الذى وجد فى هرمى الجيزة الكبيرين . 


وهناك طريقة بسيطة لتحديد الشمال الحقيقى ‏ ورببا كانثك هى 
الطريقة التى استعيلت ‏ وذلك بمراقية نجم فى النصف الشمالى من 
السماء ؛ وتنصيف الزاوية المكوئة من مكان شروقه » والمكان الذى 
ثت منه المراقبة » ومكان غروبة . وللحصول على الدقة المطلوبة 


)١(‏ وكان من بين الأهرام الأخرى التى قام يترى بدراستها ثلاثة لاحظ الآخطاء 
الآنية فى توجيه أخملاعها الشرقية والغربية : 


الهرم المذحتي 0 غربى الشمال 
هرم هيدوم ام 6 > غربى الشسمال 
هرم متكاورع صل يوا شرقي الشسمال 
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كان من الشرورى أما رؤية الانق الحقيقى عند النقطتين اللتين يشرق 
النجم فيهها ويغرب © واما بعمل أفق صناعى على ارتفاع منتظم فوق 
هاتين النقطتين ٠.‏ ولما كان عدم انتظام مستوى الأرض فى أى مكان ب 
مهما كان التغير قليلا ‏ يعوق معرفة الافق الحقيقى » استلزم الآمر 
عيل أفق صناعى . 

ويمكن الوصول الى ذلك ببناء جدار دائرى قطره بضعة أقسدام 
على أرضية الصخر التى سويت من أجل الهرم » ويجب أن يكون ارتفاع 
الجدار كانيا ليبنع الشخص الواقف داخل الدائرة من رؤية أى شىء 
آخر خارجها سوى السماء ٠.‏ ولكن يجب الا يترتب على ذلك أن يصبيح 
الحائط أعلى من الشخص نفسه » ويجب أن يكون السطح الأعلى من 
الجدار فى جميع أجزائه على ارتفاع واحد مضبوط . ويمكن الحصول 
على ذلك بسهولة بواسطة الماء » وذلك بعيل جسور مؤقتة من الطين 
على أعلى سطوح الجدار الدائرى من الداخل والخارج » مع ملاحظة 


شكل  )51(‏ طريقة لمعرقة الشمال الحقيقي 


الاحتياط اللازم لمنع تسرب المياه ٠‏ ويثوم بالمراقية شخص واحد ؛ 
فينظر من فوق قصيب قصير مثبت عموديا فى الأرض عند مزكز 
الدائرة ( شكل 3*8 1 ) © ويقف شخص آخر داخل الدائرة يتلقى 
تعليماته من الشخص الأول » وعنديا يظهر النجم ( شكل ؟؟ ب 1١‏ ) 
فوق الحائط يضع علامة فوق الحائط مباشرة على امتداد الفط 
المستقيم الواصل بين المراقب والتجم . 

ويجب ان تعمبل هذه العملية أولا فى أتجاه الشرق ( شكل ؟؟ ب ) 
ثم نحو الغرب بعد ذلك ببضع ساعات ( قعل ك ١‏ . ك ) ونلك 
يرصد النجم نفسه فى الحالتين . ثم يدلون ميزان البناء ( وكان معروفا 
للمصريين فى عصر بناة الاهرام ) من العلامتين اللتين على الحصائط » 
ويضعون علامتين على الارض فى النقطتين اللتين ينزل عليهما الميزان 
عموديا ( شكل 98 ج » د ) »© وبتنصيف الزاوية ج أ د نحصل على 
الشمال الحقيقى ويصيح الخط ( ١‏ هو الاتجاه الشمالي الجنوبى ٠‏ 
ولزيادة التحقق يمكن اعادة هذه العيلية يرصد يعض نجوم مختلفة يننس 
الطريقة قبل هدم الجدار الدائرى . ويقع المشرق والمغرب عند زاوية 
مقدارها .4* من الخط الذى حصلنا عليه . ولكن لم يعثر حتى الآن 
على المثلث والأدوات الأخرى التى ريما كانت تستخدم لقياس مثل 
هذه الزاوية » الا اننا ذرى من دراسة مبانى ذلك العصر أن أركانها 
تكون زوايا قائمة على اتم ما يكون » مما يدل على معرفتهم اآلة دتيقة 
أوصلتهم الى هذه النتيجة . 

وف الوقت الذى كانت تقوم فيه الأعمال التمهيدية فى موقع العرم » 
كانت الاستعدادات للبناء ترتب فى مكان آخر ٠‏ فكانوا مثلا يصنعون 
أساسات الطريق الصاعد من الحجر المقطوع محليا لييكن استخدامه 
فى نقل مواد البناء عندما تبدا عمليات بناء الهرم .. ولاجل عمل الكسوة 
الخارجية للبناء كانت تقطع كتل الحجر الجيرئ من النوع الجيد من 
جبال المقطم على الجاتب الشرقى للنيل عند طرة ؛ ويكتب العبسال 
المكلفون بمثل هذا العمل أسماء فرقتهم بالمغرة الحمراء على الكتل قبل 
نقلها من المحجر . ومع أن هذه الأسماء غالبا ما تمحى أثناء العمليات 
المتعاقبة » الا أن قدرة كافيا منها يقى ليخلد أسماء كثير من هذه الفرق » 
فيثلا وجد « ألن رو » الأسماء الآنية واضحة على كتل كسوة هرم 
ميدوم )١(‏ : « فرقة الهرم المتدرج » »© « غرقة القارب » » « الفرقة 
القوية » © « غرقة الصولجان » »> « الفرقة المتحملة » » « فرقة 


(1) 2255 لها بمتطصاءةهلتطع ملمصعدامك جمتعستقة عط ,عسم2 صدلف 
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الشمال » 4 « فرقة الجئوب 4اء وعلى احدى الكتل فى الهرم الأكبر 
نقراآ : « خرقة الصناع © » « ما أقوى تاج خنوم خوفو الأبيض 241 

وسبب وضع هذه الأسياء على الأحجار غير واضح ,اللهم 
الا اذا كان لغرض تسهيل عملية جرد أعمال كل فرقة . وفى الوقت 
ذاته كانت هناك فرق أخرى من العمال يقطعون كتسل الجرانيث 
اللازمة للأعيدة والأعتاب واكتاف الأبواب والعقود وكتل الكسوة + 
وى بعض الاحيان التابوت الخارجى ٠‏ ومما يثبت أن. مثل هذا العيل 
لم يخل من الأخطار. » ما تقرآه فى مقبرة عند اسوان خاصة يحاكم 
الجنوب المسمى أونى (53آ) الذى عاقى ايام حكم بيبى الأول ومرترع» 
حيث يترر أونى بفخر فى هذه النقوثش » أنه نتيهة لسيطرته على 
الخارجين على القانون فى تلك المنطقة » أمكن ‏ لأول مرة فى التاريخ ‏ 
رسال بعئة لقطع الأخجار الى اسوان تحت سيطرته » ولم يكن يحرس 
هذه البعثة غير سفينة حربية واحدة . 

أما الحجر الجيرى س سواء أحصلوا عليه من سطح الجيل التريب 
كيا هو فى الجيزة آم من قلبه كما فى طرة ‏ فلم يسبب لبنائى الهرم آية 
صعوبات جدية عند قطعه فى المحاجر . وقد اتضح من الحفائر الحديثة 
النى قام بها و. ب. أمرى فى جبانة سقارة أنه حتى فى عصر الآسرة 
الأولى ‏ كان لدى المصريين آلات نحاسية ممتازة الصنعة » منها المناشير 
والأزاميل التى كانوا يستخدمونها ى قلع أى نوع من الحجر الجيرى 
( لوحة رقم 15 ب ) »© وربما استعانوا ‏ لتسهيل عملية النشر ‏ 
بمادة مبتلة تساعد على التفتيت » مثل الرمل الكوارتزى الندى الذى 
يوجد بكثرة فى مصر » ولكننا لا نملك الدليل القاطع على أتهم 
استخدموا مثل هذه المادة أو التجاوا الى مثل هذه الطريقة , 


وكانت الازاميل والاسافين هى الآلات المفضلة لديهم فى قلع 
الأحجار الجيرية » فتستعيل الأولى لفصل الكتلة عن الصخر من 
كل جائب عدا القاعدة » والاخرى تستعمل لعزل الكتلة من أاسفل . 
فئرى فى خندق أحد المحاجر مثلا تجويفا عميقا يشبه الرف يمتد بطول 
عرض الممر بين السقف والكتلة المراد نزعها » والغرض من هذا 
التجويف هو تبكين أحد عمال المحجر. من الزحف فوق سطح الكتلة 
لفصلها من الصخر من الخلف بعمل تسقوق عيودية تتجه الى اسفسل 
بواسطة ازميل يدقه بمطرقة من الخشب »© وفى نفس الوقت يقوم 
عامل آخر ياحداث شقوق رأسية مشابهة أسفل الجانبين . وأآخيراً 
توضع الأسافين فى خروم ثقبت عند القاعدة لكى تفصلها أفقيا من 
الصخر » وبهذا تفصل الكتلة بأجبعها . 


الكنا 


وى بعض الأحيان تستعمل أسافين من الخشب » ويتم فصل الكتلة 
ببل الخشب بالماء ليتمدد . وتعاد العملية بعد ذلك فى الصخرة التى 
تحتها دون شرورة لقطع التجويف الأول © وهكذا الى أن يصلوا الى 
مستوى الأرضية . ثم يبدأون فى تكرار العملية عند مسستوى السقف 
متجهين الى أسفل فى الختدق )١(‏ . وكانوا يقطعون الاحجار من 
سطح الجبل بنفس الطريقة تماما » وهى أفضل كثيرأ من قطع الاحجار 
داخل الختندق » نظرا لأن مكان العيل ليس محدودا ويستطيع عدد 
كبير من العمال أن يعملوا فيه فى وقت واحد » ولكن من ناحية أخرى 
فان أحسن أنواع الحجر الجيرى توجد فى طبقات عميقة تحت السطح» 
وقطع الخنادق هو الطريقة المملية الوحيدة لاستخراجها ٠‏ 

ولا تزال الطرق التى كانوا يستخدمونها فى عصر بناة الأهرام فى 
قطع الجرانيت والاحجار الأخرى الصلبة موضع خلاف فى الرأى » 
غقد ذكر, أحد الباحثين أن المصريين لم يبداوا فى عمل محاجر للحصول 
على الأحجار الصلبة الا فى الدولة الوسطى »© ويصر على.أنهم قبل ذلك 
كانوا يحصلون على الكمية المطلوبة » من الصخور الكبيرة التى كانت 
قوق سطح الأرض (1) . ولكن من الصعب الاعتقاد بأن الاشخاص الذين 
وصلوا الى درجة من المهارة مكنتهم من نحت وتشكيل الكتل الهائلة 
من الجرائيت المستخدية فى مبنى الوادى الخاص بخنرع لم يكن فى 
مقدورهم استخراج كتل من هذا الحجر من المحاجر » خصوصا وان 
قطع الأحجار بطريقة قطع الخنادق لم تكن قد استعيلت بعد ٠‏ 
وعلاوة على ذلك فما زال واضحا على ظهن الكتل المكونة لسقف حجرة 
دفن منكاورع آثار وضع الاسافين فيها © ولا يدل أثر الأسافين الا على 
انها فصلت من صخور المحجر . ونحن نعرف أن هذه الطريقسة 
كانت مستمعميلة بكل تأكيد فى العصور التالية » ويثبت ذلك وجود ثقوب 
الأسافين التى لا يمكن حصرها وما زالت ظاهرة الى يومنا هذا 
فى محاجر أسوان ( لوحة 1١4‏ ج ) . ولا يوجد من الآدلة ما يجعلنبا 
نعتقد أن رجال المحجر لم يفصلوا الكتل بنفس الطريقة فى عصر الدولة 
التديية » ويمكن عمل الثقوب أما بحسك الحجسر بمسحوق مفتث 
واما باستخدام آلة معدنية . 


(1) وتقطع كثير عن الأحجار اللينة فى المملكة المتحدة فى وقتنا هذا بنفس الطريقة , 
مع قارق عهم هى احلال الأدوات الصنوعة من الصلب محل الأدوات النحاسية والاكثار 
هن استخدام الماشأى ٠‏ وريم عرف قدماء المصريين « أزمة » البناء المستخدمة الآن 
بدلا من الازميل ٠‏ ولكن لمم يعثر حتى الآن على عينة منها ٠‏ 
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وما كان النحاس هو المعدن الوحيد المعروف فى مصر قل الدولسة 
الوسطى » فانه يظن أن الأصريين عرفوا طريقة تعطى النحاس درجة 
01 العلا 4 وليقا ام قشل حت الآن على ا يؤيدا هذا لظن .. 
وهناك طريقة أخرى لقطع الجرانيت ولكنها اكثر يشسقة » ونلك 
بدق الصخر حول الكتلة الراد فصلها بكرات من حجر الدولوريت © 
وهو حجر صلب يميل الى .الخضرة ويوجد فى أماكن كثيرة فى الصحراء 
الفرقية بالقرب من البحر الأحير . فالمسلة غير التامة التى يرجمع 
تاريُخها الى عصر الدوئة الحديثة » والتى لا تزال فى مكانها فى أسوان » 
كان العيل يجرى فيها بهذه الطريقة دون شك »© وليس هناك ما يدل 
على أن عمال المحاجر فى عصر بناة الأهرام لم يعرقوا هذه الطريقة ٠‏ 

وأيا كانت طريقة استخراج الجرانيت من المحجر فقد حصلوا 
' على الكتل اللازمة منه . فقد كانت هناك طريقة واحدة للحصول على 
النوع المطلوب من الحجر » اذا لم يحصلوا عليه من الطبقة العليا ٠‏ لان 
الجرائيت - مثل كثير من الاحجار الآخرى - اذا ما سحن الى درجة 
حرارة عالية ثم برد فجأة » تحدث فيه شروخ ظاهرية ويتفتت 
سنطحه عند أى احتكاك بسيط وتتساقط أجزاؤه . وعلى هذا فقد كانوا 
يسخنون كتلة الجرانيت بالنارن © ثم يصبون عليها ماء باردأ فيتفتت 
سطحها فيزيلونه بيكشط صغير من الحجر » ويكررون ذلك عدة 
مرات حتى يصلوا الى الحجر ذى الصلابة المطلوية . 

ولم. يكن نقل الكتل الكبيرة من محاجرها أقل الأعمال شانا فى 
تشييد الهرم .» اذ ان بعض القطع الثقيلة من الحجر الجيرى المقطوعة 
محليا 'والمستخدمة فى بناء معبد منكاورع الجتازى تبلغ نحو ٠٠١‏ طن 
حسب تتدير ريزئر » ناذا قارنا ذلك بكتل الكسوة فى الهرم الاكهر 
التى يبلغ متوسط وزنها ١+‏ طن وبوزن الكتل الجرانيتية فى سقف 
حجرة الملك ألبالغ وزنها .ه طنا » لبدت هذه الأخيرة تافهة بالنسبة 
للأولى » ثم. ينبغى أن نتذكر أن الأخيرة كانت تتطلب نقلها بالسفن » 
ثم ائزالها منها » ثم رفعها بعد ذلك فى أغلب الأحيان الى علو شامق 
موق الأرض . ومن المحتيل أنهم كانوا ينقلون هذه الكتل الحجرية 
أثناء بوؤسم الفيضان » وربيا كان ذلك هو أقل الأعمال الشاقة فى 
تلك العملية بالرغم من أن ضبط المراكب المحملة بالأحبال الثقيلة فى 
نهر سريع الجريان كان دائما عملية خطرة تحتاج الى مهارة فائقة ٠.‏ 

ا الطريقة المستعملة فى نقلها فوق سطح الأرض فكانت واحدة » 
سواء اكان وزن الكتلة المنقولة ..7 طن أو +5 طن »؛ لآن عند 


لين 


الرجال كان يتوقف على مثدار الوزن . ولكن ما هى هذه الطريتة ؛ 
غليسى هناك أى احتمال لاستخدامهم عربات ذات عجلات »2 لانه 
بالرغم من وجود نوع من العجلات منذ الاسرة الخامسة على 
الاقل )1١(‏ » غان الرسوم التى فى قبور الاسرة الثامنة عشرة توضح لنا 
أنه بعد مرور 'ألف سنة بعد الدولة القديية كانت التماثيل والكتل 
التقيلة لا تنقل بواسطة العريات ذات العجلات » بل استخدموا بدلا من 
ذلك زحافات . ولا يخامرنا شك فى أن بناة الآهرام قد استعملوا أيضا 
هذه الطريقة © واكبر الظن أن كل كتلة كانت توضع فوق الزحافسة 
باستخدام رافعات من فوق الارض مباشرة أو يعمل متحدر واطىء 
يبنى من الطوب اللين أو الحجر . وبعد أن تريط الزحافة والكتلة معا 
بالحبال يمكن رفعها ثانية بالرافعات ( العتل ) ليضعوا تحتها أسطوانات 
خشبية ( درافيل ) ثم يجرون الزحافة المحملة فوق طريق عليه 
( براطيم ) من الخشب ويشدها الرجال بحبال مثبتة فى الزحانة , 
وفى مقبرة جيحوتى حتب من الأسرة الثانية عثرة فى البرها 
( شكل 58 ) رسم يمثل الطريقة التى كانو! يتبعونها » نرى نيه تبثالا 
كبيرا من المرمر لصاحب القبر يزن نحو .5 طنا فوق زحافة يجهرما 


د تمص ل 
ا 0 
0 


(1) رسم فى مقبرة ام حست من الاسرة الخامسة يبين سلم صعود فوق عجلات 
( انظر كتاب لانت دنم18/695 حتهنام نورك امعتعصة رطعوطلءهمظ .8 فصة عكازمك متعممع 
85 عق 


نك 


؟/ا] رجلا (1) »© كما ثراهم يصبون الماء أو أى سائل آخر على الأرش 
ليقلل الاحتكاك ويسهل الجر , 


ولكن بعد اعداد الموتع © وبعد تشوين المواد المطلوية على مقرية 
منه » يبقى أمام المشرف على بناء الهرم معضلتان » أولاهما رفع الأحجار 
الى الارتفاع المطلوب »© والكانية وضع الاحجار فى أماكنها بحيث 
يكتسب البناء تماسكا داخليا والا: تخرج هذه الاحجار عن التصصميم 
الأصلى للشكل الخارجى ٠‏ وقبل أن نحاول ايضاح الطريقسة التى 
تغلبوا بها على هاتين المشكلتين يجدر بنا أن نتريث قليلا لتفكر فى المعالم 
الامناسية للمبنى المطلوب » سواء الداخلية أو الخارجية منها دون أى 
تفكير فى الحجرات والممرات . 


فعندما كنا نتحدث عن هرم ميدوم قلنا ان قلبه مكون من بضع 
حلبقات من البناء » تقل فى الارتفاع من الوسط إلى الخارج » وترتكز على 
نواة فى الوسط تبلغ درجة ميلها 10 ( شكل ؟1 ) »© وقلنا أن كل طيقة 
كسيت من أعلى الى اسفل بأحجار طرة الجبرية » ثم سوى سطحها 
الخارجى » ثم حول الهرم المدرج الناتج بعد ذلك الى هرم حقيقى ييلء 
الدرجات بالأحجار » 0 
الجيرية الناعية . وقد أوضح بورخارت أن نفس الطريقة ظل يتبعها 
بناة الأهرام فى الأسرة الخامسة () مع فاوق بسيط وهو ترك أوجه 
احجار الكسوة الداخلية كما هى دون تسونة »© وربيا استبرت هذه 
الطريقة نفسها متبعة حتى عصر أبعد من ذلك فى الدولة القديية » فيثلا 
كان يتكون هرم ساحورع في. أبو صير من ترتفع عاليا فى تلب 
البناء ( شكل »6؟  ١‏ ) وكسوات داخلية من الحجر الجيرى ( ششكل 
؟؟ م ؟ ) وكتل الحشو من الحجر ( شكل 86 ب 7 ) وأخيرا الكسوة 
الخارجية النامية من احجار طرة الجيرية ( شكل #86 ب 6 ) . 


ولسنا نعرف اذ! كانت أهرام الجيزة الثلائة قد بنيت بهذه الطريقة» 
لأنه ‏ ما لم تهدم أجزاء كبيرة من مبانيها العلوية ‏ لا يمكن عمل آى 
فحص يؤدى الى نتائج نهائية . واستنتج بورخارت من وجود أحجار 
(1) بوتبين النفوش التى عش عليها فى قمى ستحاريب فى تبنوى والموجودة الآن فى التحف 
البريطانى أن الأشوريين فى القرن السابع قبل اليلاد كانوا يتقلون تمائيلهم بطريقة قريية 
الشبه جدا من تلك الطريقة ٠‏ 

() .29 .م يآ .له7؟ ردق موتمقكة عمق أمستمعقطديت مدل باستمطعيمظ 


لفان 


الريط فى الممر. الصاعد أنهم اتبعوأ فى بئاء الهسرم الأكبر الطريقة 
تفسها © لأن كل حجر من احجار الرباط فى رأيه جزء من الكموة 
الداخلية (1) + ولكن أثنين ممن يعتد برأيهم ‏ وهيا سو.رز كلارك 
ون١‏ أنجلياك ‏ رفضا قبول آراء بورخارت (5) ٠‏ وحتى لي كانت أحجار 
الرباط ليست أحجار كسوة داخلية » فان ذلك لا يثبت: أن أحجسار 
الكسوة لا توجد فى مكان آخر من الهرم . وعلاوة على ذلك نمن الثابت 
أن كل الأهرام الاضافية الموجودة فى الجيزة قد بنيت بكسوات داخلية » 
ويصبح أمرآ مستفريا اذا كانت الاهرام الأصلية بنيت بطريقة مخالفة ', 

وتتضابه كل الأهرام التى بنيت بعد الهرم المنحنى فى دهشور فى 
.شكلها الخارجئ » ولا تختلف الا فى الحجم وفى بعض التفاصيل الصغيرة» 
كراوية اليل ونوع الحجر المستعيل فى المداميك السفلية.من الكسوة 
الخارجية . وكانت زاوية الميل المعتادة نحو 1ه* » وهى الزاوية التى 
نحصل مليها اذا كان الارتفاع مثل نصف قطر الدائرة التى يتسساوى 
محيطها مع محيط الهرم عند مستوى الأرض ( القاعدة ) كبا نرى فى هرم 
ميدوم والهرم الاكبر » أا هرم دهشور الشسمالى المبنى من الحجر 
والذى تبلغ درجة اميل فيه 11 69" فهو الاستثناء الوحيد الذى شصذ 
عن هذه التاعدة . 


شكل 55 ل هرم سحاورع + قطاع فى اتجاه الناحية الشرقية 


 )١(‏ 2ممعم2ه عل علمتوصيادى معافكية مناه مووتطله ,ا لجماميم8 م 
.(1932 ,متقة0) عمنق أعط ملتسيو روط 


(؟) ‏ ,لتتسمفهلة سمتامرويع أمعصة طعقطاءهمر همد عاعقكت وتعصمق 


ويثول هيرودوت » الذى ثقل الينا الرأى الذى كان يتناقله الناس 
فى مصر فى أيامه عن بناء الهرم الأكبر  :‏ بنى ألهرم من طبقات سماها 
البعض شرئات وسياها البعض الآخر درجات . وعندما تم الهرم 
على هذا الشكل رفعوا الاحجار الباقية الى أماكنها يد آلات 
صنعت من عروق قصيرة من الخشب »© قكانت الآلات الأولى ترفع 
الحجار من الأرض الى أعلى الدرجة الاولى » وعلى هذه الدرجنة 
يضعون آلة أخرى تتلقى الحجر عند وصوله وتنقله الى الدرجة الثانية» 
حيث تنقله آلة ثالثة الى أعلى ٠‏ وأما أنه كان لديهم آلات كثيرة بغحد 
درجات الهرم » واما أنه كان لديهم آلة واحدة يسهل تخريكها وتقلها 
من طبقة ألى علبقة كلما ارتفع الحجر . فقد قيل لى الرايان » وانى 
اذكرهيا هنا . وأانجزوا الجزء الأعلى من الهرم أولا » ثم الجزء الأوسط »> 
وفى النهاية الجزء الأسفل القريب عن سطح الأرض » (1) ٠‏ 

وبينما تيل الاكتشافات الأثرية الى تأييد الجملة الأخيرة » الا أنه 
لم يظبر فيها ما يؤيد ما قاله هيرودوت فى جملته . وعلى ذلك فلابد أن 
نعترف بان بناء الهرم موضوع ما زال ينتظر الحل , 


ولعدم وجود البكرة ‏ وهو اختراع لم يعرف فى مصر قبل 

عصر الرومان ‏ لم يكن أمام قدماء المصريين الا طريقة واحدة 
لرئع الاوزان الثقيلة » وذلك ببئاء منزلقات من الطوب اللبن والطسين 
ترتفع الى أعلى من مستوى الأرض » الى أى ارتفاع يزيدونه ٠.‏ اذا 
آرادوا مثلا بناء حائط قصير » فان أحجار كل مدماك بعد الدمساك 
الأسفل كانت ترفع الى المنسوب المطلوب على منزلق يبئى ملاضقا 
للجدار وبطوله كله » ويبرز الى الخارج بزاوية قائية على خط الجدار . 
وعند اضافة مدماك تال الى البناء » يلزم أن يرتفع المنزلق ويمتدد أيضا 
لكى يبتى الانحدار. دون تغيير ٠‏ وف النهاية عندما يبلغ بناء الجدان, 
أقصى ارتفاعه © يزال المنزلق وتسوى السطوح الخارجية للأحجصار 
ألتى لم تصقل سطوحها من قبل > يصقلونها طبقة بعد طبقة متجهين الى 
أسفل فى الوقت الذى يقللون فيه من ارتفاع المنزلق . ويمكننا أن نرى 
مثالا لهذا المنزلق ملاصما للصرح الأول الذى لم يكيل بناؤه فى معيد 
الكرنك (؟) © ولئن كان هذا المثال من العصور المتأخرة فان مما يثبث 
أن هذه الطريقة نفسها كانت وتبعة قبل ذلك فى العصور القديمة ما عثر 
عليه من بقايا المنزلقات عند هرم أمنيحات الأول فى اللشمت وعد هرم 
ميدوم » كبا تبدو فى الصور المأخوذة من الجو بقايا واضحة من 


إل .لدمتلمافصة”) كنصوقم[اسدم8) 125 ,11 بكناملهه1 
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المنزلقات ما زالت تحت رمال دهقور » ولكن يجب أن تنتظر . الدليل 
العملى عند القيام بحفائر مهناك . : 

اذا سلمنا ‏ يناء على ما-لدينا من أدلة س بأن بناة الأهرام “ها 
استميلوا المنزلتات :»2 فكيف كانوا.يرتبون هذه المنزلقات ؟ وخين: 
الاجابات أن منزلقة واحدآ كان يبنى بطول. جاتب واحد من: الهرم- 
لاستخدامه فى نتل ما يلزم » وكلما ارتفع الهرم ازداد المنزلق فى 
الارتفاع والطول © كما يضيق عرض سطحه الأعلى تدريجا نظسر؟ 
للتناقص المسقمر فى مرض واجهة الهرم . فاذا .كانت زاوية ميسل 
الهرم 01" فلا بد أن تنحدر واجهنا المنزلق الجانبيتان بزاوية قدرها ؟0* 4 
وبهذا يتفادون أى انهيار جاتبى - أما جوائب الهرم الثلاثة التى لم تفط 
بمنزلق التموين »© فقد كانت أمامها جسور ذات عرض كاف فى أعلاهما 
يسمح بمرور الرجال ومواد البناء . ولكن نظر؟ لأنها كانت لا تستخدم 
لرفع الأحجار من الأرض » فان درجة ميلها على السطح الخضارجى 
يمكن أن تكون منحدرة بقدر ما تسمح به المتانة اللازمة ٠‏ وكنانوا . 
يضعون أيضاً براطيم من الخشب »© وقد عثر على بعضها فعلا فى مكاتها 
فى اللشمت آثناء الحفائر فوق أعلى سطحى منزلق التموين وجسور المثى 
لتكون طريقا متينا لمرور الزحافات وهى مديلة بكتل الأحجار . 


ولتوضيح الطريقة التى ذكرناها » لنتصور أن هرما من الأفرام 
قد بثى الى نصف أرتفاعه النهائى )١(‏ غفى هذه الحالة لا يمكن أن يظهر 
شىء من مبانى الحجر السابق وضعها لاى شخص واقف على الارض » 
لان ثلاثة من الأوجه الخارجية ستكون مغطاة كلها يجسور لمثى العنال» 
وسيحجب منزلق التبوين الوجه الرابع ٠.‏ اما السطح العلوى من الهرم 
فسيكون أشيه برصيف مربع معد لوضع المدماك التالى فوقه © واول 
ما يسحب من احجار الى هذا الرصيف هى الكتل الداخلية المجلوية 
من المحاجن المحلية © تترك جوانبها وسطوحها العلوية خشنة ولكن : 
تسوى سطوحها السفلى . وتؤخذ هذه الأحجار الى وسط الرصيف 
وقوضع الى جوار بعضها البعض »© وتترك غالبا الفراغات الناتجة من ٠‏ 
عدم انتظام جوانيها دون ملء . 

وكانوا يعنون بأن يعتد المدماك الجديد فى كل الاتجاهات الأربعسة , 
بحيث يبقى دائما فى شكل مربع تقريبا ٠.‏ وعلى مسافات منتظية يجعلون 


)'١(‏ فى الوصف الآتى , كما فى الراضع الأخرى من هذا القصل , أخذنا الكثير 
مما ورد فى كتاب 285001589 سقتاموظ امولعق) طعوطاوهمظ ومع اتات 
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جوائبه متساوية تماما فى الطول » باضافة كسوة داخلية من احجار 
طرة الجيرية توضع مباثشرة فوق نظيرتها من الكسوة فى أرضسية 
الرصيف. ٠‏ أما الناحية الخارجية من الكسوة فتقطع بميل الى الداخل 
بزاوية.مقدارها حوالى 5/* »؛ ولكتها تترك دون صقل .. واخيرا” 
تزاد. مساحة المدماك الموضوع » حتئ لا يبقى من الرصيف الأمسلقن . 
سوى شريط ضيق على حوافه الخارجية دون تغطية . وعنديا نصل 
الى تلك الدرجة تضاف كتل الحشو من الأحجار الجيرية المطية © مع 
العناية النائقة باللحايات بين الاخجار . وتراهنسم فى الهرم الاكبر 
وضعوا كتل الحشو نطريقة تجعلها تميل ميلا خفيفا الى الداخل نحو 
وسط كل مدماك »© فنتج من ذلك انخقاض يمكن ملاحظته متجها من 
اعلى الى أسفل فى وسط كل وجه من أوجه الهرم » ولا توجد هذه 
الظاهرة فى أى هرم آخر . 

وعنديا يتم بناء قلب الهرم لا يبقى الا أن تضاف له كسوة. خارجية 
من أحجار طره الجيرية » ويستلزم هذا العمل الدقة التامة ؛ لأن أى عيب 
فى وضع الأحجار لا يشوه المظير الخارجى للأثر فحسب ؛ بل يؤدى 
حتما الى عدم انتظام الشكل الهرمى ٠‏ وعلاوة على ذلك يجب أن تكون 
زوايا اللحايات مضبوطة وملتصقة جدا ما أمكن © ولكى يتتصدوا 
فى الوقت ويحصلوا على أعلى ما يمكن من الدقة كانوا يتركون زاوية 
الاحايات الصاعدة ‏ أى تلك التى بين الكتل المتجساورة ف نس 
المدماك ‏ ليقوم بها بناؤون على اكير جائب من المهارة » يعيلون ذلك 
وهى على الأرض . وبهذه الطريقبة يحصلون على نتائج باهرة يما 

يسبئ اللحاماث الصاعدة المائلة » تلك التى تقطع لا بزاوية قائمة فى, 

اللحام السفلى ولا موازية مع محور الهرم المركزى . وربما يتم' على 
الأرض أيضآ اعداد زوايا اللحاات بين الأوجه الخلفية لإحجار الكسوة 
وبين الاوجه الأمامية لكتل الحشو © حتى اذا ما وصلت كل كتلة فى 
النهاية الى الرجال المنوط بهم وضعها ف مكائها © احتاج فقط سطحها 
العلوى والأمامى . المنحوت طبقا لزاوية الهرم ولم يصقل بعد م الى 
عناية أكثر من البنائين ٠‏ 

وحتى بعد عمل مثل هذه الاستعدادات الدقيقة يظل وضع كتل 
الكسوة عيبلا صميا » خصوصا اذا كانت كتلا كبيرة تزن الواحدة 
منها أكثر من عشرة أطنان . ولا شك أنهم كانوا يحملونها مع زحافتها 
الى أقصى نقطة ممكنة فوق الجسر » فى مكان يواجه مباشرة المكان المقرر 
وضعها فيه فى البناء ثم تنزل الكتلة على جانبها من الزحافة لتستقر على 
عوَارض خشبية أعدبت لتلقاها وق حجر الكسوة فى المدياك الذى 


ا 


تحته . ولكى يحكم استممال العتلات يترك الحجارون نقرا فى الوجسه 
الخارجى لكل كتلة من الكسوة »© وبينما تكون الكتلة فى ذلك المكان 
تبسط طبقة رقيقة من اللونة على كل من وجهها الآأسفل والوجه 
المجاور للكتلة الأخرى . وكان الغرض الأسامى من المونة هو ايجساد , 
بوع امن امادة اينة نجل الكقة بعد وخنعها ف تاها 4 تاراق ولتم 
مع كتلة الكسوة ة السابق وضعها ومع كتل الحشو الموجودة خلفها 

ولسئا نعرف تماما كيف كأنوا يقومون يذلك العمسل » ولكن 
من المدتمل أنه كان يتم بشد حبال مربوطة الى براطيم من الخشب 
موضوعة عبر الركن الخارجى الخالى من كتلة الكسوة »© ثم يحركوثها 
الى الوراء بواسطة عتلات من الأمام حتى تصبح على حذاء الخط . 
ونرى كتل الكسوة القليلة الناقية عند أسفل الهرم الأكبر أحسن 
الأمثلة للحامات المكتشفة حتى الآن » والى بترى يرجع الففضل فى 
جذب أنظار العالم الحديث الى دقتها » فهو الذى كتب عنها : « أخذنت 
بعضى مقاسات لسمك اللحامات فى أحجار الكسوة © فبلغ متوسط 
السمك فى لحامات الجهة الشمالية الشيرقية فى أحجار الكسوة ؟.ر من 
البوصة © وعلى ذلك يكون متوسط الفرق فى نحت الحجر عن الخفط 
المستقيم وعن المربع الحقيقى 1.ر » وفى طول يبلغ هلا يوصة على 
السطح . وهى درجة من الدقة تساوى ما تقوم به أحدث الأجهزة لفبط 
الحواف المستقيية » ورغما من أنهم كانوا يقربون الكتل من بعضهيا 
الى مسافقسلسسين البوصة غالواقع أن متوسط الفتحة فى اللحام طش 
من البوصة » , 


وعندما يتم وضع أحجار الكسوة فى أماكنها على الأوجه. الآربعة 
المدماك » فين الضرورى القيام بعمل مراجعة كاملة لهذا الجزء للتاكد 
من أنه لم يخرج عن الوضع الصحيح . ولم تكن هناك مندوحة من 
حدوث انحرافات صغيرة »© فاذا اكتشفت فى وقتها أمكن تداركها 
عند وضع المدماك التالى . وكلما تقدم العمل يزيدون فى ارتفاع منزلق 
التموين الرئيسى وجسور مشى العمال الى المستوى الجديد فى الهرم » 
ويعمل البناؤون فى تنعيم أعالى الأحجار التى أتموا وضعها وهى ألتى 
ستصيح اللحامات السفلية للمدماك القادم . وهكذا يستمر البناء فى التمو 
مدماكا بعد مدماك © حتى يصل فى النهاية الى حجر القمة » الذى كان 
يصنع عادة من الجرانيت » فيوضع فى أعلاه . ولضمان تثبيت هذا 
الحجر فى مكانه نحتوا فى وسط قاعدته بروزا أشبه بالقرص يركب مثل 
اللسان فى تقر أعد له في وسط المدماك العلوى من البناء , 
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ويمكننا أن نفترض أن حجر القمة الذى يكون تقسكيله قد تم 
ولكنه لا يزال خشن الجوانب » كان يؤخذ الى اعلى الهرم على زحانة 
ثم يحمل على عتلات حين ترفقع من تحته الزحافة ٠‏ ويمكن ادخال 
عوارض تحته ثم تبسط طبقة رقيقة من المونة فى المكان المعد له + 
واخيرآ بعد سحب العوارض يهبط تدريجا يواسطة العتلات الموضوعة 
نحته فى الحافة الصغيرة التى فى الجوانب . وعثر جيكييه على نص فى 
هرم الملكة أوجبتن يتحدث عن حجن قمة هرمها المذهب ويوحى بأن هذه 
الاحجار كانت حلى الاقل فى بعض الاحيان تغطى بصفائح من الذهب . 
ولم يصل الينا مثال قديم من ذلك + ولكن يوجدافى المتحف المصرى مثل 
جيد من هرم امتبحات الثالث فى دهشسور »؛ وهو مصتسوج من 
الجرانيت الأشهب ونقكشمت على أوجهه الأربعة كتابات تحوى ابتهالات 
الى اله الشمس وثلاثة آلهة آخرى . 

وبذلك تكون عملية تشييد الهرم الشاقة قد انتهت » ويمكن أن 
يبدا العمل فى صقل الجوانب الاربعة الخارجية بادئين بحجر القبة © 
وكلما تقدم العمل ينخفض منزلق التموين وجسر المشى وتظهر بذنلك 
طبتة جديدة من احجار الكسوة يبدأون فى صقلها هي الآخرى . ولكى 
ينجز العمل بسرعة أكبر فمن المحتيسل ألا تجرى عيلية تخفيض 
المنزلق والجسر تدريجا » بل فى طبقات يبلغ ارتفاع كل منها بضصة 
أقدام » حتى يمكن اقابمة سقلات من الخشب بدلا مئها » وبهذا 
يستطاع. استخدام عدد كبير من العيال يعيلون على مناسيب مختلفة فى 
وقث واحد . ومن المؤكد أن السقالات كانت معروفة لقدماء المصريين © 
وقد أقتصدوا وقتآ طويلا باستعمالها عندما صقلوا ما تبلسغ مساحته 
خمسة أفدنة من أحجار الكسوة على كل وجه من اوجه الهرم الاكبر ,. 


مبهدة لاقامة المعيد الجنازى ومبنى الوادى » وما من شك فى أنهم كانوا 
قد وضعوا أساسات بعضها قبل أن يبدأوا في تشسييد الهرم تقسه . 


ولم يأت بعد ذكر الطريقة التى استخديوها فى بناء الممرات 
والحجرات بالهرم » فمن جهة يتشابه العمل مع بناء الكسوات الداخلية 
لان كلتا العمليتين تستلزم تركيب الاحجار بدقة فى وسط بناء من أحجار 
خشنة * الا أنه لا كانت الممرات والحجرات لا تشغل الا جزءآ صغيرا 
من انهرم كله خربما بتيت فى الغالب دون ارتباط بباتى العمل > فتقسام 
منزلقات اضافية يمكن فكها فى ساعات قلائل فى آبة مرحلة منابة 
حنى يمكن رفع الكتل ألى منسوب اعلى بكثير من متسوب المدباك 
الجارى تركيبه . ويهذه الحلريقة يصبح لدى العمال مقسع من الوقت 


أهرام ب 9١؟‏ 


يستطيعون فيه تكيلة عملهم فى الآجزاء الداخلية للهرم قبل أن ترفسع 
المداميك المحيطة بقلب البناء الى علو يتحتم فيه تسقيف الممر والحجرات» 
وبعد ذلك لا يكون الوضول الى الأجزاء الداخلية مستطاما الا عندا 
يزال جسر المشى أو منزلق التموين الذى يغطى الواجهة الشمالية للهرم, 
الى منسوب المدخل ٠‏ 

وكان من الممكن تسهيل العمل ياعداد الأحجار قبل أن يطليها 
البناء » ونحن نعرف مثلا أنهم اعدوا كتل السقف بحجرة الملك فى الهرم, 
الأكبر ووضعوها الى جانب بعضها على الأرض ورقمت لكى يستطيعوا 
تركييها ثانية دون تأخير عندما تؤخذ الى مكانها النهائى » وآأدخل التابوت 
والسقاطات وكتل السدادات فى الهرم الأكبر فقط قبل أن تبنى جدران 
حجرة الدفن » كما اتهوا أيضا قبل ذلك الشتوق والدهليز التى كانته 
مهياة لوضعها فيها ٠‏ 

وارى أنه من الضرورى أن أذكر أن ما ذكرته فى هذا الكتاب 
خاصا بالطريقة التى اعتقد أن قدماء المصريين اتبعوها فى بناء الأهرام 
تختلف فى كثير من النقط الهامة مع وجهات النظر التى أعرب منها 
بعضص الاختصاصيين الذين يعتد برأيهم (1) . والاختلاف الرئيسىي 
هو فيما يختص بعدد وترتيب المنزلقات » وهى مشكلة لم يكشف حتى 
الآن عن الأدلة الكافية لامطاء رأى نهائى فيها . وقد قرر بترى فى أحد 
ابحاثئه عن هذا الموضوع اعتقاده بأن احجار الكسوة فى الهرم الاكبر 
كانت تؤخذ الى مداميكها الخاصة بها وأوجهها الخارجية مصتولة 
من قبل » وكانت توضع فى مكانها بتحريكها من الداخل »© أى أن 
الكسوة توضصع أولا فى كل مدماك ثم يملا وسط الهرم بعد ذلك ٠‏ وبهذه 
الطريقة ‏ كما يقول بترى - يلزم اقامة منزلق واحد فقط ؛ ويتم 
انجاز أوجه الهرم الثلاثة حال وضع أحجار كسوتها ٠‏ وقد كتب بترىه 
مدعما وجهة نظره : « هناك فرق بسيط فى الزاوية بين كتل الكسوة 
عند تلاحيها » مما يثبت أن الأوجه لم تصقل منذ أن بنيت مها » (؟) ٠‏ 

وق الحقيقة ليس هناك مبرر معقول للشك فى دقة ملاحظاته 
بترى أو مطابقة استنتاجاته للطريقة التى اتبعوها لوضع الاحجار 
القلائل الباقية من الكسوة فى الهرم الاكبر » ولكن استنتاجه المام 
بأآن نفس الطريقة قد اتبعت عند وضع كل احجار كسوة البناء » محل 
اعتراض قوى . غجميع الاحجار التى يتحدث عنها موجودة فى المدماك 


ساعطة همه عتتمعدعرط ا«دافمط19 ,1 .34) 33-39 .مم ,11 كم 
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السفلى وتحتها أرضية ناعية من أحجار طرة الجيرية تبرز الى خارج., 
خط الهرم نحو قدمين » وكان من المستحيل وضع هذه الأحجمار من 
الجهة الخارجية دون اتلاف حافة الرصيف الذى كان المفروض أن 
يبقى ظاهرا »© وبالمثل كان من الأمور غير المرغوب فيها تسوية الحافة. 
السفلية للأحجار بعد وضمها فى مكانها » لآن سطح الرصيف فى مثل 
هذه الحالة يتشقق ويخدش. ٠‏ 

وعلاوة على ذلك قان هذه الأحجار بالذات ب أى المدياك. 
الأسفل من الكسوة ‏ ريمأ وضعت قبل فيرها من أحجار تلب. 
الهرم لكى تحدد حجم واتجامات قاعدة الهرم ؛ وذلك لأنه يمكن عبسل 
التعديلات البسيطة فى وضع الأحجار. اذا ما كانت طليقة من الخلف 
والأمام ؛ وان أى خطا عند بناء التاعدة يسيب الخطأ فى الاثر كله 
وربما اخل ينظام شكله ٠‏ 


ولو أن بترى أوضح أن كتل الكسوة س فى أى منسوب مرتفسيع,. 
غير المدماك السفلى فى أى هرم كانت توضع بزاوية بالفسبة لبعضها 
البعض لاصيحت حجته أقوى » زد على ذلك أن الدليل على استعيال 
طريقة وضع أحجار: الكسوة من الأمام راجح الكفسة . ولو درستساء 
بعض البانى التى يتم العمل فيها لراينا أن تلك الطريقة هى التى اتبعها 
البناؤون المصريون منذ بدء استعبال الأحجار الكبيرة فى البناء الى. 
آخر أيامهم » ولدينا مثل فى أحد الأهرام وهو هرم منكاورع » حيث 
نجد ان الحجص الجيرى الذى استعيل لكساء الجزء الاعلى كان تام 
الصقل » ولكن حجار الجرانيت التى تكسو الأجزاء السفلى ترك جزء. 
منها خشنا » وبذا تحددت النقطة التى وثف عندها العمل قبل أوائه . 
وان وضع الأحجار من الأمام يسقلزم ترك الأوجه الخارجية للأحجار 
فى حالة خشنة حتى توضع فى مكانها » واقامة الجسور أمام الوجه 
الخارجى من المدماك السابق وضعه والذى اصبم داخلا فى بناء. 
الهرم » وكذلك اقامة الجسور أمام الوجوه الأربعة للهرم . 

وهناك رأى آخر عن بناء الاهرام قاله ريتشارد ليبسومن » وذلك 
أن حجيها كان يتوقف على طول حكم صاحبها “وتلك هى النظرية 
المعروفة باسم « نظرية الترايه » . ولا شك أن بعض الاهرام . 
وخاصة هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم س 'حدثت فيها زيادات متتالية © 
وثعرف كذلك أن كلا من الهرم الأكبن وهرم منكاورع حدثت فى مبائي 
الداظية تغبيرات اثناء العمل فى التشييد » ولكن التغييرات فى 
التصميم الاصلى كانت على أى حال ثادرة الحدوث . ولو كان لطول 
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الحكم علاتة مباشرة بحجم الهرم لتوقعنا من بيبى الثانى ب الذى اعتلى 
العرش حوالى أريع وتسعين سنة ب أن يبنى هرما يبلسغ حجيسه 
أضعاف هرم متكاورع الذى حكم مدة ثمانية عشر عاما فقط © أو لنشل 
خوفو الذى حكم نحو ثلاثة وعشرين عاما س فى بثاء هرم مساق 
.لهرم أوناس الذى يعتقد أنه حكم مدة ثلاثين عاما . فواضح أفن أن 
طول حكم اللك لا يمكن أن يؤثر على حجم الهرم » أما الاعتبسارات 
النعالة فهى رغية الملك. الشخصية وسطوته والاعتقادات الدينيسة 
السائدة فى عصره . 

وازاء كل هذه العوامل المجهولة وغير. الثابتة 6 فين العيث التخمين 
.يما يتعلق يعدد العمال اللازمين لبناء هرم من الاهزام الضخمة أو المدة 
التى يستغرقها العمل ٠‏ وأى تقدير يبنى على الحقائق الميسورة لنا حتى 
الآن لا يمكن أن يكون دقيقا » بل لا يمكن الا أن يكون. تقريبيا ٠‏ 
ويقول هيرودوت انه قد أخبر أن بناء الهرم الأكبر قد استفرق 
عشرين هاما » وأن عمالا يبلخ عددهم مائة ألف رجل كانوا يشتغلون 
« لدة ثلائة أشهر » فى نقل الأحجار من المحاجر الى الهرم (1) ٠‏ ويبدو 
أن هيرودوت أراد أن يفهم قراءه أن العدد الكلى للبعمال كان ٠..ر.٠؟‏ 
.رجل سنويا » أى أريع مجنوعات منفصلة كل متها ....ر..١‏ رجل »)2 
وكل مجموعة تعمل لمدة ثلاثة اشهر فى السنة . الا أن مثل هذا العسدد 
كان أكثر من اللازم » ويمكننا التاأكد من ذلك يعيلية حسسابية 
يسيطة » فاذا كان المجموع المقدن لعدد الكتل فى الهرم وهو 
.٠..رءءآر؟‏ كتلة صحيحا الى حد ما ؛ فان مقوسط عدد الكتسل اللازم, 
نقلها فى كل سنة من العشرين سنة يكؤن ...ره!! كتلة .. وكنسان 
متوسط وزن كل كتلة يبلغ نحو +؟ طن »© وهوا وزن يعتقد بترى أنه كان 
فى استطامة جماعة مكونة من ثمانية رجال أن تنقله (؟) ٠‏ ولثفرضص 
أن بترى كان على حق »© وأن مائة ألف رجل فقط كانوا يشتغلون فى 
كل سنة »© فاذن كان يطلب من كل جماعة نقل عششسر كتل فى اثنى عثشر 
أسبوعا .. ومثل هذا العيل كان بكل تأكيد فى مقندور مثل هذه 
الجماعة لو أن المسافة المراد قطعها لم نكن طويلة جدةا » حتى فى حالة 
كتل قلب البناء . وعلاوة على ذلك - كبا قال بترى ‏ كسان العيل 
يجرى أثناء موسم الفيضان © أى بين آخر يوليه وآخر أكتوين » وهو 
الوقت الذى تزرع الأرض فيه ويكون معظم الاهالى بلا عمل ٠‏ 
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ولا يخامرنا الشك فى أن عمالا آخرين كانوا يشتغلون فى بناء الهرم» 
علاوة على المائة آلف رجل الذين كان يؤتى بهم سنويا لنتل الكتل الى 
الهرم الأكبر » وهؤلاء الرجال هم البناؤون المهرة ومن معهم من العبال 
الذين كانوا يعملون بصفة مستمرة طوال السنة لتجهيز ووضع الكتل 
واقامة أو هدم المنزلقات وجسور المشى »© وكانوا يسكئون فى ميسان. 
وجدها بترى غرب هرم خفرع . وبناء على تتدير بترى كان حسوالى 
٠.٠‏ رجل يقطنون فى هذه الثكنات » اى أن هذا العدد يمثل المجسوع 
الكلى للعمال الدائمين » وكانت شظايا الاحجار التى يطرحها الحجارون 
تلقى على جوانب سفوح التلال سمال الهرم وجنوبه ٠‏ وكتب بترى عن 
كمية الرديم فقال إن حجمها ريما ساوى آكثر من نصف حجم الهرم (1) .. 


وعثر فى هرم ميدوم على بعض احجار عليها تواريخ نلكية كان. 
أعلاها 2 سئة /إؤ » » وهى تشير الى حكم سنفرو كيا هو المنروض . 
الا أنه فى أثناه حكم ذلك الملك تغيرت كينية حساب سنى الحكم من 
الطريقة القديمة التى كان الملوك بمقتضاها يحسبون حكمهم على اساس. 
التعداد الذى كان يعمل كل سمئتين لحصر ممتلكاتهم ٠٠‏ الى أخصساء 
يعمل كل سنة » وعلى هذا ريما كانت « سنة !1 © تحتوى على عدد من 
سنى الاحصاء ( كل منها مكون من سنتين تتويميتين ) وبعض سنين 
فردية » أذ اننا لا نعرف عدد كل نوع منها على حدة ٠‏ وحتئ. 
لو امكن مبعرفة التركيب المضبوط للتاريخ على وجه التحديد » فلا بد 
من معرفتنا فى أية سنة من حكم الملك بدأ العمل فى الهرم ليمكن حساب 
اللدة التى استغرقها بئاؤه . 


ولا شك أن حصولنا على المعلويات الخاصة يهذه المسائل ‏ أى, 
الطرق التى استخدمها بناة الأهرام » وعدد العمال الذين استخدموهم » 
والوقت الذى استغرقه العمل يلقى ضوءة على التتدم الصنامى فى 
العصون القديمة » ولكن ذلك لا يعطينا الجواب عن سؤال أهم ؛ وهو : 
لماذا اختار قدماء المصريين بناء متابرهم على هيئة الهرم ؛ على أنه 
قبل محاولة الاجابة على هذا السؤال - يحسن أن تناقتش اصل كلبة 
« الهرى 4نسعتوط» . خفى اللغة المصرية القديمة كانت تطلق كلمة مر 
( #(©»)ض ) على هذا التوع من المقابر » ولكن هذا الاسم لا ينطوى 
بطلتاً على أى معنى وصفى ٠‏ وترجع كلمة 8تصتدبوع فى أصلها الى 
الكلمة اليونائية < #أسعدوط» وجيعها « ###تصصوط» التى كثبر؟ 


زلف 21 يم مك جه بمتعتوط 


الل 


.مها حاول الباحثون معرفة الأصل المصرى .التي أشتقت منه » ولكن 


دون جدوى ٠‏ 
وهناك تعبير هندسى ينطق ١‏ ير. ام+ أس 18 ملع نرم م 


( أى الذى يخرج راسآ من اذ أس 108 + وهى كلمة ليس لها معنى 
محدد ) ٠.‏ وتكتب هذه ألكلمة فى الهيروغليفية بحروف ساكنة ويقصسد 
.منها الارتفاع الراسى للهرم فى أحد الأبحاث الرياضية (1) ٠‏ ولكى 
نقيل أن « كفتضة252 »> مشتفة من. 262-20-8 > يجب أن نفرض أن 
.الاغريق أما أنهم أخطأوا فى فهم التعيير المصرى © أو أنهم ‏ لأسباب 
.قير معروفة - اسموا الكل ماسم الجزء على سبيل المجاز ٠‏ ونظرآ لعدم 
.وجود أى تفسير مقنع » يبدو من الأفضل أن تعتبر. 5ثقةهدو< 2‏ كلمة 
.اغريقية اصيلة غير مشتقة من لفظ مصرى ٠+‏ 

وتوجد كلمة متسابهة تماما معناها « كعكة من القمح » © وقد تال 
.البعض بأن الاغريق استمملوا هذه الكلية على سبيل النكاهسة للتعبير 
.عن تلكه الآثار. المصرية (؟) »2 لأنها عندما ترى من بعيد تشنه الكمك 
الكبين . ومن هذا القبيل كلية 08كاقثاهطه © فهى ب علاوة على أن 
.معناها مسلة ‏ لها معنى آخر وهو « بصقة بسيطة © أو « سيخ » » 
.وهذا مثل أ للطريقة التى طبقها الاغريق فى تسمية الأشسياء التى 
لا يوجد لها شسبيه فى بلادهم » نيدلا من أن يستعيروا لها كلمة أجنبية 
يجتهدون فى أن يطلقوا عليها وصفا فكاهيا بلغتهم ٠‏ 


ويعتقد بورخارت أن الهرم الكامل تطسور من الهسرم المدرج 
.بنفس الطريقة التى قطور بها الهرم المدرج بدوره من المصطية (”) © 
والدليل الواضح على هذا التطور فى الحالة الثانية هرم زوسر المدرج » 
.حيث_يمكن رؤية طرف المصطبة الأصلية فى الواجهة الجنوبية » وفى 
الحالة الآولى هرم ميدوم » حيث تحول من بناء مدرج الى هرم كامل »© 
.بملء الدرجات بالبناء لكى تصبح الجوانب مائلة بزاوية واحدة مستمرة 
من القمة الى القاعدة . وما من شك فى أن الأثرين الذكورين قد حدث 
ميهيا التحول المنسوب اليهما » ولكن قبل أن نستطيع الادعساء بأن 
الشكل الآخير كان مجرد تطور آملته الدوافع الئنية يجب أن نبين 


0 تسساعقتة1 طعناتد8 عط مذ متحرمد5 عتأهدت طاولة فصئمع مد 
-بردية ويند فى المتحف البريطاتى ٠‏ ّ 
02 139 .2 ,13 ركمهام500 التعفقة77 ,0 ,9 
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إن الأثر فى هيئته النهائية كان أول مثل معروف من نضوعه . ولكن 
مثل هذا القول لا يمكن التقدم به الآن عن الهرم المدرج »© لآن و. ب 
امرى عمط .8 .097 قد عثر حديثا فى سقارة على مقبرة من 
الطوب اللبن من نوع متدرج يرجع تاريخها الى الاسرة الأولى (1) ٠‏ 

كبا أن ما قيل يشان هرم ميدوم لا يمكن أن يكون قائها على أساس 
متين ٠‏ ومع أن الهرم المنحنى أصبح منبعج الشكل فى النهاية » الا أنه 
كان قد صمم على أنه هرم كامل . ولكن التغيير حدث عندما وصسلوا 
الى منتصف بنائه » وذلك أما ليسرعوا فى اتمامه أو لان بنائيه غير 
المدربين خافوا من أن ميله الشديد الانجدار قد يودى بالبناء كله (0) , 
ولا يعلم من هو صاحبه على وجه التحثيق »© ولكن هناك أسبابا قوية 
تدفعنا للاعتقاد بأن هذا الهرم قد بنى قبل هرم ميدوم »© أو على الأقل 
قبل أن يتخذ شكله النهائى ٠‏ غمثلا نجد أن ميل أحجار كسوته الى 
الداخل مطابق ميل احجان كسوة الهرم المدرج » ومن جهة أخرى 
نجد أن .احجار كسوة هرم ميدوم الخارجية وضعت مسطحة وتتفق 
فى هذه الناحية مع الأهرام التى تلث هرم دهشور ٠‏ 


وأغلب الظن أن هرم ميدوم هو خقطة الانتقال من طريقة البنساء 
التديية الى طريقة البناء الحديئة » لأن الطبقات الداخلية بن احجار 
الكسوة وضعت فى مداميك مائلة ٠‏ 


فاذا سلينا بأن الهرم المتحنى كان قد صمم فى الاصل كهرم كابل » 
وأنه بنى قبل هرم ميدوم » فان تفسين الشكل الهرمى يجب أن نبحث 
هنه فى مكان آخر بعيدا: عن محيط التطور المعمارى . ولكن تنشسا 
أملينا مشكلة أخرى » لأننا فى جاحة لمعرفة سبب الرجسوع الى طراز 
الهرم المدرج فى ميدوم ( كما وضعوا تصميبه الأول ) يعد أن أدخسل 
بناؤو الهرم المنحنى شكل الهرم الكامل » وسنقدم غرضا محتيلا لهذه 
الشكلة الثانية فى مكان آخر من هذا النصل . 


(1) عط 2ه ععداءةاتطعف ده ممدعظ وجمستستافمط هه ,إتعمسظ ,8 .37 
لال[ ,ة#ادوناسف مع معلكه5 )اق وعلقصصف صذ + مكاعطع11 02 طتوم 
.455-98 ,هم ,(1938) 20237111 
وذكر ريزئر فى كتابه (112 .5 كمعسوملءبءط طممو) أن الهرم فى زاوية 
الحريان بنى فى الأسرة الثانية » ولكن عا قدمه عن أدئة ليس مقنعا ٠‏ 
(1) ريما لم يكن من الامور العارضة أنم رقيقة فى دهشو - وهو ثانى هرم كامل - 
قد بلى بنفس الزاوية التى بنى بها الجزء الأعلى هن الهرم المقبى ٠‏ 


516 


وقد جاء فى كتايات ج2 هء يرستد عن أهمية الهرم أن « الشكل, 
الهرمى لمتبرة الملك كان له أعظم معنى مقدس © فكان الملك يدفسن 
تحت رمز آله الشمس الذى كان فى قدسس الأقداس فى معيد الشمس 
فى هليويوليس »6 وهو الرمز الذى اعتاد منذ اليوم الذى خلق فيه الآلهة 
أن يظهر نفسه حلى هيئة طائر الغونكس ( العنقاء ) . وعندما كان الهرم 
يرتفع كالجبل فوق شريح الماك مشرنة على المدينة الملكية التى كانت 
تحته » وعلى الوادى © وكان الناس يرونه من مسافة آميال عديدة » 
كان هو أعلى الميانى التى تحيى اله الشمس فى جميع آنحاء البلاد » 
وكانت اشعة الشمس فى الصباح تتلألا على قمته قبل أن تنتشر فى 
الوادى الذى تحته وفى مساكن الاشخاص الذين هم دونه فى الجساه 
والذين لم يكتب لهم الخلود » ٠ )١(‏ 


اذا كان الهرم ‏ كية اعتقد بريستد ‏ صورة مكيرة لرمز الشيس, 
المحفوظ فى معيد هليويولس »© ترتب على ذلك أن هذا الرمز ريسا 
كان حجرا على تسكل هرمى . ولكن ما الذى كان يمثله هذا الحجر ؟ 
ليس أمامنا الا جواب واحد » وهو أنه يمثل أشعة الشمس وهى تنزل 
على الأآرض. . فكثيرآ ما نرى منظرآ تنشرح له النفنس يعد ظهر يوم 
كثير السحاب من أيامْ الشتاء فى منطقتة الجيزة » عئديا نقف فى 
الطريق الموصل الى سقارة وننظر جهة الغرب نحو الهضبة التى تقوم 
غوقها الأهرام » اذ تنفذ اشعة الشمس الى أسفسل من خلال فرجة 
بين السحب فى زاوية تقارب الزاوية التى تميل بهنا أضلاع الهرم 
الاكبر. . وان الأش الذى يتركه مثل هذا المنظر فى النفس هو إن 
كلا من الأصل غير المادى والصورة المادية يتومان فى هذا المكسان 
جنيا الى جنب ٠ )١(‏ 


ولكن هل بْن الشرورى أن نظن كما ظن برستد ‏ أن الهسرم 
كان يقصد به مجرد صورة من الرمز الشمسى فى معبد هليوبوليس ؟ 
اليس من الممكن أيضا أن يكون له معنى آخر ؟ فكثيرآ ما ئقرأ فى متون 
الأعرام وصنا للملك وهو يصعد الى السماء على أشعة الشمس ©» 


زح هذ عأطهنامط1 ههه دماعناعه كه أمعصتصماءك5 ع2 ,فماممعمم ,8 
مومه 
(5) ولاحظ الكسس موريه 110269 ععقصة؛419) فى كتابه ‏ (2010 عبل) 
صن 3١8‏ الملاحظة الآثية : «١‏ ان هذه المثلشات العظيمة المكونة لجوانب الهرم 
تبدى مثل أاشعة الشعس أذ تسقط عن السماء عندها تحجب العاصفة قرصها فتنفذ عن 
خلال السحب . كأنما تنزل سلما من الاشعة تحر الأرض » ٠‏ 7 


لحن 


نمثلا نقرأ فى المتن رقم .0 : « لقد وطئت أشعتك هذه كانها منزلق 
تحث آتدامى عندما صعدت الى أمى »© الصل الحى على جبين رع 6 » 
ونقرا ثانيا فى المتن رقم 011 : « لقد قوت السماء لك أشعة الشيس 
لكى تستطيع أن ترفع نفسك نحو السباء مثل عين رع »© ٠‏ 


ومن هذا نرى أن فكرة احتبان الهرم أنه الوسيلة التى يستطيح 
اللك المتوفى أن يصعد بها الى السماء فكرة مغرية لا يمكن مقاومتها ) 
اذ ان هذا التفسير يجمل من بناء الهرم غرضا ماديا محضا ويتفق مسع 
العنامر الأخرى فى المجموعات الجنازية للملك ٠‏ 


زد على ذلك أن الهرم لا يصبح فى هذه الحالة التمثيل المسادى 
الوحيد لثىء لا يمكن الاحاطة به أو لمسه بين الأثاث الجنازى والمعدات 
الخاصة بالملك . فالراكب الخشبية التى كانت توضع ملى مقربة من 
الهرم فى حفرات يكسون جدرانها من الداخل بأحجار جبرية من طرة » 
لم تكن الا ممثلة للمراكب غين العادية التى يستخديها املك فى سفره 
هبن السماء فى صحية اله الشيس ٠‏ 


أن الفكرة التى تقوم عليها كل حالة من الحالتين هى مبدأ حلول 
شوء مكان آخر © أى تموذج منه » سواء أكان تيثالا حجريا لشخص 
أو منظرآ منقوشا على الحجر »© فان ذلك فى اعتقادهم يملك كل المزايا 
التى للثىء الحقيقى الذى تمثله - 


وام يكن للحجم أى اهمية أساسية فى صلاحية الشىء البديل » وريما 
كان ذلك هو السبب ف التدهور السريع فى حجم الهرم بعد أيام خوفر 
وخفرع ٠‏ 


واثئق الآن نظرة جديدة على الكلمة المصرية التى تعنى الهرم ى 
ضوء هذه النظرية الجديدة » خلعلتا نجد لها معنى لم نلحظه حتى الآن ٠‏ 
لقد كان المصريون يطلقون على الأجزاء المخظفة من معابدهم وغيرها 
من الاماكن الدينية أسماء تدل على وظائفها » فالمينى الذى كان فى معبد 
هيلوبوليس والذى كانو؛ يضعون فيه الرمز الشبمى المسمى بالمصرية 
« بن ل بن »© كانوا يسمونه « بيت البن س بن © © وكانوا يسمون 
المثبرة ‏ كما ذكرنا ‏ « حصن الأندية » ٠‏ وكذلك أطلثوا على بعض 
أجزاء من المجموعة الهرمية أسماء تدل عليها » فالطريق الجنازى كان 
اسمه « طريق السحب © ( را ستا ) ويعثى الكلمة أته الطريق 


/1؟ 


اللذى تسحب عليه الزحافات التى تحمل جسد الملك المتوق وما يصيه 
من أشياء خاصة به . وكذلك الياب الوهمى فى المقدس كانوا يسمونه 
< مدخل البيت » ( رأ ير ) وسموا المركب المتدس « السنينة الالهية ©6. 


ومن الممكن أن تكون كلبة مر 9 ب هرم ) من قبيل هذا النوع من 
الاأسماء » اذا أمكننا أن نثبت أن هذا مكون من مقطعين اولهما « م » 
القى قاتى فى اللغة المصرية يمعنى مكان اذا وضعت فى المقدمة » والمقطع 
الثانى « عر » ومعناها يصعد أو يذهب الى أعلى » فيصبيح معنى 7 مر » 
مكان الصعود . وسقوط حرف العين بعد حرف الميم فى أول الكلية 
لميس بالشىء الفادر فى اللغة المصرية فى تكوين الكليمات . على أننا 
لا نقول أن هذا رأى تحت أيدينا اليرهان على صحته »© وانما هو فى 
الواقع نتيجة إناقشة منلبية . وعلئ ذلك.فاذا لم نحصل على دليل 
أيجابى عن اشتقاق كلمة .« مر » فكل مإ يمكننا قوله أن. تفسيرها بأنها 
« مكان الصعود » أمر لا يتعارض مع القواعد.اللغوية » وملاعيتها للفكرة 
يجعلها ادنى الى أن تكون مقيولة ٠‏ 

وهناك نقطة أخرى هامة توحيها الينا كتابه كلمة ( عر » . فقد 
كان من عادة المصريين فى كتابتهم أن يضينوا علامة المخصص الى آخر 
الكلمة . وهذه المخصصات ليست الا علامات ببعائى الكلمات يضعونها 
فى آخرها . وكانت الكلمات المصرية مكونة من خروف ساكنة © لأنهم 
لم يكتبوا خروف العلة . 


والخصص الذى كتبوه بعد كلمة « عر » هو يناك الذى قسر 
على أنه سلم مزدوج 6 ولكن من الممكن أيضا أعتبار أنه يمثل هرما 
مدرجا » فقد كان من عادة المصريين عند رسم شىء أن يصوروه سواء 
من الجانب أو من الأمام ويوضحوا منظره كله » لآن رسم ثلاثة أرباع 
الشىء أمر لم يعرفه المصريون . 


وعلى ذلك فيخصص كلمة « مر » كان يكتبٍ دائما حم 


اأنظر الأمامى لهرم كامل يحيط به سور مستطيل .فاذا كانت > بتكن 
تمثل هرما مدرجا فانها تكون' اللخصص الذى اختاروه لكلبة « عر » 6 
لأن الأهرام المدرجة كانت وثيقة الصلة يفكرة الصعود » ونرى فى المتن 
1 من متون الأآهرام بعض ما يفسر لنا هذا الموضوع : « لقد وضم 
لأجله ( أى الملك ) سلم للسماء ليصعديه الى السماء » © وتكررت 
ألفكرة ذاتها فى متن 3515 © وعلى ذلك يمكن تقديم تفسير واحدا لكل 


للا 


من شسكلى الأعرام © أما اختلاف شكليهما فيرجع الى أن لكل منهيا 
أصلا نكل عنهاء 

وام يكن المصريون هم وحدهم بين شعوب الشرق القديمة ألذين 
يؤمئون بأنه يمكن الوصول الى السماء والى الآلهة بالصعود على بناء 
مرتفع » اذ انرى هذا الاتجاه فى التفكين فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ غقى 
.وسط أى مدينة فى أشور أو فى بايل كانت توجد منطقة مقدسة فيها 
المعبد وملحقاته وقصر الملك . وفى داخل حرم المعبد يقوم برج مرتغع 
مشيد بالطوب ؛ وهو المعروف باسم « ألزقورة » . ويصف هيرودوت 
« زقورة بابل 6 س وهى التى يعتقد العلماء انها أصل برج بابل الذكور 
فى التوراة ب فيقول : 1 


« وفى وسط الفناء قام برج متين البناء طوله .؟؟ ياردة (8دمافدم) 
وعرضبه كذلك »© وبنوا فوقه برجا آخر » وبنوأ فوق الثانى يرجا 
ثالثا » وهكذا حتى وصلوا الى الثامن . وكانوا يصمدون الى الأبراج 
العليا بواسطة سلم من الخارج يدون حول الأبراج © وفوق البرج 
العلوى معبد فسيح » وفى داخل المعيد سوير كبير مغطى بمفارش جميلة 
والى جائبه منضدة من الذهب . 


ولا يوجد فى هذا المكان تمثال من أى نوع » كما أن هذه الحجزد 
لا يسغلها احد أثناء الليل اللهم الا امرأة من الاهالى يؤكد الكلدانيون 
كهنة الاله أن الاله اختارها لنفسه من بين جميع نساء البلاد . ويقولون 
أيضا . ولكنى لا اصدقه .أن الاله يأتى بنفسه الى هذه الحخرة 
ويثام فوق السرير » (() ٠.‏ 


وكانت للزقورات أسماء » ششأنها فى ذلك سان الأهرام ؛ نزقورة 
سببار مثلا كانت تسمى 7 بيت سلم السماء الساطعة » وهو أسم واضح 
الدلالة على أنهم كانوا يقصدون من هذا البناء أن يكون حلقة اتصال 
بين السماء والأرض . ولكن هذا التشابه بين البناءين لا ينطبق على 
موضوع الدفن » لأن الزقورة لم تستخدم أبدآ كتين » بيبا كان كل هرم 
يقام لهذا الغرضس ٠‏ 

ونظرة لقلة الآدلة المكتوبة فان أية محاولة لمعرفة الأصلين التاريخى 
والدينى للأعرام تكون مفعمة بالتخيينات ؛ ولا يمكن أن نتوقم منها 
آلا نقائج غير حاسية ٠‏ 1 


)0 ,181 ,1 ,كجاهتو مم1 


حفن 


ومع ذلك فان هذه المعضلة من المعضلات التى يجب أن نواجهها 
دائها عندما نحاول من دراستنا للمخلفات الأثرية أن تكون فى أذهائئا 
صورة عما كان يحدث ف الماضى البعيد ٠‏ 


ويشبه هذا العمل من وجوه كثيرة حل لغز من الالغساز التى 
تستخدم ذيها القطع الخشبية الصغيرة المكيلة ليعضها ©» ففى مثل تلك 
اللعبة يمكن تجميع أجزاء مختلفة من المنظر: يوافق بعضها اليعض قيل 
أن نعثر على القطع التى تريط. بعض هذه الاجزاء ببعض ؛ وكم من مرة 
يحدث عند العثور على قطعة من القطع أن يغير الشخص رأيه الذى 
كان قد بدا يكونه عن الفكرة العامة للمنظر كله أو صلة الأجزاء المخطئة 
ببعضها |, 


وف تفسيرنا لممضلات الآثار فان الفكرة العامة للفز نحصل 
عليها من حوادث معيئنة نعرف تواريخها على وجه التقفريب »© ولكن 
تظل بينها فجوات كبيرة نحاول ملاها فلا نجد ما نملؤها به 
آلا حقائق ثابتة حينا ومجرد تخمينات فى حين آخر ٠‏ وعنديا تسفر 
الحفائر: الأثرية أو الأبحاث العلمية عن معلومات جديدة تعطى تفسيرات 
جديدة لأشياء كانت معروفة على وجه آخر » فاننا نبادر الى ملء بعض 
الفجوات © ولكن كثيرآ ما يحدث عندما نشرع فى ذلك أن نرى أن 
كثيرآ من الأماكن قد ملثت خطأ فتضطر الى تصحيح الأوضاع من جديد. 


فاذا طيقنا هذا التشببيه على المقابر الملكية المبكرة » غان القطع 
الرئيسية الثلاث فى هذا 'اللغز هى المصطبة والهرم المدرج والهسرم 
الكامل » والمعضلة هى أن نحاول ملء الفجوات التى تفصل هذه 
التطبع الثلاث . 


بين المصطبة والنوعين الآخرين من الأهرام فجوة واسعة » 
خاولاها تمثل القصر الملكى » وفى هذا دلالة على أن الحياة بعد الموت 
لا يمكن أن تكون فى أى مكان آخر غير المقبرة » أما الآخيران فيدلان على 
توقع الوصول الى المناطق السماوية . ' ّْ 

ولسنئا نعرف على وجه التاكيد التاريخ الذى حدث فيه تغيير 
شكل القبر ©» ولكن هذا التاريخ يجب أن يكون محصورا بين منتصف 
الأسرة الأولى وبداية الأسرة الثالثة . غاذا سلمنا بآن كلا من « عحا 4 
و« جر © دفن فى المقبرة المنسوبة اليه فى سقارة © فلا بد أن كلا 


0 


منهما دفن فى مصطية .. ولكن زوسر بنى هرما مدرجا » هل كان هذا 
التغيير فى طراز القير راجعة الى تغيير فى العقيدة ؟. 


ناذا كان الأمر كذلك فان المصريين يكونون قد بدأوا يمزجون 
بين العقيدتين فى عهد زوسر » لأنه س علاوة على هرمه - نراه قد بنى 
اندسه « المصطبة الجنوبية-» لتكون على ما يظهر قبرا رمزيا له . 


ولسنا نعرف ان كان قد صاحب هذا المزج فى العقائد تزاع دينى 
مرير أو أنه تطور تطور؟ سلميا ٠‏ ولكن منذ الوقت الذى تم فيه هذا 
المزج عاشت العقيدتان جنبا الى جنب فى صفاء ؛ واراد الللوك أن 
يتسموا حياتهم الأخرى بين القبر وبين المناطق السماوية . 


ويا يدعو الى الأسف أن الهرم ذا الطبقات والهرم الناقص 
. وكلاهما فى زاوية العريان س قد عدا عليهما الزمن » ثم هما.فى الوقت 
ذاته لم يتم العمل فيهما » وعلى ذلك خلا ييكن أن نعرف منهما أكثر 
من أن بعض ملوك الاسرتين الثانية والثالثة ‏ غير الملك زوسر ب 
بنوا اهراما مدرجة . ولا يوجد على الاطلاق ما يثبت انهم بنوا ب أو 
عزيوا على بناء س. مصطبات اضافية . 


والى أن نعرف صاحب الهرم المثحنى لا يمكننا البحث فى أمره ؛ 
ولكن لا يوجد فى معالمه المعمارية ما يدل على أن قاريخه بعد تاريخ 
هرم ميدوم . لقد بنى سنذرو هرمين أحدهيا فى ميكوم والآخسر 
ف دهشور © وتم بناء أولهما كهرم مدرج قبل أن يجولوه الى هرم 
كامل © وعلى ذلك يتضح لنا أن غرض سنفرو الأصلى هو أن يكون 
له هرم من كلا النوعين © وبذلك يكون له مدفن من الطراز القديم 
وآخر من الطراز الحديث ٠ )١(‏ 

وهنا تظهر المشكلة مرة ثانية » ونتساعل عما اذا كان تغيير شكل 
الهرم من مدرج الى كامل قد تم دون حدوث احتكاك » لان الحوادث 
التى حدثت بعد ذلكتشير الى أن هذا الانتقال لم يكن سهلا ٠‏ 


وتقع ميدوم على بعد 8 ميلا من دهشور » ولا بد أنه كان هناك 
سبب لوضع احدى المقبرتين بعيدة عن الأخرى بهذه المسافة . فهل 

(1) الم يعد لهذه التخدينات محل يعد أن ثيت أن هرمى ستفري هما هرما دهشور ٠‏ 
القبلى ( التحتى ) واليحرى ‏ ( المعرب ) ٠‏ 


خرف 


كان ستفرو يخشى من حدوث احتكاك بين كهنة هرميه المدرج ( فى ميدوم» 
وكهنة هرمه الكامل ؟ 


ان تغفيير هرم ميدوم لكى يصبح فى النهاية هربا كاملا ريما أوجبه 
تأكد الملك من أنه لا يمكن التوفيق بين الكهنة من الفريقين © ومعرفته 
بالأخطار التى تصيبه فى الحياة الأخرى نتيجة لتفافسهما وحرص كل 
منهما على أن يكون الحارس لجسده . فلما أتم سنفرو تحويل هرم 
ميدوم الى هرم كامل بدلا من هرمه »© أصبح مالكا لقبر رمزى ينفعسه 
فى حالة حدوث أى ضرر لقبره فى دهشور »© ويبذلك أعطانا البرهان 
القاطع على تدهور تسأن عقيدة الهرم المدرج ٠‏ 


وبعد أن انتصرت 'العقيدة الجديدة واستتب لها الأمر »© بنى خوقو 
أعظم الأهرام الكاملة حجما وأكيلها من الناحية المعمارية والذى يعد بحق. 
من عجائب الدنيا النادرة وليس من بين عجائب الدنيا السيع وحسب ٠‏ 
وهزرم خفرع الذى يقوم الى جانبه لا يقل عنه الا قليلا ٠‏ ومن هذا 
ثرى أن مؤازرة الملوك للعقيدة الجديدة تدرجت من الأب الى الابن, 


دون حدوث تشىع :2 


ولكننا نعرف أن « ددف رع »4 وهو ابن لخوفو من زوجة فى. 
المرتبة الثائية ‏ جلسنى على العرشس. بين خوفو وخفرع . وهنساك. 
ملاحظتان بشأن قبر هذا الملك © الأولى أنه لم يين هرمه فى الجيزة 
حيث يوجد مكان متسع لهذا القبر يل بناه فى أبى رواش على مسافة 
خمسة أميال »6 والثانية أن بناءه السفلى كان يختلف عن أى هرم بنى. 
بعد الهرم الناقص فى زاوية العريان وهرم زوسر المدرج . فهل أراد 
ددف رع فى البداية أن يبنى هرما مدرجا ليكاقء كهنة هذه العقيدة 
الذين ساعدوه فى تولى الملك ؟ لا جواب على هذا السؤال © لأئنه. 
لا يكاد يوجد حجر واحد باق فى مكائه فى المبنى العلوى » كما أنه من 
الممكن أن يكون تصميم البناء السفلى قد أملته طبيعة الصخر فى 
أبى رواش . 


وبعد ددف رع لا يوجد الا ملك واحد فى الدولة القديمة أعمرض. 
هو أن الذى أملى عليه ذلك هو رغفبته فى الخروج على النفوذ الطافى 
المتزايد لكهنة اله الشمس فى هليويولس © واعتقاده بأن المصطبة 
يمكن أن تؤدى جميع مطالب الحياة الأخرى غير السماوية . 


حرفا 


تبعته زوجته خنت كاوس فبتت قبرما أيضا على شكسل مصطية 
على مقرية من مينى الوادى التابع لأبيها متكاورع » ولسكن قبل أن 
توارى التراب أخذ نجم عقيدة كهنة الشمس ف الارتفاع ؛ وأصيح 
لها النصر الكامل عندما تأسست الأسرة الخامسة , 

وريما جعلت سئوات النزاع أولئك الكهئة يتخذون موقفسا اكثر 
بسالمة ومحبة للتوفيق © لأن متون الأهرام تبين لنا أنه لم تأت نهاية 
الأسرة الخايسة حتى نرى أن جميع المذاهب التى كانت معروفة من قبل. 
من الحياة الآخرى قد جبعت معا دون نظر إلى ما فيها من متناقضات ٠‏ 

ولم يحدث تغيير جوهرى فى بتاء الهرم فى الاسرة السادسة ٠‏ ومن. 
هذا الوقت استمر المصريون فى تشيد الاهرام » على أنه من المشكوك 
فيه أن يكونوا قد جعلوا لها أى معنى خاص أكثر من أنها الطمراز 
المعتاد للقبر الملكى ٠‏ 


حاشية : فى الوقت الذى كان فيه هذا الكتاب تحت الطبع » ظهر 
فى الصحف )١(‏ تقرير بأن عبد السلام حسين التائم بعمل حفائر فى 
دهشو لحساب مصلحة الآثار المصرية » قد مثر فى الهرم المنحنى غلى. 
بعض أحجار عليها أسم سنفرى . ويجب أن ننتظر تقريرة كابلا عن 
هذا الاكتشاف ينكره المكتشف نفسه لنعرف أهميته » وعلى أى حال 
نقد جاء الدليل الآن على أن هذا الهرم يخص سنفرو وليس حسونى, 
(تصهه) سلفه 4 غاذا كان هرم ميدوم هو هرم ستترو الثاني 
كبا بيدو على الارجح ‏ فان الهرم الحجرى الشمالى فى دهشور 
يجب أن يكون للك آخر نتوقع أن تكسف عن حقيقته الحفائر فى. 
امستقبل ٠. )١(‏ 


)0 قد ثبت أن هرم بعشو البحرى هو هرم ستفرى الثانى ‏ ( اأعرب ) * 
).1947 لمعيف طاة قصة طسصملة 2254 ,دسو306 صدودمة ومتمامسللك 


الفقة 


آعم أهرام ألدولتين القديمة والوسطى 


اسم اكلك الآمرة 
زوس انثالثة 
(الهرم المدرج) سبنة15/16ق ٠م‏ 


ع ٠‏ ياو (؟) | الثاففة (5) 


( هرم الطيقات ) 
انب ٠‏ كا (9) الثائثة ( 5 ) 
(الهرم الناقص) 
حونى ( ؟ ) )1١(‏ 2 | الرايعة - 
( الهرم المقهى ) 
ستقرو )١(‏ الرايعة الهرم الجنوبى 
+26 قهم م« سنفرو يلمع » 
ستفرو الرابعة 
خوقو الرابعة 
(الهرم الأكبر) 
ددف رع الرليعة 
خفرع الرابعة 
منكاورع الرابعة 
اوس كاف الخامسة<07)ق*م] سقارة الهرم « ظاهرة هى 
. م أماكن اوسر كافم 
ساحورع الخاميسة الهيرم « روج 
ساحورع تلمع » 
تقر اير كارع الخامسة عبيم الهرم «اصيح تقر 
اير كارع روهاء 
ثفر اف رع الخامسة بو صدر الهرم « روح ذقر 
. الام اي اف رع الهية » 
تى اوسر رع الخامسة 03 العرم « أماكن. 
فى اوسن رع 
خالدة , 
انيدي الخاصسة الهرم < امنيمق 
جميل ٠»‏ 
اوئاس الخامسة الجرم + جميلة هي 


أماكن أو ناص 


(1) أصبح من الؤكد الآن أن هرم عيدوم ينتمى للملك حوتى آخر ملوك الأسرة 
الثالكة ٠‏ 


| مستوسرت الأول 


الشيمات الثاني 
متومرت الثائى 


سئوسرت الثالث 


امات الثالذ 5( 
املمحاث الثالث 


|الكة ميك تفرو 
الشحادائرايع9) 


السادسة 


السابعة 1794ق < 
الحادية عقرة 
قهم 


الحادية عشرة 
الثانية عشرة 
0 3 
انثانية عشرة الهرم « ذو الميلة 
باماكن سئوسرت » 
الثانية عشرة 
الثانية عشرة 


56 قدما م الهرم 555 
قوى » 

الهرم مسنوسرت 
فى راحة ٠,‏ 


الثانية عشرة 8786 قدما م 


الثانية عشرة 1غ قما م 


الثاذية عشرة 


الهرم « امبيع 
آمنيحات روحاء 


74 قما « 
الثائية عشرة 
الثانية عشرة 
الثانية عشرة 
لالالقذ اقهم 


أهرام ب 89؟ 


بيبليوجرافيا 
مم08 1 


هذ غطعدمط قصه دمتونام8 عه غدعصروفله؟ء2 مط بقعأقمم8 :83 .لد 
.1912 عه +2169 موجن1 أسدتعسمة 
-نة206 غدةة1'0 06 موأجناهم هعآة 7611217لف7؟ .3 قصة 25101017 ,1 
.1938 ,قتدة2 . (مأمووع18ئآ) «عفسعدم 
.1938 ,متنه© .قمع 02 طدده1 مط ,بمعدة ,8 ,قله 
-قصه1” طفتتوست) دمتونلم8 سمناترورجع8 02 ع001طقصه8 م ,سعدسحته هم 
.1907 بدمقدمة1 .(طاقتمت .8 بخ برط دملغهل 
.1934 برسناء8 .«عأووهم نعة «دمتعناعة 219 ,لف5801 ننه " 
-0 مسمتاموع20 غسمعامسف مط 2ه عقتطناطم عط ,6711151 .85 ع4 
1 .1935 ,18 طسةن .2620 فط قصه طغقوط 
ه1) طناو8 قصه سدم 02 معصنة م00 عطاك ,كط مم0 1 ىم 
١‏ .1931 ع0 .(1 210 ,تووم زلغوء8 «ماومط0 
«صةغله عمق «معصسلاهغمدم7؟ واتعفقصعق قصنا معطم عاعدماه؟1 ,115 م 
.1926 بعتدماعة مامروهم 
:1924 ,قلعة2 ,دنه عع هله ,فناوقغتااط ,83201518012 مكل 
مر صمل ند “دمأمعسسصدلكط قسن عوستجاع م00 .81911110 بك 
مم1 ,دمع ممع تسمروط 
«غدكهفم عهة ممتولامم وأمعالة هسنا علطعتطءممعرنا التتكورهة ,1 
0 ,عأدمامة 
.5.1.1 ص ,بإ م !سمط قصه مم16 مط :518591811 ,5 .99 3 
06013 .1م187 02 تزعقعمرة عط" ,ع [اأدصوا 
فهة مره مغ 25166 ,84150215152 .1 قمة ,878:1715201717 ,6 
.1929 ,متعماعة . (دمتائةقء 5غ8) سعقدة مط 
.1924 ,قلطة2 برعسصمعااوووة ومنوااه هآ :01358 1م73 .3 


08411812 1 


.«عأعطأعططف ل0صة جرمأءططماط عه وطعاممكة 106 ,255 كف7© .4 06 ١31,‏ 
.1900-01 ,دم 

.1938 ,#0 شمتدان) ,مكلتتتعجعةة 0 وطماففقة 156 .-155:1ناط .م 

93 ,و«نهن قطط 110 02 طصده ه15 ,230171597 5 197 

دوكلة 05 #مطقاء8 ع0 عنحه «مععسصاطم ,مملت ,307119 ع 
اح 1 .هآه50 ,قدأ عم يه لتسددوط وعة أعط مملوامى 
1929-1 ,مسمم1ل؟ 


لفن 


.913 ,معنهت .زم86 04 طصدهظ عط ,مك010 ,له لد 

طدده1 سمتاوجوع18 قط عه اسعسوماءبء8 عط ,81218115 ف .0 
-تخطء هعممقة كي لوطسم .مقط" 05 «متمععمعط عط ما مجومة 
.1935 ,مناعع 

.1918 ,عتتواعة ,أت وعة 685 8و2[ ,818111710181737 ,4- 


07 1 


باع سسسملة عط بطهعهعلطهة ,افآ .2-.1 قصة 1281011017 .للا 
.1939 ,معتهت .معدم2 01 

وما8 مط ,انتآ .8-.3 4طة :آ1:آ001815 .للا .3 ,81180113 للا .0 
.5 ,عنقت .لتسفحرط 

هنا متطومده14 دوب «مسدطمع علق عذن طوعسة «متطد8 ,[71امه813531 ى 
.1938 بسنامع8 .وتدعتلوة 

١3. 8. 81181275, .وعأمطسة‎ 05200, 1926. 

.1936-39 ,معنه ,فوع لذ علتسومزم هآ ,1كاتاهة ,طمل 

رعو أعطسقت .ترون صذ ممتهنامظ نزعاق ه25 ,'99111198306353 له .04 
,1938 


0114512151: 7 


مذ ,(1984-06) مقتجتفاه أعتنامدك ع0 ومللناه1 ,71الفقظه8 على 
.201-10 .مم ,1751 .1701 رقمأتتوساغط وهل ممتكرمة دل ووأحسمة 
7 معن 

,لا ولتتفداة مامه ع0 ملتسعتووم هآ عق عتنطمة 0 ,7]الفقفظل8 له 
.92-4 .مم ,15 .1701 ,قةأتدوغهة هق عوثد8 دق وعلقدسق ص 
,لم0 

ده ععة ده عقتصسووزط 2ه عصنطعاساصطظ عاط .'[للظلف805011 .1 
يستارمظ .معمم توعع طعقصط مسلعة1 نعط عفتصسمعرط “رعق فعاطعتطعءممع 
.128 

طوهالة2 خط ,تنتطعقطقط قناة كققاووقع تده15 نلق ,800583101 .1 
#تتوامة .1-11 .وم ,تمك .701آ ,مطعوعمة عطدم نامويه سساء أعلسطه 
,1205 

بمتسقعكة كه لتسصوط عط 2ه قدمخام تند قصة عد .6101111133. .1سآ .15 
.1892 ,تمقصدمة .تسستقعكة ,مقطوط ,1 .31 .77 مذ 

«صمعمم عام موقم 1 قصعة كدتاثهه2 36 قصة معنامط ,380171181 ,6 ١‏ 
.1940 بامتقطعدة18 .عاتم 

مم6انهممه ههللندم2 165 مده م«تمسصتحدذامدم غ«مممهظ 380101111 .1 
.ع امممموم ع1 مق مأمممتةاقم وتأمهم 8[ مسمة 1924-5 مه 


يفا 


,2317 .1و رهق ذتولصف م6 مع 501 تنك معأعصصف صا ,)امعد 
.1925 ,صنو0 .1-5 .جر 

عه غامد 06 ووللتده1 ,1اقف8ظن8 عن قصهد ,880 طقفلة .0 
رو اأنتوصف معة ومتوعة نلك وعأهعصف صذ ,(1904-05) سدويق 
,6 ,متنقة ,257-86 .مم ,711 .5701 

بدمقعمة كمة 365 تسوزم و هعماهة همة ,119 لاشفلة .013 
.تلق علمتدعتده عتجمامقطعسصة'0 متمعصهعة غتطغ مم1 06 متكأعللظ 
,مجهت ,89-98 .مم ,27 .1/01 ,ولو 

..1888 ,«عمقدمة ,1887 بأمرونظط هذ دممقع8 4 ,511218710 .17 .34 .77 

مهمة ,طعدت3ة عه معاصصصت1 قصة كةنصيه 20 عط ,218818315 ."1 .24 .797 
.883 بصم 

الداع ف 11 عن .© تمه لائكاكخ11 .5 ,ام .7ه 21 .77 
.1910 ,«دمقممنك. (11) متطمصعلة قسه سل ومقة 

غك .مه ,15051513ظللظ عه .0 

؟مس هك م جانده؟79 هط ,1158151 .8 .0 قصه ,81818111515 عه .06 
04 متتاعقداكة فط عه سغفعللد8 عط صذ ,تماءفمقة «زأتسوصلدل] 
1911 ,صمغوه8 ,54 210 ,كدف عملا 

صم انعدو .36 رع .13 و8016 عط 02 ممه هدك ,6م85 ع 
.لمع ,اقمعداه3 متمناءقتاك8 قطغ هذ ,1929-30 بغجرجع18 ,مسق رعكلة كخم 
0 طوسعداة بمتسعس روقص 

عط غم ده تممه مدماغضوم0 ,1521117 ,31.2 قصه 175314 .3 
,1940-2 ,مسقصمة .طعمتة 2ه لتسسصرم 


0174211721 77 


0 قنقءجماء زوه ,سعستاممة .21 .3 صل عاستطدرة 256 ,لاتكتتفظ ١ل‏ 
:192.0 ,تاعستاطسنة8 7167-8 .مم ,5 .5701 ,قمتطاه هسه «متعنتاعظ 
بطابمكة مط وسنتدمم0 كله اقتطا2 قطغ ده 5هغه11 ,لالتفظ .0 .3 1 
,173-86 .مير ,36 .أه77 ,وومامععطوعف سماجوع8 2ه امستتامل معطا 
.1530 ,ممقهمة 


ددن عننع اكلعطماع2 صذ يعتصتطمة8 علط ,337م858:80314 .17 ,له 
.1880 ,متتماعة .50-1 .مم ,257111 .1701 بقطعهرمة 


مماغورع1 غدعاعهف قطلغأ ده م1106 عسمة ,الفالتلك[كضآ8 .36 لذ 
مفنامووع8 2ه امصستنوك مغ صة بوه عط وسصتطمة77 02 عمتاعومم 
.1918 «تمقصمة .11724 .هم .97 .1701 وومامع معدم 

أدعتعصة خأ طغدتمكلا عطنا عصندءج0 05 عنأخ1 عدا" ,ااتطةقةك1[ شضاظ ءقة .عط 
-1360ع8 سعاعم و18 غه لستستبدوق عطاغ صذ روتدمازطو8 فصع غمروتتل 
.1924 ,تمقدصمآ ,47-59 .مم .32 .1701 ,جههم1 


ك2 


النددينف 06 2621006 تعغالمة عدت معتج صا ,8502058121 هآ 
.2932 ر,سناععظ ,6156 هذ ولتسعحوم 

م0 8م نه عانام 7 صمصمعلطعتك عنة مووعء الامعف 85055 ل 
.1922 سناع .عمتة نوم ولتسعروم 

سه لص معت معن دععصططو21 قطنا مععسصقرة ,820801142201 نآ 
,1926 ,صنامء8 ,م618 1ه ع0تسسفدرط بعفدومع ميرول جما 

.-نستومو2 حنمل عناحه نطعوع) 'ندات ,51183 .15 قمة 2020181701 ,يآ" 
83٠‏ زم ,30 .9701 رعطعوعم8 عطءعمتامجعة سنك اعتسطعسائع2 دز رمعق. 
.1892 ,وتدماعمة ,106 

8 وس 7181:0170 11845013751115 قمد "االؤطة0 .3 
.1930 ,8اعوقحظ ,مع تستوعرط هوق عطدره1 

سه سمنام وع158 دع نعسصط ,0137 114 5:71 .8 مه 103 17ف01 ,8 
.10 ,6م02 

«نعة0 قصة ممنة أمقدظ فطا 04 صمت أعستسحيم)ء2 ه15 ,عله ,11 .3 
نيدن 0 1787ا8) 28 02 06تستوعورط غمه جنا 2ه ممتاها 
.19285 ,مصنهة (39 ,10 ببعرروم 

05 85620306 نل معلقتسف هذ ,ممتاهه/تسسقة ,لاألككلط .20 .0 * 
.4 ,تله ,235-65 .مم ,آكة ,1701 ,قاتتوتاممف 

,82616و سنج نصاع 8 5ه2 ,1281:0717ه08 .8 04 26716 ,[281101 ,17 

1007 مم مك .5701 وفاأتسوغهم 065 ععتجرعة نحل متقسدف أ 


14, 00110, 

رتنه ,أ[ءتقعسنعتصتعظ عطعءماموعة هه ,68205711:01717 .8" 
1041 

.ممتطومط0 قعتدمك ممق لمتصطتنده 6250 هه ,501801378 .1 
.1912 معنتمام1 


.1924 ,تيوط عسسفتامجروة وتع10أمغطععرة'3 امناصماة ,380115 ١0.‏ 

.1928 : مكنةن) ,تتامو 2ه 1 أوطهاهمةة1 عمآ ,380101188 ,6 

ا ,جزه رخاطل310111 ل 

.1-14 .نزم 65 .63 ١701.‏ رعطممعمع عطءم تيوق عه جره ,3101115321 ,131" 
.1928 ,عنتجتمة 

رما كه قع1تمء1 2صة فلتمممدزع عط2, 51118115 .1 .34 .197 
8 ,دنتسم 

الاتتلتطشة م'صهمم87627) قنام860 غه تجدمأمق ا ,175011سااليع ,0 
.1912 «ممقدمةآ . (ومسع لم8 .85 .2 عوط لعاتقه 

له .ده ,1537118ئلى عه .6 

علا طة ,قومعطن) 2ه عمرطغميخ ,8016-1668 ,2151517158 الى .0 
اهنعءوم8) 27 17018 ,قلف 156 02 مسبعمسكة عط غه صاعللن8 
3 .1927-32 ,دمغوم8 3555 قمة 201 (أمعميعاممسة 

١701. 1,‏ ,قتامومعع75 هم عطا 2ه «و«ماهنةة ىه ,18151870288 .كن 
.1942 ,فاع معطم هدقوكة عولط سم 


أحفد 


مسدوط تضتط؟" مطغ غه معاصصت]1 6 ,قنتستوعه روك ,511511115 عه .0 
19331 رقاعععتتطء ممعة26 رع تطصصه ,ددا غه لثس 

لله 0 .منت غ2 مدمنوجم ع2 ,اتفدقفكم طآللا الشاكاه 
.3 ,1932 ,معنم 

المعخغلد و عه معتطءماتطعمف سمنامجج2 ,514215 1ل اللاستفظ .للا 

8 .1938 01 117 ردمأقمه 0ط 1 , 

-ععتطملنهء5 سمتاموع18 عه جممافتتة ى ,851811513 52191717115011 .177 
.2946 ,ةمعه0 مدملعمتكك1 013 فطة صذ مسمتسلوع سه 

قط هذ ,مختطوتتء8 مدمةعصتظط 018 ,53111553 51191718115011 ,787 
-514 .مم الاآمكة .701 برعمامعقطععحف 2ه [قتصدمك سمعسعسف 
.141 بعمتطموسعك ج171 بتمعمم0 .28 

نه .ده ,التعههم .ها .3 هسه تاقلا يه 

بقسطسهةة محرمةهئ2 نز5 مرولا 02 عغتتامععة عط ,:آ15 طخ .6 ,37 
كان فا رساعة 2ه تمه عط 2ه صلنغذللتظ مط مذ 
.5 ,مزه 2 0صة 1 متتوط 1 .701 ,أمووك 


0114211772 7 


--مط- ه2712 وونتسمظ اممعتصهةط8 هو ,808013483201 هآ 
.809 .عومواعم مع 

0 ل اننانا م امسعلده536ه قوط ,85080854821 هآ 
,عندمامة 

العامة .علاخطدة موندهك1 مع لممسلمعة م جدمع قوط ,8050181015101 1١‏ 
1910-15 علد* 

-تخصكع قدت عمساءغمامكط مقط بممقتسمموع علط ,م م م808 هآ 
بصنامء8 .ع مس101 

-27 ووتدمكزة عمل «سنع لم8 موط .815851116 570133 .77 7 
.1905 : صنام«م ةم و10 

-ققط سنا تع مستمموة هآ عل «متهامعوةدرء: عمتنا ,2811011 .للا 
نأ فسط”! عق سنأو1انة8 صذ رمتأممصرط م177 18 36 معوتروعة ممتاءم 
.1942-43 ,مسن خق-تلة .جزم ,تككتة .1701 برماروج 0:8 

ذا م عموت) فسمتاموع18 مط غه عستاومعغهآ 2856 ,آانف8521 .4 
1927 ,دمقدمة (سقسطاعا8 .34 .ف 

.مهتا خنتوتاطم عه أسعحص ه18 عط غ0 قدملاه تهمطظ ,111113 .36 .0 
«تدوغسة وك متجمهة نلك ممأهمعف ص (1928-29) تملطدة غم 
1 1929 ,معنو ,64-70 .وم ,كتلكة .املا وق 

قا ماصع قتسوعوط ه11 ه10 ,6175717 .8 مه 718313 .1 .0 
نه لعيللف 


ا 


موه اتناومناستة 2ه الاعستتتهوء2[ عط 01 هنامقاه ؟همسطظا ,1838 ,16 ,0 
-تدوناسم معل 5916 نلك وعاعمصف ةذ (1928-20) وتمطلدة غهة 
,1929 ,ونون ,64-70 .مم ,2315 .املا ,روف 

-.ة تع اعون اتسعووط نأء” مطل" ,111137 .8 قصه 11833153 .34 .0 
.1926 ,معنو 

معتعصف 1 ع3 م6ئو لقتنا قسمل موقم عندهط ,80828:0171 .8 
.3611 .1701 بهةأشواغصف كمة موأوه8 هل ممتقتسم هل رمعامسظا 
.942 ,واه ,25-70 ,جرم 

.5 ,وتأه0 .نطف :0 فلتسهنوم هنآ 1801111815 ,0 

,1928 ,مطهن ,سصعاطء[0'010 ع0لسوروط هآ ,380101151 .0 

.1930-41 ,رطق 11 أوو2 06 ممتدتفسد؟1 غلمستتصمس م1 :320112859 

“نه “تاجف أع ]2 وعصاعم 063 068 لسوروم مم1 ,38001212 ,6 
.123 

-36 قمادهة م1 قسقة قص0193 فمدمم قع02 ممد قمع جتريه8 ,تأفمف1 ,ط 
“لأسف 065 367106 01 وملهمهف صذ ,معتعرفسم عتمسوطه ها 
.1926 ,تنه .69-81 0نم ,25501 .1/01 ,عقطتنا 

168١‏ فصهك معسوذه 06 هده80 هلمم غه صمامدعوون5 تتفم ,مر 
-رعاعهتمة عطءماغمرعة سنا اعمط عمائء2 ط رمععرلة فسنت ممادما 
.1914 ,هتتماعة ,1-64 .جزم ,51 .701 

.1921 بستاعع8 ,قستعع كلف هعلق ماطعتطم مه ,161551513 .22 

تتا , (1937-38) ستتمطلطهة عه قده 13:88 ,5177قخ11 18195 1114قا8 
519٠“‏ .مم ,30357111 .701 ,رمأتدوتكهمف مدل ععتميوة يلل معتقصمم 

.8 ,متله0 ,20 , 

:1908 ,عتتماعرة .ماع غمعة تسمدوم معطءسلغم وج 18د 216 ,اتتتكقرة ,جز 
22 

"فطعم نعم روماه د06 23 "مغاسعتصصده؟ز خسنا عسداماءميه6ت ,81811318 .12 
.04 مامه با .معتجدم ادم تمسبوط 


7 1171م 08 


لف7751 .2 .قا .ف اسه :010183315111 .1 .0 ,11م مه ها 
.1904 ,تامقدمآ )111 ومقزطف 

.1920 ,2000مة ,عتنتقوه1 6 ,1 تتتطهة ,8801951017 .0 

70 بعتن نلل #قأععصوعة غتغقمآ1 ع0 مع1انناه7 ,للانانامم .8 
,1933 ,0دئمت 1711 

قط هذ 1 وما مطتنتطخمعكة 02 طدهظ' غطا جه دمع ,ه00 .كز 
«وتنهت 201-5 .مم ,15 .1701 مقغتتوغصف معل عولسعة هل وماعمسق 
0 .1901 

قطنا تتم قطصدهنا' 02 عدده 1 هاسع مع «وعظ1 ممدهة ,15 كلفط .ةا 1111 
-0عقطمقف. سمتاوروع18 02 اعصعدو3 فطغ صذ ر متامم مع ل مقطم 1" 
.1938 «مقدمة .2540 .مم ,24 .701 ,بوعه1 


لضف 


دا بوأامقصوط طاعته؟1” عطنا 2ه وعمامدمعط0 ,81013قطه .18 .7 
307-14 .جرم 1 .7701 ,ق16هن5 دعامه7 خجعه81 02 اهصدمل عط مذ 
.1942 ,م معن 
ركفت 260 ععاصة 0 مدهآاظ عط :81511 .1 .8 قصه 17:18 1ض .8 ل 
.3-0 ,زم ,29 .5701 ووه [موعطوعف سعتادرووظ 2ه امسصناول عطا ص 
1 .4 ,00طامة 
بمعنه كطعغغة عق مع1اتتاه1 3188501111813 .6 قسه ,1711158ف0 .5 .ل. 
0 .1902 
,15 متطوموء5 عه ج07 -لتسفعوط عط 02 عسواظ هط ,6101317 ,8 
-106 .مط ,31 .501 ,وعهامعقطسف صداغووع:8 2ه لمتصعدوق عط مل 
1 .1945 ,«مقدمآة ؟ 

عط 02 دمذملتص1 عط ,77151[طقفة 8.2 هن قصة 6102117 ,8 
.37 9701 ,وعمامعقطءتة سمتاووع1 02 كقتسناول عطا صا ,قمماوك 
.1918 ,دمقدمة 30-56 .0م 

رتامقدمآ .أممط1 “جمه17 عط 02 1338017 أدموتعصط عطل ملشتطلة .8 .1 
لتسقتووط عط 2ه أعمرقط0 ععمه م1 عط رقتتهظ .0 .79 ,1918 
- 1868 صهنتةام ماع36 عغ عه ساعلان8 عطغ هذ ,1 أعوه]آ-ه8 4ه 
.9-26 .نم ,2 سوتامه5 ,1934 علمتا 2767 ,كنف 2ه عع 

عط صذ عغطمفة اه هده ه107 واتساءقداق1 عط ,8113 آقضة عه 
ج701 و7216 رمف 2ه تسنادفدكة سو؛غتامومماء11 عط 02 صغم تلط 
,2 «مناعم8 (1926) 52555 1ه77 ,3-11 .وم ,(1920) 237 .1701 
.4-9 .مم ,2 ممتاءء8 (1934) عت .1701 ,33-40 .م 

أله صنغ116ة8 مطاغ هذ رصسطمة غه عستاعمع” عط" ,33015 لان .31 .4 
,2 و7 ,1923 “اوطصوعنده]8 ,غق4 2ه صتباع موكلا سغتامم ساءكة مما 
.4-18 .رم ,2 غموم ,1922 «وطسعمع7 ,5-19 ,مم 

.1895-1908 ,قصصعة7؟ كتنامطعطة2 ءذ مءلائتده8 ,11016821 5ط .3 

اص وأمقحوط طخت 156 ,عقتف .8 .85 فسه :كفل ,1 
.1907-1 ,صمقدمآ .تتقطة8-[ه مزه 2ه 

قسة 17 ,101 تعمسعسعسصتسم غ0 دعن سععء: هن عطاك" ,2185193127 .10م 

,لوعهامعهطمتتف سمتغامروجكة 2ه اننوك عطغا ص ,نحطمصطاءطمة 

.3 ,نمقهمة .74-5 .م 29 

رلمقصصة بعمصلععم قصة تامتطملظ ,ونتة جه ,212181195 ,"17 .3 .377 
.1889 

.0 «مقدصصة ,معد قة سستطهكة بمنتطها11 .1211م ."7 .79.34 

بممقصصة ,1818388 قصهة طم#0ناخ) رصتاطمكة ,9281م .7 .26 .17 
:18280 

.1 سناطمصآة ,تإوعساة .لذ .301 قطة «امأصتمظ .4 ,21211173 ,1 .ك1 .197 
.3 ,هم0دمآ1 

تطخ اكشلة .1 همه 774131987161317 هذ .0 8511175 .1 :35 79 
.1912 ,تمقدمةآ ,طءستطعدعكة1 قصه طعدرعة طغستوزطهد 56 


لذنفا ا 


قسة طعسف-1883 ,شاط .0 ءعذ اسه اق الآ/اةة اعاتف 0 تلفع .2 
0 1902 بتامقصمة ,ومقزطم 

-نتع داع متف عد علتسقوو2 عن صوصن لم10 ,ماثتف كتفع .33 
,23711 .8701 ,8غ أأدواغصف ععة 06زمء8: جل وواأعصسف طذ بأغط 
7 ,ننه 79-80 ,ريل 

+1810 02 لهاذوهة0 عط رهاهجه1! أ هدم ننه 1:2 ,81518111517 .ىه .00 
.21 .701 ,ماقف عمة1 02 مساععناقة عط عن سنعلان8 عطا ص هلم 
7 بدماهه80 ,25-34 .رم ,210-89 

هذ ربهأمهن181 0 وعسلكة بوامسصططن] 0ه بجاممك1 ,291877152 ىج 
91,1 .701 ,قاعم 1554 02 سناءمك8 عط غه ماغملاك. عطه 
.1915 : «ماممظ ,61-81 .وم .81 

211638 عطا صا رمت منطان غ0 تزلنسة8 لقزم8. مط" ,231513191 ع .6 
12-7 .مم 124 .770 ,201 .1701 ,رقاعف عمة”! 04 بمتاعسدكة عط كه 
.2923 ,تامامية 

85 ,متنةة ,نامطشحعقه212 06 عطصصدمة مآ ,2015م .3 

«تتاوك قط خا ,إأققطو8 تنه زع18 طاخدع 1016 مطغ ,171301:0015 ,15 71 
.209-83 ررم ,4 150 ,2 .1701 ,قغعن0دة8 بسعاممة1 مم31 ؤه امم 
.1943 ,موشعتط 0‏ 

1911-11 ,قتطو3-اه عقو 6ه عدم ناه مس1 ,171171001 ,17د 
.1942 ,ده و1 

ناخدة 116 مطا عه وهام دتناصعقة عتساءترعط-مه1 ,1911770015 .11 .331 
6 .1701 ,وومامعهطعجم ممتامرووظ 04 تومعدو1 فطع مذ وأمقصوط 
.1940 ,سمقدمة ,116-19 م 

بمامقعدك1 210016 عط حبذ فنامتزميعع17 محطعط؟' عط 17120016 
المعستننا ,68م ةنج صهة ع أأسرع8 06 لعمنامل صق ترعمممف عطا ص 
.1915 ,موعمقة ,1-37 .مم 

الانتععايره 87 عط 5ه سعسنككة عطا غأه كطصما ع" ,771211:00115 .11 

-ممقطمتف سمقتامزع1 غ0 تقصستدول عطا مذ روعطعط]' خم 0 
4 بلامةقدمة .217-77 نزم ع2 .أه7؟ ,و10 

5701 27697 بلمنتطهرة-181 0 عتتاسده1” هط ,7/17041:0115 .1 131 
1934 


071 451817 


- نمه 06 دده عةتسمع2 ع0 ومنخطء أ مك1 مئ2 ,للعفظط 2080 .ف 
سلاعهع5 .معوء ةم ععطعهه سنةزه4ة أعط عاتستوموط عع عأاطعتطوة 
,1928 


ماله .جه ,88134617159 .8 3 
.أ .جه ,11316184053 1 قمه تلكتقفه0 8 


رذق 


ونأك .2زه امع م 2 

#حنايدةة م1 2 كده امرزع8 وكةستستاموط ل ,لا8منة181 .8 .377 
0 5علقتسة صذ ,وتعويوةة طخده81 ددم ممعملا رومت 
.0ق .421-47 .م ,22513 .701 ,ق6أتسوتاصف 365 عمتجمع 
.1939 

لمعنه ممعطغجلة قصتطط ه16 ,امه .1.10 02 مز26 ,لان ,8 
1701 روومامعقطعنف سمتمرعنة 02 لاعستنامل عطة صذْ ,متصوجوم 
.96 ,دمقهدمة 123-31 .ررم 11 

28) 5ه سنتقصة قصه ماهته غ812 سمناووج18 اأمماءعف ,قطنتانآ عه 
.1934 ,تمقدمة (دمغنت1 

ا ,فاط 06 مةتصيده و2 طامده281 عط عه قنام نا 1229 .0[9فاة ,0 .م 
1 .701 دف 05 ستنامعنة1 سهاتامررمماء185 عط 2ه صع5116 عط 
.1914 ,عاندمك ج11 220 .م 

206 20 ,111 اأتقطتعحصف "0 سمنةتسم دوم 16 مدع 71106 ,81:0[طقف1ة .060 
.2 ,لهت 8 

أمعتوصف صذ ,لتسدعروم ه ذه وسنةائه8 مط ,2818115 ,"2 بق3 .377 
3 . .مقدصة 38-9 .«م 11 ,1930 ,أمووقر 

رتامقصمة ,طعمذة) ه ماصع" قصه علتسمفدوط 15 ,عتياوط .1 .161 ,197 
.1883 

نأك .زه ,1155017[اأمفم .6 

ركه .وه ,2035/13 ,نآ 

-5مزمة21 ده لات 'نهأناءسططمكة قصنا عوستاماء ميعطت ,1331م ,15 
١‏ .غ663 1ت دعغعدمامعلستسو روط معطمع 

مط 2ه أمم٠تاوك‏ فط صل لدت ج6ئلنه1 صفنده 1 وطفط ع ,طاتسة .8 
.849 .نزم ,1928 “م0 ,واملومة وأغولهف لورمع 

.1989 ,0013 مم1 15 80016 ,قنام11600 ,1م17 طخ .17 

لاأأتتوقاسم عد رمممصستاط تفط قدصم مل لسد و2 ,17212151 ,17 .21 
.1935 ,تفاع ع1ه01) 172-85 ,132 .7701 
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برثراقد وصل 
العلام الأعلام وقصص آخري 
٠ !‏ ولس نكاياوم جابوتشكي 
اللكتروفيات والحباة المديفة 


اج» فوريس 1+ ج * ديكستر هور 
تاريخ العسلم وانتكثولوجيا . 
0 
اليسترديل راي 
الارشن القامشة 
والتر آكن, 
الرولية الانجليزية 
الريس فارجاس 
المرشد لل" قن المسرح 
قرانسوا دوماس 
آلهة فصر 


اقترى حسى وامرون 
| لمان السرى على الشاشة 


0 


القوة النفضية للأهولم يع ععاركه فاصلة فى العس دي 
د * صفام خلومى الوسطى 
كاروب د ليتراير تشامبرزرليت 
دالف ثى ماقظق مبياسية الولايات التمدة 
الأمريكية ازاء عصى 
فكيتور بررميير اد* عون اشتدلر 
استتدال كيف في 216 يونا في 
افيكتور هوجو 
وسائل واحاديث من المنفى بير البير 
الج والكل . معاون ا 
ْم والكل « محاورات. أ" غبريال وهبية 
لاع ف مشي الى الكومينيا الاليية املطي 
مننشي هوك قى اللان التشكيلى 
التراث الفامض - ماركس 8" رعسيس عون 
والاركسيون ال لبو هه 
اف< اع" أدينكوف 577 
فن لادب الروائى عند اتواستوى 0 0 
0 وين 
ونس عر أو غراتطين ل باومر 
الفكر الأوربى الحديث 5 يج 
:د يمه رحيم المزاتية شوكت 
حسن الزيات كلتبا وتلقدا القن التشكيلى العامى في 
د فاضيل احمد الطائي الومطن. 
اعلام العرب فى للكيميام د" ححى النيق لحي سين 
جلال المشرى التتشلة الاسرية والأبناء المنظا 
قكرة امسرع ذاتلى. تدرو 
كرض فافز نظريات القيلم الكبري 
الجصيم جسوزيف كودراد 
5200-6 مختثرات من الآدب القمنمى 
القرار العبيامى د جوهان دورشتر 
ا الحياة في الكون كيف الله 
ونين اتوجد 
جاكوب برونوفسكي 
لنتخور العضارى للانسان طائقة عن العلماء الأمريكيين 
مبادرة الدفاع الاستراتهجى 
د* روج ستروجان. هرب القطناء 
هل تستطيع تعليم الاخلاق 
للأسافال 1 دء افسيد عايرة 
أدلرة الصرامات الدولية 
ييه الولين د مشلقين عدا 
"١‏ منبشر 
الموتى وعالمهم فى مصي مجمومة من لفكتاب اقيابالين القدعاء 
افقديمة 
3 مختارات من الادب. اليابانين 
ده قاعوم بيتروفيتش ٠‏ الشعو د الدراما.. المكلبة - 
التمل ‏ وللطيه اققصة القسيرة ٠‏ 


جابرديل يايد 
تاريخ ملكية الأراهى فى عمى 
العتيلة 
أنطونى دي كرسبنئ وكينيث هيتوج 
اعلام الفلسفة السياسية 
المعاصيرة 
دوأيت سوين 
كتاية السسيتاريي للمدينما 
زافيلسكى ف" سن 
الزمن وقياسه ( عن جزم عن 
البليون جزم من الثاثية وحتى 
مليارات الستين » 
مهتدس أبراهيم القرضاوى 
أجهزة تكييف الهوام 


بيقر رداى 
القدمة الاجتماعية والانضباط 
الاجتماهى : 


جوزيف داهتوس 
سبعة مؤرخين فى العصور 
الومسلى 
سن م مور 
التجرية اليوذاية 
د* عاصم محمد رذق 
مراكز الصناعة في عمي 
الاسلامية ” 


روقالد د> سميسرن وتورمان د* 
اتدرسون 


العلم والطلئب والدئرس 
+ أثون عبد أللك 

. الشارع اكصرى واثفكر 
ولت وتيمان روستو 

حور .مول التنمية الاقتصادية 
ارد + عن" هيمن 
تيسيط الكيمياء 


أجون لويس بوركهارت 
العادات واتتقاليد الصرية 
من الأمثال الشعبية قى عهد 
0 عحمة على 4 
لان كاسبيار 
اللتوق السيتمائى 
سامى عيك المتطى 
التخطيط السياحي فى عصى 
بين النظرية والتطبيق 
فريد هويل وشائدر؟ ويكراما سينعي 
البذور الكوقية 
حسين حلمى الهندس 
دراها الشاشة ( بين النظرية 
والتطبيق > للسيتماو التليفزيون 
#جهاة 


للدئيل البيليوجراقي 
روائع الآداب العائية ةي ١‏ 
ددى ابعل 
لغة الصورة فى المبينما العاصيق 
ناجاى هتشيو 
القورة الاصلامية فى اليلبلع 
جول هاريسون. 
العائم الثالث قدز 
ميكثثيل !البى وجيمس لللوك 
الاتقراض الكبير 
آدامز فيليب 
مليل تنتايم اللتاحف 
فيكتور مورجان 
تاريخ التلوه 
عميد كمال اسساعيل 
التمليل والتوزيع الاوركسترئلي 
أبى للقاسم الترفويى 
للشاهتامة »" 2 
بيرتون بوركر 
المياة الكريمة ١‏ + 


هئرى بيريين 

تريخ اوريا قى العممور الوسطي 
ديفيد شلهدس 

انثرية الادب المحاصر وقراءة الشعر 


الصيد نصير الدين السيد 
أطلالات على الزمن الات 
ممدوح عطية 
البرنامج التووى الاسراطيلى 
والأمن القوسى العريى ) 


د ليوبوسكاليا 


جرج كاشمان 
غادًا تشب العروب ” + 
حسام الدين زكريا 

طون بروكثر 


8 على عيد الرموف للينبى 03 معيود كاسم 
1 وجل مغثارات من الشهر الاسيائي انب العربي الكتوبا باللوفسية ٠:‏ 


اننا 


مطابع الهيئة الصرية العامة تلكتاب 


قبل ثلاثة آلأف عام ابتكر المصريون القذماء شككلا 
جديصاأ من أشكال البناء استخدموه قط تشييد أآضرحة ٠‏ 
فراعينهم وهو الشكل الضه يغرف بالهرم ويبدو أنه 
استتهمر من منظر أشغة الشمس عندما تخترق السحب فترسم 
بخطوطها البائتة صور مثلثات قاعصتها الأرض وقامتها 
السياء وقد بنه المصريون القسنماء عله مذأر خمسة عشر 
قينا عشرات. الأهرامات الته تمتد كسسلة متتالية عله 
الضفة الغربية للنيل فه مواجهة مدينة القاهرة وماذالت 
تلك الأهرام تبهرنا بجرمها وأحكام بنائها اله.ه استطاع 


. أن يغالب السنين ودلل عله عظمة الحضارة اليصرية وما 


بلغتم من اتقان فه فنون البناء حته أن الرحالة الأجانب 
عنديًا جاءوا إلى نصر فى الغصور الوسطى قالوا أن تلك 
الأهرار من آبنية الجن وأن المصرييح القصماء كانوا من 
السحرة ولكن تله الأهرام تنهض دليل شامخ عله عظبة 
الحضارة المصرية وقوة هزيمة آبناوها. ١‏ 

ومؤلف هذا الكتاب واحد بين أعظم علماء الآثار 
الإنجليز.ه فى عصره وقد حاول أن يتتابغ فكرة بناه , 
الأهرامر وأصلها الحدينه وأساليب بناوها واستغرض.مجموهة 
من أهم الأهرامات ومنها الهميم المدرج فه سقارة 
واهرامات الجيزة ودهشور وغيرها وغيرها... 


قرشآا مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


